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جنبلاط القلق من »الآتي الأعظم« يطرح التسوية و»تنظيم الخلاف لحفظ الاستقرار«

لبنان: لقاء درزي جامع للمصالحة و»حماية الجبل« و»ترتيب البيت الداخلي«
قُبلة من وزير الصحة البريطاني لكبيرة مساعديه 

تثير جدالا حول تعيين المقرّبين
بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس:

تســتقطب الدار الأرســانية في خلدة الأنظار لاستكشــاف 
نتائج اللقاء الذي يجمع عند السادســة من مساء السبت رُكني 
طائفة الموحّدين الدروز وليد جنبلاط وطلال أرســان، بحضور 
رئيس حــزب التوحيد وئام وهّاب، للبحــث في موضوع ترتيب 
البيت الدرزي عشية المخاطر من إضطرابات اجتماعية وتوتّرات 
قد تترك تداعياتها الســلبية على منطقة الجبل التي تضمّ خليطاً 
ليــس فقط مــن مناصــري جنبلاط وأرســان ووهــاب، بل من 
مناصري أحزاب أخرى بينها القــوات اللبنانية والتيار الوطني 

الحر وتيار المستقبل والثنائي الشيعي.
وتســعى القيــادات الدرزيــة إلــى التخفيــف من أي تشــنّج 
محتمــل بين قواعدها في الجبل وتلافي وقوع أي حوادث أمنية 
على غرار ما شــهدته الشــويفات وقبرشــمون ودميــت وقبلها 
الجاهليــة، إضافــة إلــى تبريد الأجــواء بين مناصــري الحزب 
التقدمي الاشــتراكي من جهة ومناصري التيار الوطني الحر من 
جهة أخرى، على خلفية سياسات العهد ومواقف النائب جبران 

باســيل التي اســتفزّت الجمهور الجنبلاطــي وأدّت الى حادثة 
قبرشــمون، حرصاً علــى المصالحة فــي الجبل مع المســيحيين 
التي رعاها البطريرك المارونــي الكاردينال مار نصرالله بطرس 
صفير، وســعي زعيم المختارة إلى التقليل من مخاطر الاصطدام 
بجمهــور حزب اللــه، ونفي أي علاقــة لمناصريه بقطــع الطريق 
الحيوي في ساحل الشوف باتجاه الجنوب أو في منطقة عاليه 

باتجاه البقاع. 
ويأتي لقاء خلدة تتويجــاً لحوار بدأته القيادات الدرزية قبل 
فترة وتخلّلته زيارة قام بها أرســان إلى جنبلاط في كليمنصو، 
وأخرى مماثلة قام بها وهّاب إلــى جنبلاط وتّم خلالها الاتفاق 
على عقــد اجتماع ثلاثي في ظــل تأكيد كل الأطــراف لـ"القدس 
العربي" علــى مقاربتها الإيجابيــة لهذا اللقــاء، وانفتاحها على 
كل حوار وطنــي بين كل الأفرقاء في البلــد، فكيف داخل البيت 

الدرزي الواحد. 
وستشــدّد القيــادات على معالجة الأســباب التــي أدّت الى 
حوادث الجبل وليس فقط نتائجها، وســتفتح ملفات مشــيخة 
العقل والأوقاف والمجلس المذهبي من أجل تنظيم الخلاف الذي 
أدّى إلى تســمية شــيخين للعقل، أحدهما مقرّب من المختارة هو 
الشــيخ نعيم حســن، والثاني مقرّب من خلدة هو الشــيخ نصر 

الدين الغريب.
وكان جنبــاط أول من دعا إلى تســوية فــي الملف الحكومي 
لتبديــد الخلافــات وتســهيل عمليــة التأليــف، وهــو باقتراحه 
توســيع التشــكيلة الحكومية من 18 الى 24 وزيراً ضَمَن التمثيل 
السياســي لأرســان بدل حصر هذا التمثيــل بوزير درزي واحد 
كما كان يقترح الرئيس المكلّف ســعد الحريــري. ومن خلال هذا 
الاقتــراح ألغى جنبلاط أي ســبيل للخلاف مع خلــدة التي كانت 
رأت فــي طــرح الحريري"حكومة كيدية بامتيــاز تتحجّج بكونها 
من الاختصاصيين وتهدف إلــى تحجيم الدروز عبر إلغاء التنوّع 

السياسي الدرزي الذي يفوق عمره عمر لبنان بمئات السنين".
فــي كل مــرة يقــوم جنبــاط بحركــة سياســية تجــاه 
خصومه، يطرح ســؤال: هل يحضّر زعيم المختارة لانعطافة 
سياســية؟ طرح هذا الســؤال بعد زيارته رئيس الجمهورية 
ميشــال عون الذي كان اتهم عهده بـ"الفاشل"، أو من خلال 
إرســاله موفدين للاجتماع بممثلين عــن حزب الله، أو حالياً 
من خــال الاجتماع بأرســان ووهاب المقرّبين مــن النظام 
السوري، واللذين زارا قبل أيام السفارة السورية في اليرزة 
بعد زيارة قام بها أرســان إلى دمشــق وهنّــأ فيها الرئيس 

بشار الأسد بإعادة انتخابه.

■ لنــدن ـ رويتــرز: واجه وزيــر الصحــة البريطاني مات 
هانكوك أمس الجمعة مزيدا من الأسئلة حول حسن تقديره 
للأمور، بعدما نشــرت صحيفة "صن" على صفحتها الأولى 
صورا له وهو يعانق ويقبّل كبيرة مســاعديه، صديقته التي 

عيّنها العام الماضي.
وقــال حــزب العمــال المعــارض الــذي ســبق وأن اتهم 
الحكومة "بالمحســوبية" فــي منح عقود بملايــن الجنيهات 
تتعلــق بالجائحــة، إنه ينبغــي التحقيــق في التقريــر الذي 

نشرته صحيفة "صن".
وقالت متحدثة باسم الحزب "الوزراء مثلهم مثل الجميع 
لهــم حياتهم الخاصــة، لكن عندما ينطــوي الأمر على أموال 
دافعي الضرائب وتقــديم وظائف لأصدقاء مقربين تربطهم 

علاقة شخصية بوزير ما، فإنه يتعين التحقيق في الأمر".
وذكرت صحيفة "صــن" أن الصورة التي تجمع هانكوك، 

وهو متزوج، ومساعدته التقطت في الشهر الماضي.
ولــم تذكر الصحيفة كيــف حصلت على صــور كاميرات 
المراقبــة الأمنية، لكنها أشــارت إلى شــخص مــا تحدث عن 

■ برلين ـ رويترز: ذكرت صحيفــة "بيلد" الألمانية 
أن ثلاثة قتلوا طعنا وأصيب ســتة في هجوم بســكين 
بمدينة فيرتسبورغ أمس الجمعة، مضيفة أن الشرطة 

أوقفت المشتبه به بعد إصابته برصاصة في ساقه.
وقالت الشــرطة إن أشــخاصا قتلوا وأصيبوا وإن 
مهاجمــا أصيب بطلق نــاري، دون إضافــة المزيد من 

التفاصيل.
وأضافــت أن الموقــف الآن تحت الســيطرة. ولم 
ترد حتــى الآن أي معلومات عــن الدافع المحتمل وراء 

الهجوم.
وقالت شرطة فرانكونيا السفلى على تويتر "ألقينا 
القبض على المهاجم بعد أن استخدمت الشرطة سلاحا 

ناريا ... لا مؤشــرات على مشتبه به ثان ولا خطر على 
السكان" .

وأظهــرت لقطــات مصورة نشــرت علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي شــابا يبدو أنه يمســك بســكين 
ويحاول رجال التصدي له باســتخدام الكراسي لحين 
وصول الشــرطة. وأظهر تسجيل مصور آخر بقع دماء 

على الأرض.
وتتطابق تلك التسجيلات المصورة مع الموقع الذي 
وقعت فيه الهجمات قرب وســط المدينة، لكن لم يتسن 

على الفور تأكيد وقت تصويرها.
وفيرتســبورغ مدينة يقطنها نحو 130 ألف نسمة، 

وتقع إلى الجنوب الشرقي من فرانكفورت.

مقتل 3 وإصابة 6 في واقعة طعن بمدينة فيرتسبورغ الألمانية

شاب يجر عربة تحمل أطفالا في مخيم الهول في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرق سوريا أمس

عواصم -»القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن إغلاق معبر 
"باب الهوى" الحدودي بين تركيا وسوريا "سيؤدي 

إلى كوارث إنسانية جديدة". 
جاء ذلــك على لســان المتحدث باســم المنظمة 
كريســتيان ليندميير في تصريح صحافي، الجمعة، 
شــدد خلاله علــى أن المعبر هــو نقطــة الوصول 
الوحيدة إلى المنطقة بالنســبة للأمم المتحدة وباقي 

المنظمات الإغاثية.
وتتواصــل المحادثــات حاليا فــي مجلس الأمن 
الدولــي بخصوص تمديد فتــرة التفويض الخاص 
باستمرار الأنشطة الإغاثية عبر المعبر، إلا أن روسيا 
ألمحت في شــباط/ فبرايــر الماضي إلــى نيتها منع 
تمديد فترة التفويــض. وينتهي العمل بآلية إيصال 
المســاعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من 
معبر )باب الهوى( على الحدود التركية، بحلول 11 

يوليو/ تموز المقبل.
في السياق نفسه شــدد المبعوث الأممي الخاص 
إلى سوريا غير بيدرســون، الجمعة، على ضرورة 
تمديد آلية المســاعدات إلى سوريا وتوسيعها لإنقاذ 
ملايين الأرواح.  جاء ذلك أمام جلســة مجلس الأمن 
المنعقدة حاليا في المقر الدائــم للمنظمة الدولية في 

نيويورك، بخصوص الملف السوري.
وأكدت الولايات المتحــدة، الجمعة، أنه لا طريق 
لتحقيق السلام والاســتقرار في سوريا، سوى عبر 
إنهاء الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "2254". 
جاء ذلــك على لســان مندوبة واشــنطن الأممية، 
ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة منعقدة حاليا 

بمجلس الأمن حول ملف الأزمة السورية. 
ومنــذ عام 2011، تشــهد ســوريا حربــا أهلية 
بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشــار الأســد بقوة 
مع احتجاجات شــعبية، ما دفع ملايين الأشــخاص 

للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.
ويطالب القرار 2254، الصادر في 18 ديســمبر/ 
كانون الأول 2015، الأطراف السورية بالتوقف عن 
شــنّ هجمات ضد أهداف مدنية، وإجراء مفاوضات 

وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وقالــت غرينفيلد: "لا يوجد ســوى طريق واحد 
لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وهو إيجاد 
حل للصراع وإنهاء الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن 

رقم 2254".
وتشــهد مدينة درعا حالة مــن الترقب والتوتر 

الأمني، تنذر بحملة عســكرية وشــيكة قد يشــنها 
النظامان الســوري والروســي عقب فشل جولات 
التفاوض مع لجــان درعا المركزية، لبحث أســباب 
الفوضــى الأمنية في المحافظة التي تشــهد عمليات 
اغتيال بشــكل يومي، تتهم بارتكابها الميليشــيات 
واللجــان المحلية المســلحة التابعة لأفــرع النظام 

الأمنية.
وقالــت مصادر محليــة لـ"القــدس العربي" إن 
الجانب الروســي طالب لجنة التفــاوض في درعا 
البلد، بتســليم 200 قطعة سلاح فردية "ستستخدم 

للحماية الشخصية". 
المتحدث الرســمي باسم تجمع أحرار حوران أبو 
محمود الحوراني قال لـ"القدس العربي" إن الجنرال 
الروسي المعروف باسم "أسد الله" هدد منطقة درعا 
البلد بتصعيد عســكري بدأ بالفعــل بفرض حصار 
مطبــق، وإغلاق الطرق الرئيســية المؤدية منها إلى 
مركز المدينة منذ ليلة يوم الخميس، كما حلق صباح 
الجمعة، الطيران الحربي فــوق مدينة درعا وريفها 

على علو منخفض تهديدا بالتصعيد.
)تفاصيل ص 4(

رسائل تهديد روسية باقتحام درعا... وواشنطن: إنهاء الحرب هو سبيل تحقيق السلام

منظمة »الصحة العالمية«: شمال سوريا أمام كارثة إنسانية إذا أغلق معبر »باب الهوى« 

■ سيرفســايد )ولايــة فلوريدا( ـ رويتــرز: عكف عمال 
الإنقــاذ على رفــع أنقاض بناية ســكنية منهــارة في إحدى 
ضواحــي ميامي، وقالــوا إنهم ســمعوا أصواتــا من تحت 
الأنقاض خلال الليلة قبل الماضية، بينما قال مسؤولون أمس 
الجمعة إن عــدد المفقودين يصل إلى 159 وعــدد القتلى إلى 

أربعة.
وقالــت دانييــا ليفين كافا رئيســة بلديــة ميامي- ديد 
للصحافيين إن ثلاثة جثث أخرى انتشــلت من بين الأنقاض. 
وكان شخص قد توفي أمس الأول الخميس. وأشارت رئيسة 
البلدية إلى أن عدد الأشــخاص الذيــن يعتقد أنهم مفقودون 
ارتفع إلى 159 بعد أن كانت السلطات قد قالت إنهم 99 مفقودا.

وقامت فرق الإنقــاذ بالتنقيب بين أطنان الأنقاض أملا في 
العثور على أي ناجين.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ رصدت بعض الأصوات، 
لكنها لم ترصد أصواتا بشرية من تحت الأنقاض بعد ساعات 
من انهيار جزء كبير من مبنى أبراج تشــامبلين تاورز ساوث 

في بلدة سيرفسايد. وقالت كافا أمس الجمعة إن فرق الإنقاذ 
لديهــا "دوافع بالغة القوة" للعثور علــى ناجين. وأضافت "لا 
يــزال لدينا أمل فــي العثور على ناجــن" . وأوضحت أنه تم 

تحديد مكان 110 آخرين و"إعلان أنهم سالمون" .
ووافق الرئيس جو بايــدن على إعلان حالة الطوارئ في 
ولاية فلوريدا، وأمر بإرســال مســاعدة اتحادية لدعم جهود 

الولاية في التعامل مع الحادث.
وقــال البيت الأبيض أمس الجمعة "يخــول قرار الرئيس 
لــوزارة الأمن الداخلي والوكالــة الاتحادية لإدارة الطوارئ 

تنسيق كافة جهود الإغاثة من الكارثة" .
ولم يتضح بعد ســبب انهيار البناية المؤلفة من 12 طابقا 
والتي شُــيدت قبل 40 عاما، لكن مســؤولين محليين قالوا إن 
المبنــى كان يخضع لأعمــال بناء على الســطح وإصلاحات 

أخرى.
وتضم أبراج تشــامبلين تاورز ساوث أكثر من 130 وحدة 

سكنية، منها نحو 80 وحدة مأهولة.

أربعة قتلى و159 مفقودا في انهيار مجمع سكني في فلوريدا 

الخرطوم - »القدس العربي«:
يعتزم السودان تشــديد الإجراءات حيال معتقلي النظام 
الســابق، بعــد الإعلان عن إحبــاط مخطط كان يســتهدف 
الاستقرار، ويســعى لتقويض نظام الحكم الانتقالي الحالي، 
وضبــط 20 هاتفا محمولا لــدى قادة النظام الســابق كانوا 

يستخدمونها للتواصل مع قيادات عليا في تنظيمهم المحلول.
وتوقع مصدر مطلــع لـ"القدس العربــي"، أمس الجمعة، 
تشديد الإجراءات حيال معتقلي النظام السابق، وقال، دون 
ذكر هويته "ســنوجد إجراءات جديدة صارمــة حيال قادة 
النظام السابق بخصوص الزيارات التي كانت تمنح لمن يريد 
مقابلتهم في الســجن، والتي تم استغلالها في تهريب شرائح 
الهواتف وأجهزة الاتصال التي تم استخدامها لتوجيه قيادات 

تنظيمهم المحلول وقواعدهم للإضرار بالفترة الانتقالية",
وقال عضو لجنة إزالــة التمكين، وجدي صالح، في مؤتمر 

صحافي مساء الخميس "رصدنا خططا لفلول النظام السابق 
لتقويض الحكم الانتقالي، ولن نتســاهل مــع تفلّتاتهم بعد 

اليوم".
وأضاف: "خططوا من خلال العمل المسلح بأن يجعلوا 30 
يونيــو يوماً تاريخيا للإجهاز على الثــورة، وكان يجب على 
اللجنــة أن تقوم بإجراءات لإيقاف هــذا المخطط، وهو أيضا 

مرتبط بقادة النظام السابق في سجن كوبر".
وكشــف عن "ضبط هواتف لدى كل مــن الرئيس المعزول 
عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، 
إضافة لعدد من قادة النظام الســابقـ بينهــم نافع علي نافع 

وعبد الباسط حمزة وإبراهيم غندور".
وزاد: "المخطط يشــمل جانبا اقتصاديــا يتعلق بتجارة 
العملات في السوق الموازي"، مشيرًا إلى "تورط مدراء فروع 

مصارف وموظفين فيه". 
)تفاصيل ص 2(

بعد ضبط 20 هاتفا محمولا و»إحباط مخطط يستهدف الاستقرار«
السودان يعتزم تشديد الإجراءات على البشير في معتقله 

لندن - الخليل - »القدس العربي«- من سعيد أبو معلا:

شــيّع آلاف الفلســطينيين فــي مدينة الخليل جنــوب الضفة 
الغربية، أمس، جثمان المعارض للســلطة نزار بنــات إلى مثواه 

الأخير في مقبرة الشهداء في المدينة.
وكان بنات قــد توفي بين أيدي قوة مشــتركة من أجهزة أمنية 
فلســطينية وأجهزة أمن الشــرطة الفلســطيني بعد اعتقاله عند 

ساعات فجر أول من أمس بطريقة غير مقبولة.
وأثار مقتل بنات، وهو من أشد المعارضين للسلطة، جدلا واسعا 
في الساحة الفلسطينية، وانطلقت تظاهرات ووقفات احتجاجية 
على وفاته، ومطالبات ليس بإقالة رئيس الوزراء محمد اشــتية، 
بل بتنحي الرئيس محمود عباس. وأطلق الشــبان المشــاركون 
بالمســيرة الهتافات الغاضبة والرافضة للجريمة والمطالبة بإقالة 
الحكومة وقيادات الأجهزة الأمنيــة، ومحاكمتهم بارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية. كما لقيت وفاته اهتماما دوليا عبر المطالبة بتشكيل 
لجنة تحقيق نزيهة بظروف اعتقاله ووفاتــه، ومطالبات بتقديم 

القتلة للقضاء كي ينالوا جزاءهم. 
ونفى الاتحاد الأوروبي تقديم أي مساعدات مالية أو فنية لقوات 

الأمن الفلسطينية بخلاف المساعدات الفنية للشرطة المدنية.
 وقال الاتحاد في بيان صحافي يبرئ نفسه فيه "إن مساعدات 
الاتحــاد الأوروبي تغطي رواتب الممرضــات والممرضين والأطباء 
والمعلمين وتســاهم في توفيــر المخصصات الاجتماعية للأســر 

الفلسطينية الأشد فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتابــع: "ونقــوم بتمويل مشــاريع البنية التحتيــة الكبرى، 
وندعم المجتمع المدني وقطاع الأعمال ولا سيما المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر، وننفذ مشاريع للحفاظ على الهوية الفلسطينية 
للمنطقة )ج( والقدس الشرقية إلى جانب كون الاتحاد الأوروبي 

المانح الرئيسي للأونروا".

وهاتف رئيس المكتب السياســي لحركة حماس، إســماعيل 
هنيــة، زوجة نــزار بنات ليعزيها باســمه وباســم "الشــعب 
الفلســطيني" بوفاته. وأكــد الوقوف الكامل إلــى جانب عائلة 
"الشــهيد" وكل الرافضين لهذه الجريمة، معتبرا ما جرى قضية 

رأي عام وطني.
كما اعتبر هــذه الجريمة اعتداء على كل الوطنيين والأحرار في 
فلسطين، وكل من يريد محاربة الفساد ويؤيد نهج المقاومة، معتبرا 

أن من اعتدى وقتل رجلًا بهذه الصفات لا يملك أي انتماء وطني.
وراح القيــادي في حركة الجهاد الإســامي ماهر الأخرس إلى 
ما هو أبعد، مهددا بأنه لا يمكن الســكوت عن القتلة، وأنهم ليسوا 
أشخاصا لكنها "منظومة كاملة متكاملة تحت قيادة رئيس السلطة 
محمود عباس"، مطالبا بإعدام كل من شارك في هذه الجريمة وأمر 

بتنفيذها. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

تواصل الجدل وتبادل الاتهامات بعد تشييعه... »الجهاد« تحمّل عباس المسؤولية وهنية هاتف زوجته معزيا 

احتجاجات على مقتل معارض فلسطيني تطالب بتنحي القيادة... و»فتح«: التخوين ليس حرية تعبير

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
بعــد انتظار لأيــام، أطلّ الأمين العــام لحزب الله 
الســيد حســن نصر الله، الذي اســتعان به رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل كصديق 
الوزيرين  تسمية  وخصوصاً  الحكومية،  العقدة  لحل 
المســيحيين.  وقــد شــكر نصر اللــه لباســيل ثقته 
ومحبتــه، وقال "بدأنــا تلبية هذه الدعــوة ونمدّ يد 
المســاعدة وندافع عن حقــوق كل لبنانــي، وقدّمنا 
أفكاراً جديــدة والهدف هو الوصول إلى مكان يرضي 
الرئيس ميشــال عون والرئيس سعد الحريري حتى 

إذا توافقا أمكن تشكيل الحكومة". 
واستغرب نصر الله الحملة التي شُنّت على رئيس 
التيار مــن قبل بعض القــوى المســيحية حيث قال 
"سمعنا الكثير من التكفير السياسي واللغة الطائفية 
والعنصريــة، وهي دليل على أنهم لا يســمعون وإذا 
سمعوا لا يعقلون وإذا عقلوا ينكرون"، نافياً أن يكون 

باســيل اســتخدم كلمة "تفويض" "وليس في طلبه 
تسليم أمر، ومن الطبيعي أن يستعين صديق بصديق 
وقت الشدّة ونحن سبقنا الى الاستعانة بصديق هو 

الرئيس نبيه بري".
 ولم ينصح أمين عام حزب الله باسيل بالقبول بما 
يقبل هو به، معتبراً "أن لحزب الله موقعه وأولوياته 
مختلفة ويقبل لنفســه ما لا يقبله الآخرون من أغلب 
القوى". وغمز نصر الله من قناة ما تردّد عن محاولة 
الإيقاع بين الثنائي الشيعي فقال" الوزير باسيل أذكى 
من أن يفكّر بهذه المحاولة لأنــه يدرك طبيعة العلاقة 

بين حزب الله وحركة أمل".
ونفى نصر الله ما يشــيعه بعض مناصري التيار 
العوني عن وقوف الحزب علــى الحياد في موضوع 
الرئيس  "ردّ علــى  أنــه  تأليــف الحكومة، فشــرح 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وأكد أن رئيس الجمهورية 
شريك في تأليف الحكومة، فهل هذا الموقف يعني أننا 
على الحيــاد"، لكنه أضاف "في موضوع الثلث المعطّل 
موقفنا كان أننــا نتفهّم أن ترفض أطــراف أن يكون 

لجهة واحدة ثلث معطّل وهذا حق".

زعيم »حزب الله« اللبناني: رئيس الجمهورية شريك في تأليف 
الحكومة لكننا نتفهّم رفض »أطراف« للثلث المعطّل

بغداد ـ »القدس العربي«:
أفاد مصــدر أمنــي فــي وزارة الداخلية 
العراقية، أمــس الجمعة، بصدور أمر بإيقاف 
ثلاثة قــادة أمنيين عن العمــل وإحالتهم إلى 
التحقيق، على خلفية مقتل 5 عناصر من الأمن 

في هجوم في محافظة كركوك شمالي البلاد.
ونقلــت وكالة الأناضول عــن ضابط في 
وزارة الداخليــة برتبة، طلب عدم الإشــارة 
اســمه، قوله إن " الكاظمي أمر بإيقاف كل من 
اللواء حيدر المطوري، قائد الفرقة الخامســة 
الله  في الشــرطة الاتحادية، والعميــد عبد 

الشمري، آمر اللواء الـ 20 في الفرقة الخامسة 
للشــرطة الاتحادية، وضابط اســتخبارات 
الفرقة الخامسة في الشــرطة الاتحادية )لم 
يذكر اســمه ورتبته(، عن العمل، إضافة إلى 
إحالتهم إلى التحقيق بعد مقتل 5 عناصر من 

الشرطة الاتحادية في كركوك" .
وقُتل 5 من عناصــر قوات الأمن العراقية، 
وجرح آخرون إثر هجومٍ شنّه تنظيم "الدولة 
الإســامية" على نقطــة أمنية فــي محافظة 

كركوك الشمالية.
ونقلــت مواقــع إخباريــة محلّيــة عــن 
تعرّض  التنظيــم  إن  قولهــا  أمنيــة  مصادر 

لنقطــة أمنية تابعة الى الفــوج الثاني ضمن 
اللواء العشــرين التابع الى الفرقة الخامسة 
في الشــرطة الاتحاديــة، بنيران مباشــرة 
مستخدماً أســلحة خفيفة ومتوسطة، قبل أن 

يتم ردّ الهجوم.
ووفقــاً للمصادر، فإن مســلحي التنظيم 
نفذوا هجوماً ثانيــاً بعد الهجوم الأول بنحو 
نصف ساعة، الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة 
منتسبين واحتراق عجلة نوع )همر( بالقرب 
من قرية شــبيجه سعود )45 كم( غرب قضاء 

داقوق جنوب كركوك. 
)تفاصيل ص 2(

بعد هجوم لتنظيم »الدولة« في كركوك

الكاظمي يوقف 3 قادة أمنيين عن العمل 
تحذير أمريكي ـ فرنسي لإيران بضرورة 

إنقاذ الاتفاق النووي قبل فوات الأوان
لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتونــي بلينكن، أن الولايات المتحدة لا 
تزال لديها "خلافات جدية" مع إيران التي تتفاوض معها بشكل غير مباشر 

في فيينا، حول العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
 إلى ذلك، قــال وزير الخارجية الفرنســي جان إيــف لودريان خلال 
المؤتمر الصحافي المشــترك مع بلينكن: "ننتظر من السلطات الإيرانية أن 
تتخذ القرارات الأخيرة، وهي على الأرجح صعبة، التي ستسمح باختتام 
المفاوضات" . وفي الســياق، نقلــت وكالة تاس للأنباء عــن نائب وزير 
الخارجية الروســي ســيرغي ريابكوف قوله أمس الجمعــة إن التوصل 

لاتفاق "في المتناول" .
)تفاصيل ص 10( 

العلاقة بين الوزير ومساعدته.
التباعــد  قواعــد  انتهــك  بأنــه  وأقــر  هانكــوك  واعتــذر 
الاجتماعــي بعد نشــر صــوره مع كبيــرة مســاعديه، وقال 
رئيس الوزراء بوريس جونســون إنه قبِل اعتذاره ويعتقد أن 

المسألة انتهت.
وقال هانكوك في بيان "أقرّ بأنني انتهكت قواعد التباعد 

الاجتماعي في هذه الظروف" .
وتابع "خذلت الشــعب وأنا آسف جدا. ما زلت أركز على 
العمــل من أجل إخــراج البلاد مــن هذه الجائحة وســأكون 
ممتنــا للحفــاظ علــى خصوصية أســرتي في هذه المســألة 

الشخصية" .
وفــي فبراير/ شــباط خلصــت محكمة في لنــدن إلى أن 
هانكوك، الذي هوجم لأســلوب تعامله مــع أزمة كوفيد-19 
خــال الشــهور الأولــى للجائحــة، خالــف القانــون بعدم 
الكشــف عن تفاصيل عقود شــراء أدوات وقاية شــخصية 

بمليارات الجنيهات الإسترلينية خلال الأزمة الصحية.
وقــال القاضــي آنــذاك إن هانكــوك لــم يلتــزم بقانــون 
المشتريات العامة الذي يُلزم الحكومة بنشر تفاصيل العقود 

المبرمة في غضون 30 يوما.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
إن حكومته كانت سبباً في منع »توترٍ كبير« كاد أن 
يحدث بين إيران وأمريكا على أرض العراق، وفيما 
أشار إلى إن قرار عدم مشــاركته في الانتخابات 
التشــريعية المبكّرة المقررة في العاشر من تشرين 
الأول/ أكتوبر المقبل، اتخــذه منذ اللحظة الأولى 
سقوط  مسؤولية  »الفساد«  خمّل  المنصب،  لتوليه 

الموصل بيد تنظيم »الدولة الإسلامية« في 2014.
وقال، في مقابلة تلفزيونية مع القناة الرسمية، 
مســاء الخميس، إن »هذه الحكومــة جاءت بعد 
17 عامــاً من الفوضى والفســاد وحــرب داعش 
والســاح المنفلت، وحراك تشــرين هو من أنتج 

هذه الحكومة«.    
وأضــاف، أن »الحكومة هــذه عمرها ليس 17 
سنة بل ســنة واحدة، وقبلنا بهذا التحدي لحقن 
دمــاء العراقيين« مبيناً أن »العــراق كان مقبلًا أو 
على حافة حــرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين 

في المنطقة«.    
وتابع: »واجهنا سنة من التحديات ومحاولات 

عرقلة الإصلاح والتشكيك بقدرات الحكومة«.    
وأشــار إلى أن »هنــاك توتراً كبيــراً كان من 
المحتمــل أن يجري على أرض العــراق بين إيران 
وأمريــكا، وكان يمكن أن يحول العراق لســاحة 

خلفية لهذا الصراع«.

خياران

وبيّــن: »كان هناك خياران أمامنــا، الأول هو 
والتمهيد  والمرجعية  المتظاهريــن  مطالب  تحقيق 
للانتخابات المقبلــة، وأنا اخترت طريق الاحتواء 
وإطفــاء النيــران مــن كل الجوانــب وإجــراء 
الانتخابــات، وقمنا بحماية الاقتصاد العراقي من 

الانهيار وتمكنا من حقن دماء الشعب«.   
ولفــت إلــى أن »إيــران دولة جــارة تربطنا 
معها علاقات طويلة وأكبر حــدود مع إيران ومن 

مصلحتنا أن نبحث عن المشتركات«.  
وبــن، أن »الحكومة تعمل علــى بناء علاقات 
طيبة مع الجميع، وأنــا حريص على بناء علاقات 

طيبة تخدم مصالح العراق والعراقيين«.  
وأكد، »وجهت دعوة لي لزيارة إيران، وسنقوم 

بزيارتهــا فــي حال توفــرت الفرصــة« مبينا أن 
»البعض كان لا يتمنــى أن تحصل علاقات جيدة 
مع دول الجوار لا ســيما وأن هذه العلاقات ليست 
شــخصية بقدر ما هــي محاولة لتعزيــز موقف 

العراق ودعم البلاد«.  
وبــن، أن »العراق يبحث عــن دور في المنطقة 
للمساهمة في اســتقرار المنطقة، وهذه الخطوات 
ستعزز اقتصاد العراق ونحن في حاجة إلى دول 

العالم كما هي في حاجة إلينا«.  
وأوضح، أن »الحكومة حاسمة واتخذنا العديد 
من القرارات المهمة، ولن )نتغاضى( بل نبحث عن 
العدالة وعن مفهوم الدولة كــون العراق يحتاج 

إلى إعادة بناء الدولة«.    
وزاد: »قضيتنا ليســت شــخصية بل قصة بلد 
وتاريــخ بلد وكرامة شــعب، وحكومتنا ليســت 
حكومة أقوال« مبينا »أنا قلت لســت رئيس وزراء 
منتخبا بل خادماً لهذا الشــعب، ولا أريد مجاملة 
النــاس ولا النخب السياســية بــل أريد إصلاح 
بلــدي، واتخذنا إجراءات قاســية لإنقاذ العراق 

واخراجه من العناية المركزة«.  
 

»حسن نية« 

ومضى يقــول: »أنا لا أفرق بــن حزب وآخر، 
وأشيد بالقوى التي تدعم العراق« مبينا »لم أشكل 
أحزاباً خلــف الكواليس، والغــرف المظلمة ولت 
ورحل وقتها، وليس لدي حزب ولم أقم بتأسيس 

حزب«.  
وأضــاف: »كل القــوى السياســية أعتبرهــا 
أحزابي، وأنا أدعم الجميع، حتى بعض من يحاول 
أن ينغــص العلاقــة، وحتى مع أعدائــي أتعامل 

بحسن النية«.  
وأعرب رئيس الوزراء عن إيمانه بـ»المشــروع 
الوطنــي العــراق وتصحيــح اخطــاء الماضي« 
موضحاً »لا أبحث عن دور شــخصي بل أبحث عن 
دور أخدم فيه بلدي، وقرار عدم الترشــح اتخذته 
منذ فترة، ورئيس الوزراء يجب أن يكون منتخب 

حتى يتحمل مسؤولية الفشل«.    
وأردف بالقول: »لا يمكن جلب رئيس وزراء لا 
يملك كتلة تدافع عنه وتقف معــه داخل البرلمان. 
أنا لست مشــروع دم بل مشروع بناء، وقرار عدم 
الترشح للانتخابات اتخذته منذ اللحظة الأولى«. 

وعن إجــراء الانتخابات قال: »ســوف نعمل 
على توفير كل مســتلزمات الانتخابات« مبيناً أن 
»4 أشهر كافية لإجراء الانتخابات وكنت أتمنى أن 

تجري في 6 حزيران / يونيو«.  
وأشــار إلى أن »الهدف من وجودنا هو إجراء 
انتخابــات تعيد ثقة المواطــن، وأطالب المواطنين 
والمرجعية والقوى السياســية لتشــجيع الناس 
بالذهــاب للانتخابــات ليكون عرســا انتخابيا 

حقيقيا«.  
وتابع: »لدينا ثقة أن عمليات التزوير لن تتكرر، 
وسيكون هناك تقييم دولي للانتخابات العراقية، 
وسيكون هناك تقرير حول هذا الأمر، ويجب أن لا 

نكسر هيبة العراق«.  
وعن الأداء الحكومي، قال الكاظمي، إن »تقرير 

الأداء الحكومــي كتبــه مراقبــون محايــدون لا 
تربطهم أي علاقة بالحكومة«.    

وأضاف، »أنا لا أؤمن بالجيــوش الإلكترونية 
وليس لدي جيوش إلكترونيــة أمولها عن طريق 
الفســاد، ولا مؤمــن بايجاد وســائل ضغط على 

الشعب ولا أؤمن بالتلفيق«.    
وتابع: »هناك من يثقف أن كل شــيء سلبي في 
العراق. نعم نحن لســنا على قناعــة بما انتجتها 
الديمقراطية بعد 2003 لكــن ما زالت هناك فرصة 

للتصحيح وهناك نور في نهاية النفق«.    
مقومــات  كل  حققــت  »الحكومــة  أن  وبــن، 
الانتخابات وأعادت هيبة الدولة التي وصلت إلى 
مرحلــة الانهيار« موضحا، »أعدنــا هيبة الجيش 

العراقي وقمنا بتنظيم عمل الداخلية«.  

وعن ســقوط الموصــل، قال رئيــس الوزراء، 
»ســقوط الموصل ســببه الفســاد والمحسوبية، 
وسوء الإدارة سببه الفساد والمحسوبية والكثير 
من القضايا ســببها الفســاد، ونحن جادون في 
محاربة الفساد وحكومتنا أول من حاربت الفساد 
بجديــة«. وقال حســب المراقبين فــإن »الحكومة 

انجزت 71 في المائة من البرنامج الحكومي«.    
وأضاف: »أشــرنا فــي القطــاع الصحي عدم 
وجــود أدوية ولا أجهزة، وقمنا بتوفير عشــرات 
الأجهزة وتوفير الأسرة وزيادة كميات الأكسجين، 

و250 جهاز بي سي أر«.    
ولفت إلــى أن »الحكومة لديها مشــروع لبناء 
الكفاءات  العراق، وتوفير  43 مستشفى في عموم 

لإدارة المستشفيات«.  

وبــن الكاظمي، »حاربنا داعــش ونفذنا آلاف 
مذكرات القبض، وكان هناك اجماع لدعم الحكومة 
ليعبــر العراق إلى بــر الأمــان، والبعض حينما 
وجــد أن الحكومــة لا تحمي مصالحــه وتحمي 
مصالح المواطنين، حاول وضع العراقيل وتشويه 
الصورة«.     وأضاف: »نفذنا 30 ألف مذكرة قبض 
ضد جماعات الجريمة والسلاح المنفلت« مبينا أن 

»حكومتي أكثر حكومة تعرضت للظلم«.   
وعن الوضــع الاقتصادي، قال رئيس الوزراء، 
»الوضع الاقتصــادي حينما يتــم معالجته لا بد 
من وجــود أضرار، والعراق لــم يتعرض لمعالجة 
اقتصادية منذ عام 1958 أي منذ أكثر من 50 عاماً«.    
وتابــع: »الورقــة الإصلاحية أشــرت اعتماد 
العراق على النفط بنســبة 70 في المائة وليس كما 

كان سابقا الاعتماد أكثر من 90 في المائة«.    
وعن ســعر صرف الدولار، قال: »رفعنا ســعر 
الصــرف ووضعنا مليــاري دينار لدعم الســلع 
الغذائية والعوائل البســيطة« مبينا أن »الموازنة 
تم تغييرها فــي البرلمان والتلاعب فيها لإفشــال 
الحكومة، لذلك هناك خلل كبير في الموازنة وقدمنا 

طعناً لدى المحكمة الاتحادية«.    
وزاد أن »الورقة الإصلاحية ســتحمي العراق 
على مــدى 5 ســنوات ولاقــت احترامــا دوليا« 
موضحا أن »الحكومات الســابقة كانت تنوي رفع 

صرف الدولار منذ عام 2012«.    
ورأى أيضاً أن »موضوع الفساد، تحدٍ كبير في 

العراق«. 
  

العلاقة مع كردستان 

فيما تحدث عن ملــف العلاقات المالية مع إقليم 
كردستان العراق، قائلًا: »الشعب الكردي شعبنا، 
ونحن لم ندفــع موازنة للإقليم بل دفعنا ســلفة 

لتسديد رواتب موظفي الإقليم«.  
وأضاف، أن »هذه ســلفة تســتقطع عن طريق 
حســابات بعــد أن يقوم ديــوان رقابــة الإقليم 
والاتحادية بجرد الحســابات، وســتكون هناك 

مقاصة«.  
وتابــع: »البعــض تحــدث عــن أن الحكومة 
الاتحاديــة دفعــت اســتحقاقات كردســتان من 
تشــويه  محاولات  وهــذه  الاتحادية،  الموازنــة 

انتخابية للتلاعب بمشاعر المواطنين«.  

حمّل الفساد مسؤولية سقوط الموصل ونفى إدارته »جيوشاً إلكترونية«

الكاظمي: منعت توتراً كبيراً كاد يقع بين أمريكا وإيران في العراق

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

وزارة الصحة العراقية تحذر من »موجة ثالثة« لكورونا
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، من أن 
الارتفاع في معدلات الإصابة فــي العراق ينذر بموجة 
ثالثة أشد، مؤكدة أن الوباء ما يزال نشطاً والتحورات 

في السلالات مستمرة.
وقالــت فــي بيــان، إنه«مــن خــال متابعــة وضع 
الوبائي من قبــل ذوي الاختصاص في وزارة الصحة 
ومن خلال المؤشــرات الوبائية، يبين إنه ما زال الوباء 
نشــطاً، والتحــورات في الســالات مســتمرة ،مهددةً 
المجتمع الدولي بأجمعه، حيث بدأت الموجة الثالثة في 
بلدنــا، وفي البلدان المجاورة وفــي دول العالم بالرغم 
مــن النســب المتقدمة التــي حققتها البلــدان في تلقيح 

مواطنيها«.
وأوضحت أن »ذلك يدل بدون أدنى شك إن لا بديل 
من الإجــراءات الوقائية في الوقــت الحاضر حتى مع 
وجــود اللقاح الــذي يعطي مناعة جيــدة ضد الإصابة 

الشــديدة ولكن في نفس الوقت لا يمنع من نقل الوباء 
من إنسان إلى آخر«.

وأضافــت أن »الارتفــاع فــي معــدلات الإصابة في 
بلدنــا ينــذر بموجة ثالثة قد تكون أشــد مــن الموجتين 
الســابقتين، مما يســتدعي أخذ الاحتياطــات اللازمة 
لمواجهتها ســواء من قبل المؤسسات الصحية بتوفير 
كافة المستلزمات الضرورية الوقائية والعلاجية ومن 
قبــل المواطنــن بالالتزام التــام بالإجــراءات الوقائية 
والأســراع بالتوجــه إلى المؤسســات الصحيــة لتلقي 
اللقــاح، ســيما وأن كميــات اللقــاح ســتتوفر بشــكل 

مضاعف وبكميات كبيرة في الاسابيع المقبلة«.
وناشــدت الــوزارة، »جميع رمــوز المجتمــع الدينية 
والسياســية والعشــائرية ومنظمات المجتمــع المدني 
ببــذل المزيد مــن الجهود لحــث المجتمع علــى الالتزام 
بالإجــراءات الوقائيــة وحثهــم على تلقــي اللقاح لأنه 
الســبيل الوحيــد لــردع هــذا الوبــاء الخطيــر وتقليل 
الإصابــات والوفيــات« مؤكدة أن »الــدول التي بلغت 

نســب التغطيــة باللقاحــات فيهــا مســتوياتٍ عاليــة 
اســتمرت بتســجيل الإصابات لكنها اقــل خطورة في 
معظمها ولا يحتاج المصاب دخول المستشــفى وكذلك 

شهدت انخفاضا واضحا في معدل الوفيات«.
ودعت الــوزارة »القنــوات الإعلاميــة والمدونين في 
منصــات التواصــل الاجتماعي بذل المزيــد من جهود 
التوعيــة الصحية لرفع مســتوى الوعــي الصحي في 
المجتمــع حول الإجــراءات الوقائيــة والمتمثلة بصورة 
خاصــة بارتــداء الكمــام والتباعــد البدنــي واجتناب 
الاماكن المزدحمة ما امكن، ذلك اضافةً الى حثهم على 

تلقي اللقاح من منافذ التلقيح المنتشرة بالبلاد«.
كما دعت، »الــوزارات والدوائر الحكومية والأهلية، 
بحــث منتســبيها على تلقــي اللقــاح والالتــزام التام 
بالإجراءات الوقائية وعدم السماح للموظفين بالدوام 
بدون الالتزام بارتداء الكمام والتباعد البدني« مؤكدة 
»جاهزية مؤسساتها وملاكاتها للتعامل مع اي زيادة 

عراقي يتلقى لقاح كورونامحتملة في أعداد الإصابات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

قُتل 5 من عناصر قوات الأمــن العراقية، وجرح 
آخرون، إثر هجومٍ شنّه تنظيم »الدولة الإسلامية« 

على نقطة أمنية في محافظة كركوك الشمالية.
ونقلت مواقع إخباريــة محلّية عن مصادر أمنية 
قولهــا، إن التنظيم تعرّض لنقطــة أمنية تابعة الى 
التابع الى  اللواء العشــرين  الفوج الثاني ضمــن 
الفرقة الخامســة في الشــرطة الاتحادية، بنيران 
مباشرة مستخدماً أســلحة خفيفة ومتوسطة، قبل 

أن يتم ردّ الهجوم.
ووفقــاً للمصادر، فإن مســلحي التنظيم، نفذوا 
هجوماً ثانياً بعد الهجوم الأول بنحو نصف ساعة، 
الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة منتسبين واحتراق 
عجلة نوع )همر( بالقرب من قرية شــبيجه سعود 

)45كم( غرب قضاء داقوق جنوب كركوك.

وقــال نائب مســؤول المركز الثانــي لـ»الاتحاد 
الوطني الكردســتاني« في كركــوك، أدريس حاج 
عــادل، إن »إرهابيي داعش هاجمــوا ليل الخميس 
قوات الشرطة الاتحادية في حدود قضاء داقوق، ما 
أدى إلى استشهاد 5 من الشرطة الاتحادية، وإصابة 

ضابط«.
وأشــار إلى أن »هذه هي المرة الثالثة خلال أيام، 
يهاجم فيها إرهابيو داعش على الشرطة الاتحادية 
في المنطقة« مضيفا أن »بســبب عدم وجود لقوات 
البشــمركة في المنطقة هناك فراغ أمني، وبســبب 
وجود إرهابيي داعش في تلك الحدود، هناك دائما 
هجمات إرهابيــة، وإن المنطقة لم تجد الاســتقرار 

حتى الآن«.
في جانــبٍ آخر، كشــفت لجنة الأمــن والدفاع 
النيابية، عن اســتعداد ثلاث دول لتجهيز الحكومة 
العراقية والمؤسسة العسكرية بمنظومة دفاع جوي.

وقال عضــو اللجنــة بــدر الزيــادي، للوكالة 
الرســمية، إن »الأمــن والدفــاع البرلمانية فاتحت 
وزارة الدفاع والقيادات الأمنية، فضلا عن الحديث 
مع وزير الدفاع، في حاجــة العراق لمنظومات دفاع 
جوي حديثة في ظل وجود دول أبدت اســتعدادها 

لتجهيز العراق وهي فرنسا وكوريا والصين«.
وأضاف، أن »فرنسا أبلغت العراق أنها مستعدة 
لتزويده منظومة دفاع جوي متطورة حتى وإن كان 
بالآجل« داعيــا »إلى التحرك للحصول على الغطاء 

الجوي المناسب«.
وأشــار إلى أن »العراق بدأ بتطوير أمن المناطق 
النفط  لــوزارة  الحدودية والنفطيــة، وهناك دور 
بدعــم الأجهزة الأمنيــة بمبالغ مالية لســد جميع 
الثغرات الموجودة« كاشفا عن »وجود توجه بإكمال 
المناطــق الحدودية والنفطيــة بكاميرات وطائرات 

حديثة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد ائتــاف »الوطنيــة« بزعامــة 
إياد عــاوي، أمس الجمعــة، أن جميع 
بانتخابات  تُنبئ  لا  الحالية  المؤشــرات 
نزيهــة تكــون بدايــةً لعهد سياســي 
جديــد، يوحد الشــعب ويقضــي على 
المظاهر الســلبية والتلاعــب في مبادئ 
مفوضيــة  أن  فيمــا  الديمقراطيــة، 
الانتخابات تغمض عيونها وتصم آذانها 
عــن جميع الملاحظــات والنصائح التي 
تقدم لأجل تصحيح المســار الديمقراطي 

في البلد.
وذكر، في بيان، أن »أرســل مذكرتين 
إلى مفوضيــة الانتخابات تضمنت عدداً 
من الملاحظات لضمان نزاهة الانتخابات 

دون أن يتلقى أي ردٍ بشأنها«.
وأضــاف أن »وجــود عــدد كبير من 
النازحين والمهجريــن بعيدا عن مناطق 
الغاء  عــن  فضلًا  انتخابهــم،  ومراكــز 
الذي ســيحرم نحو 7  تصويت الخارج 
ملايين عراقــي من التصويــت، لا يوفر 
الفرص بين  العدالــة المطلوبة وتكافــؤ 

ابناء الوطن الواحد«.
كمــا جــدد الائتــاف تأكيــده على 
أخرى  بشــركة  »الاســتعانة  ضــرورة 
البايومترية  الاجهــزة  وتدقيق  لفحص 
وإصــدار شــهادة التقييــم والكفــاءة 

للاجهزة المستخدمة« حسب البيان.
وسائل  حول  ملاحظات  »جملة  وبيّن 
والقوانــن  والفــرز  بالعــد  مرتبطــة 
المســتخدمة،  والآليــات  والأنظمــة 

وضــرورة إعلان النتائج فــي كل مركز 
انتخابي بعــد غلق المركز ليلا، بالإضافة 
إلــى منــح الصلاحيات المناســبة التي 
تمكن مدراء المكاتب من تقديم أداء أفضل 
والســماح لهم بفتح مراكــز الاقتراع أو 
نقلها أو شطرها بما يساعد الناخبين في 

الوصول للمراكز والمناطق«.
البيان، تساءل الائتلاف عن  وحسب 
»آلية تكوين الدوائر وكيفية استحداثها 
خصوصاً مع تداول بعض المؤشرات عن 
اجراءات لم تكن بهدف نزاهة وســامة 
لارادات  تنفيذاً  بــل  الانتخابية  العملية 
ضيقة من قبل البعض، حتى أصبح المال 
ومدعوماً  مذهل  بشكل  مبذولًا  السياسي 
بمصير  تتلاعــب  خارجية  إرادات  مــن 

العراق«.

مقتل 5 عناصر أمن إثر هجوم لتنظيم »الدولة« في كركوك

ائتلاف علاوي ينتقد عمل مفوضية الانتخابات في العراق

■ بغــداد  ـ  الأناضول:  أعلنت هيئة المنافذ الحدودية 
)حكوميــة( فــي العــراق، أمــس الجمعة، إخــاء مواد 
»شــديدة الخطورة« مــن ميناء »أم قصــر« في محافظة 

البصرة.
ويعتبر ميناء »أم قصــر« الواقع في بحر الخليج، من 
أهم موانــئ العراق، حيث تدخل عبــره نحو 80 في المئة 

‎.من البضائع المستوردة إلى البلاد
وقالــت الهيئــة فــي بيــان، إن »بالتعــاون مــع جهاز 
المخابرات الوطني تمكن ميناء أم قصر من ضبط حاوية 
تحتوي على مواد شــديدة الخطورة وسريعة الاشتعال 

متروكة منذ فترة طويلة داخل الميناء«.
وأضافــت أن »تم إحالــة المضبوطــات إلــى الجهات 
القانونيــة  الإجــراءات  لاتخــاذ  المختصــة  القضائيــة 

اللازمة«.

ولــم تذكــر الهيئــة تفاصيــل أكثــر عــن نــوع المواد 
المضبوطة أو حجمها.

وهذا ثامن إعلان حول إخلاء مواد شــديدة الخطورة 
مــن موانئ البصرة ومطــار بغداد الدولــي، منذ انفجار 
مرفأ بيــروت، الذي وقع في 4 أغســطس/ آب الماضي، 

وأوقع عشرات الضحايا.
وعقــب الانفجار الــذي وقع في العنبــر 12 الذي كان 
يحتوي مواد متفجرة، أصدرت بغداد، ضوابط لتخزين 
ونقــل المواد الكيميائية الخطيرة ســريعة الانفجار، قبل 
أن تبدأ في الـ10 من ذات الشــهر، أول عملية إخلاء لتلك 

المواد.
وتوجد فــي البصرة، أربعة موانــئ تجارية وصناعية 
وهي »المعقل« و»خوز الزبير« و»أبو فلوس« و»أم قصر« 

حيث يصدر العراق عبرها نحو 80 في المئة من نفطه.

بغداد ـ »القدس العربي«:

وصل وفد عراقي أمني رفيع المســتوى، برئاســة عبد الأمير الشمري 
نائب قائد العمليات المشــتركة، إلى السعودية، لبحث عدد من المواضيع 
الأمنية المشــتركة الخاصة بأمن الحدود والمنافذ وسبل تعزيز التنسيق 

المشترك.
وذكــرت خلية الإعلام الأمنــي )حكومية( في بيــان، أن »وصل وفد 
أمني حكومي مشترك إلى الســعودية برئاسة الفريق الركن عبد الأمير 
الشمري نائب قائد العمليات المشــتركة، ضم الوفد كلا من رئيس هيئة 
المنافذ الحدودية ومدير عام الجمارك ورئيس أركان قيادة قوات حرس 
الحــدود ومدير عام الأحــوال المدنية والجــوازات والإقامة ومدير عام 
النقل البري ورئيس خلية الإعلام الأمني ومدير التخطيط في العمليات 

المشتركة«.
وحســب البيان، كان على رأس المســتقبلين »قائد حرس الحدود في 
الســعودية وكبار قادة الأمن والضباط الذين رحبــوا بالوفد العراقي 

معبرين عن عمق علاقة الأخوة بين البلدين«.
ونقل رئيس الوفــد العراقي »تحيات القائد العام للقوات المســلحة 

ووزيرا الداخلية والدفاع مثنيا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال«.
وعقــد الجانبان »اجتماعا مشــتركا جــرى خلاله تــداول عدد من 
المواضيع الأمنية المشــتركة الخاصة بأمن الحدود والمنافذ وسبل تعزيز 
التعاون والتنسيق المشــترك لتعزيز الاستقرار الأمني وتطوير الحركة 
التجارية بين العراق والســعودية، حيث نوقشت موضوع يتعلق بمنفذ 
عرعر الحدودي وأهميته الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين 
وتفعيل حركــة التعاون التجاري بين البلدين وأهمية اســتمرار تبادل 
البضائع بمناطق التبادل التجاري بشــكل آمن وفق استراتيجية أمنية 

مشتركة تضمن ديمومة التعاون بين العراق والسعودية«.
كما بحث الجانبان »عددا من المواضيع الأمنية وأهمية تعزيز التعاون 
واســتمرار التنســيق بين البلدين لما له من تأثير كبير على الاســتقرار 
بشــكل عام لما يمثلــه العراق والســعودية من عمق أمنــي واقتصادي 

واستراتيجي مهم للمنطقة«.

إخلاء مواد »شديدة الخطورة« من أحد موانئ البصرة

وفد عراقي يزور السعودية: أمن الحدود والمنافذ على رأس المباحثات
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

دعــت إثيوبيــا، أمس الجمعــة، مجلس الأمن 
الدولي إلى تشجيع مصر والسودان على احترام 
وعلى  الأفريقي،  الاتحــاد  يقودها  التــي  العملية 
التفاوض بحســن نية فيما يتعلق بســد النهضة 
الإثيوبــي، فيما أكدت الولايــات المتحدة أنها »لن 

تترك 100 مليون مصري من دون مياه«.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، نشرته وكالة 
الأنباء الإثيوبية، فقد بعثت أديس أبابا برســالة 
إلى رئيس مجلــس الأمن الدولي، أعربت فيها عن 
رفضها للمحاولات الأخيرة التــي تقوم بها مصر 
والســودان ســعيا إلى تدخل مجلــس الأمن في 

قضية سد النهضة »خارج نطاق اختصاصاته«.
وقالت إثيوبيــا إن الإجــراءات الأخيرة التي 
أقدمــت عليها مصر والســودان تمثل اســتمرارا 
لمخطط معــد جيدا بهدف »تقويــض العملية التي 
يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فعاليتها في 
نهاية الأمر«. وأوضحت أن هذا لن يؤدي ســوى 

إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث.
كما أشارت إلى أن »البلدين حاولا خنق العملية 
التي يقودها الاتحــاد الأفريقي عبر إدخال قضايا 
غير ذات صلة في المناقشــات، مــن خلال إضفاء 
الطابــع الأمني غير الضروري وتدويل المســألة، 
وجر الجامعة العربية إلى الموقــف لزيادة تعقيد 

القضية«.

»تسع مرات« 
وأشــارت كذلك إلى أنه »منذ بــدء المفاوضات 
بقيادة الاتحاد الأفريقي عطلت مصر والســودان 
العملية تســع مــرات، وهــو ما قــوض الجهود 
الحقيقية للاتحاد وعرقل إجراء مناقشات مثمرة«.

وشــددت الرســالة على أن »إصــرار دولتي 
الســماح  عدم  على  والســودان،  مصــر  المصب، 
لإثيوبيا، دولــة المنبع، بملء الســد دون موافقة 

منهما، لا يدعمه القانون أو الممارسات الدولية«.
وجاء في الرسالة أن »الملء الثاني لسد النهضة 
سيتم خلال موســم الأمطار المقبل، الذي يبدأ في 
تموز/ يوليو، حســب الجــدول الزمني والقواعد 
التي تم التوصــل إلى تفاهم بشــأنها في العملية 

الثلاثية«.
كانت جامعة الدول العربية، خلال اجتماع غير 
عادي لمجلس الوزراء العرب في منتصف الشــهر 
الجاري، قد دعت مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن 

سد النهضة.
في الســياق، حاولت الإدارة الأمريكية طمأنة 
المصريين، على لســان صامويل وربيرج المتحدث 
الإقليمي باســم وزارة الخارجية الأمريكية، الذي 
قال إن بلاده لن تترك 100 مليون مصري من دون 

مياه.
لكنه أكــد رفــض إدارة جو بايــدن »اللجوء 
متلفزة  تصريحــات  في  قائلا  العســكري«  للحل 
إن »الولايات المتحدة ســتبذل كل ما في وســعها 
لحث الأطراف، مصر والســودان وإثيوبيا، على 
ســلمي  واتفاق  تفاوضية  تســوية  إلى  الوصول 

كامل، دون الذهاب إلى أي حل آخر«.
ولفــت إلى أن »أزمة ســد النهضة مــن الملفات 
الرئيســية في حقيبة المبعــوث الأمريكي الجديد 
لمنطقــة القرن الأفريقي جيفــري فيلتمان« مجددًا 
التأكيــد علــى أن واشــنطن »تشــجع الأطراف 
لاســتئناف الحوار المثمر والجلوس الى الطاولة 

تحت قيادة الاتحاد الأفريقي«.
وشــدد على أن بلاده »تدعم الحق المصري في 
المياه« لافتا إلى »تنسيق في هذا الإطار يجمع بين 
الرئيســن عبد الفتاح السيســي والأمريكي جو 
بايدن، وأيضا وزيري خارجيتي البلدين ســامح 

شكري وأنتوني بلينكن«.
مع مــرور الوقت واقتراب موعــد الملء الثاني 
لســد النهضة والمقرر فــي شــهري يوليو/ تموز 

وأغســطس/ آب المقبلين، تزداد مخاوف المصريين 
من تتمكن إثيوبيا من فرض الأمر الواقع على مصر 
الشــعبية  المصرية  »الجبهة  دفع  ما  والســودان، 
للحفاظ على نهر النيل« لإعلان رفضها لأي اتفاق 
يســمح لإثيوبيا بتخزين أكثر مــن 14 مليار متر 

مكعب من المياه.
وأكــدت الجبهة المكونــة من عدد مــن أحزاب 
المعارضة في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقدته 
في مقر حــزب المحافظين، مســاء الخميس، على 
ضرورة التمســك بـ 7 مطالب خلال التفاوض مع 

إثيوبيا.

سعة تخزين أقل

وتمثلــت المطالب، طبقــا للبيان، فــي »التزام 
إثيوبيا بكافة قواعد القانون الدولي والاتفاقيات 
التاريخية الخاصــة بنهر النيل وعــدم إقامة أي 
مشروعات مستقبلية على نهر النيل إلا بعد موافقة 
دولتي المصب مصر والسودان، إضافة الى الاتفاق 
على وقف أي تعلية أو زيادة، الآن ومســتقبلًا، في 

سعة سد النهضة عن 14 مليار متر مكعب«.
كمــا تضمنت »ضرورة توقيــع اتفاق ملزم بين 
مصر والســودان وإثيوبيا على شروط ملء السد 
والإدارة المشتركة له بعد أن تكتفي بسعة تخزينية 
لا تتجاوز 14 مليار متر مكعــب، والوقف الفوري 

لأي إجراءات ملء حالية تقوم بها إثيوبيا«.
وحســب البيان فــإن »أي اتفاقــات بعد الملء 
الثاني للسد بسعته المخططة حاليا وهي 74 مليار 
متر مكعب ســتكون عديمة الجدوى وســيصبح 
الســد حينها محصنا ضد أي مســاس، ما سيخل 
بالتوازن الاســتراتيجي التاريخي بين دول المنبع 
والمصب ويضيع حقوق مصر وإرادتها وسيادتها، 
في إشــارة لاســتحالة اللجوء للحل العســكري 
بعد المــلء الثانــي التي تخطــط لإثيوبيا خلاله 
لتخزين 18 مليار متر مكعب من المياه، فضلا عن 4 
مليارات جرى تخزينها في الملء الأول، ما سيؤدي 
استخدام الحل العســكري إلى حدوث فيضانات 

ستؤدي إلى إغراق دولتي المصب«.
وشــدد على »رفــض أي اتفاقيــات مؤقتة أو 
مرحليــة والعمــل علــى الوصول لاتفــاق دولي 
ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بســامة 
الســد بعد الاطلاع على كافة التصميمات وعملية 

التنفيذ«.

»تجريم بيع المياه«

وطالبــت الجبهة فــي بيانها بـــ» تجريم بيع 
المياه وتحويلها إلى ســلعة كمــا تخطط إثيوبيا، 
والالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل 
مياه نهر النيل مطلقا وفــي أي وقت ولا بأي كمية 
خارج حدود دول الحــوض، وعلى وجه التحديد 

لإسرائيل«.
وقالت »في ظل تجاهــل دولي وصمت أفريقي، 
عمدت إثيوبيــا طوال فتــرة المفاوضات مع مصر 
التي اســتمرت نحو عشر ســنوات وحتى الوقت 
الراهن إلــى انتهاج أســلوب المراوغــة، وأبدت 
تعنتا واضحا ومستمرا بجانب إهدار واستنزاف 
دائم للوقت، وصل حد رفضها وجود استشاريين 
دوليين لدراسة تداعيات السد على دولتي المصب 

مصر والسودان خلال التشييد والملء«.
وزاد البيان: »وقفت إثيوبيا ضد الوصول إلى 
اتفاق عادل وملزم بشــأن نهر النيــل وانتهجت 
أساليب عدوانية من شأنها المساس بحقوق مصر 
التاريخيــة في ميــاه نهر النيــل ومحاولة فرض 

سياسة الأمر الواقع«.
وتابع: »تعاملت إثيوبيا مع نهر النيل بوصفها 
صاحبة السيادة المطلقة عليه وليس كنهر مشترك، 
متجاهلة القانون الدولــي والاتفاقات التاريخية 
ذات الشــأن وبينها اتفاقات 1902، و1929، 1959. 
وتحاول تصوير الأزمــة باعتبارها ذات بعد مائي 

وتنموي على عكس الحقيقة«.
وزاد البيان: »مصر لم تقف يوما عائقا في سبيل 

تنميــة البلاد الأفريقية بل كانــت داعمة لحركات 
التحرر الوطنــي في القارة الأفريقية ومســاندة 
لحقــوق الشــعوب الأفريقيــة فــي الحرية وفي 
بانتصار  انتهت  والتي  الوطنية  ثرواتها  استغلال 
القارة الأفريقية وطرد الاســتعمار، وانطلاقاً من 
هذا الدور فقد بذلت كل ما في وســعها لتجنب أي 
توترات قد تحدث بين أبنــاء القارة، وكانت دائماً 
وأبداً مع الحلول الســلمية لمشــاكل أفريقيا ودعم 

الحوار والتعاون بين شعوب أفريقيا«.
وأكد أن »التعنت الإثيوبي فيما يخص أزمة سد 
النهضة الذي هو فضلًا عن كونه خطراً كبيراً على 
البيئة وتغييرا مرعبا في التركيبة البيئية للإقليم، 
فإنه يمثل تهديداً مباشراً لحق الشعب المصري في 

الحياة«.
وأضــاف: »فشــل المفاوضــات جولــة تلــو 
الأخرى وإصرار الجانــب الإثيوبي على الإخلال 
بالاتفاقيات التاريخية المرتبطة بنهر النيل، وكذلك 
قواعد القانون الدولــي الخاصة بالأنهار العابرة 
للدول، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول 
النوايــا التي يحملها تجــاه دولتي المصب )مصر 
والســودان( والأضرار التي ســتلحق بهما جراء 
الإصرار على اســتكمال بناء هذا السد دون اتفاق 
ملزم يحفــظ للدولتين حقهما في مياه النيل، وهي 
بذلك تســعى إلى تكبيــل إرادة الدولــة المصرية 

ورهن قرارها ومصيرها بأيدي قوى أخرى«.

»حق مصر«

وجــددت جبهة الأحــزاب تأكيدهــا أن »مصر 
الدولة )شــعبا وحكومة( متشاركة في الدفاع عن 
حقنــا في الميــاه، إذ توجب هذه الأزمــة التوافق 
الوطنــي العــام لصــد هــذا الخطر، والتمســك 
بحق مصر في اســتخدام كافة الســبل القانونية 
والدبلوماسية وصولاإلى أي إجراءات قادرة على 
وقف اســتمرار إثيوبيا في تعنتها وعدوانها على 
حق مصر والأجيال المقبلة فــي مياه النيل بما في 

ذلك الاستخدام المشــروع للقوة المسلحة في إطار 
الدفاع الشرعي عن النفس«.

والأحــزاب  الوطنيــة  القــوي  »كل  ودعــت 
والعمل  للتعاون  العامة  والشخصيات  والنقابات 
معا في إطــار الجبهة الشــعبية للحفاظ على نهر 
النيل، ليشــكلوا صفا واحــدا يحمي وجود مصر 
في  وحقها  وســيادتها  ومســتقبلها  وحاضرهــا 

الحياة«.
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن هدفها »هو 
توحيد كل الجهود الشــعبية للدفــاع عن حقوقنا 
في الحيــاة والمياه ومســتقبل الأجيــال المقبلة، 
متفقين أن نهــر النيل خط أحمــر، ومتكاتفين لمنع 
الاعتــداء على حقوقنا المائيــة ودرء الخطر الذي 
يســتهدف وجودنا «. وفي الوقت الذي جاء فيه 
البيان الختامــي ليلوح بخيار الحل العســكري 
على استحياء، دعا أحمد الطنطاوي، رئيس حزب 
الكرامــة، في كلمته خلال المؤتمر إلى »اســتخدام 

القوة العسكرية لحماية أمن مصر المائي«.

الحل العسكري

وقال الطنطاوي في كلمته إن »سقف ما طالبت 
به مصر خلال الســنوات الماضية كان أدنى بكثير 

من الحد الأدنى لضمان حقوق الدولة المصرية«.
وزاد: »الحمــد للــه أننا لم نصــل لاتفاق، لأن 
الأســوأ من الوضع الكارثي الذي نعيشه الآن هو 
التوقيــع على اتفــاق هلامي خداع علــى غرار ما 
يســمى اتفاق المبادئ الذي وقع فــي مارس/ آذار 

.« 2015
وتابع: »هــل يجوز أن نعتبر اتفــاق المبادىء 
ملزمــا لمصر، وهــو اتفاق لــم يمــر بالإجراءات 
الدستورية، أنا أنظر لهذا الاتفاق باعتباره لا يلزم 

إلا من وقعه«.
وزاد: »تعنــت إثيوبيــا لســنوات ســمح لنا 
بتوريط أنفسنا، واستمرار تعنتها اليوم يقدم لنا 
طاقة أمل، الاتفاق بالنســبة لنا هو اتفاق على سد 

لا تزيد ســعته التخزينية عن 14 مليار متر مكعب، 
مع الحق في الإدارة والتشــغيل، مع تجديد الدول 

الثلاث التزامها بالاتفاقيات التاريخية«.
وتابع: »لن نقبل اتفاقا يحفظ ماء وجه السلطة 
بل نقبل اتفاقا يحافظ على نهر النيل وحق الشعب 
المصري، والحرب لهــا ثمن بالطبع، لكننا لنا الأمة 

التي يفرض عليها القتال فتهرب منه«. 

خطاب المظلومية

الدكتــورة أمانــي الطويل، خبيرة الشــؤون 
الأفريقيــة في مركز الأهــرام للدارســات، أكدت 
على ضرورة »تفكيك خطــاب المظلومية الإثيوبية 
الــذي يجوب العالــم«. وقالت: »أمريــكا متأثرة 
بهذا الخطاب الذي تمت هندســته إسرائيليا، وما 
نُواجهه تحدٍ وجودي يحتاج لأكثر درجات القدرة 
علــى الإبداع فــي مواجهة هذا الخطــاب« داعية 
الشباب »للتواصل مع الأحزاب الأفريقية، للحديث 
عــن دولتي المصــب« لافتــة إلــى أن »التفاوض 

الرسمي في هذا الصدد يترك للحكومة«.
ولفتت إلــى »ضــرورة العمل بالتنســيق مع 
الدولة في هذا الملف، وأن تكون الجبهة ممثلة لكل 

الأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدني«.

آثار كارثية

إلى ذلك، كشفت دراســة نشرها المركز المصري 
للدراســات الاقتصادية )مركز مســتقل( عن أزمة 
وكارثة كبيرة ســتتعرض لهما مصر بســبب سد 
النهضــة والجفاف الذي ســتعاني منــه البلاد. 
وتظهر الدراسة احتمال انخفاض تصريفات النيل 
الأزرق نتيجة التأثير التراكمي لحجم الملء الأول 
والتســرب من بحيرة الســد، والذي قد يتراوح 
مقدار تأثيره على حصة مصــر بـ 2  ـ  3 مليار متر 
مكعب ســنويا في ســنوات الجفاف وما حولها، 
لمدة قد تصل إلى 17 عاما خلال الـ100 سنة المقبلة 

حسب قواعد التشغيل التي ستتبعها إثيوبيا.
وقامت الدراسة بإعادة تقدير احتياجات مصر 
المائية في قطاعات الزراعة والإســكان والصناعة 
حســب توقعــات الزيــادة الســكانية حتى عام 
2030 و2050، مع الاعتماد على دراســة تفصيلية 
المتوقع  الأمثل  المحصولي  التركيب  لسيناريوهات 

في 2030 و2050 في ظل التحديات المائية.
كما تســتعرض الميزان المائي للاستراتيجيات 
المقترحة لتحقيق الأمن المائــي المصري حتى عام 
2030 و2050 بناء على ثلاثة سيناريوهات، الأول: 
مــن دون أن تتأثر حصــة مصر من ميــاه النيل، 
والثاني: فــي حال تأثر حصة مصر بمقدار 2 مليار 
متر مكعب فــي 2030 و3 مليار متر مكعب في 2050 
ومــن دون اتخاذ إجــراءات محليــة لمواكبة هذا 
النقص، أما السيناريو الثالث: في حال تأثر حصة 
مصر بالمقدار نفســه مع اتخاذ إجــراءات محلية 

لتوفير موارد مائية غير تقليدية بديلة.
 ولم تتطرق الدراسة للتكلفة الباهظة المطلوبة 
لتوفير تلك الموارد المائية البديلة. وانتهت إلى أن 
تبطين قنوات الــري، وتطبيق نظم الري الحديثة 
التكنولوجيــا  اســتخدام  مــع  تنقيــط(  )رش، 
)مجسات وحساسات التربة( سيؤدي إلى تحقيق 
وفر مائي قدره 21.7 مليار متر مكعب سنويا، ووفر 
في الأســمدة يتراوح ما بين 8٪ ـ  55٪، وزيادة 
في الإنتاج تتراوح ما بين 1٪ـ  50٪ للمحاصيل 
المختلفة، وذلك من خلال تطبيقات عملية تمت في 

وزارة الزراعة والشركات الخاصة والأفراد.
وتتعثر مفاوضات ســد النهضة بــن القاهرة 
والخرطوم وأديس أبابا، لا ســيما في ظل إصرار 
إثيوبيا على المضــي قدما في الملء الثاني للســد 

خلال يوليو/ تموز وأغسطس/آب المقبلين.
إلى  أولا  وتتمسك مصر والســودان بالتوصل 
اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن 
استمرار تدفق حصتيهما الســنوية من مياه نهر 
النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار 

متر مكعب، على الترتيب.

أديس أبابا اتهمت القاهرة والخرطوم بمحاولة تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي

سدّ النهضة: إثيوبيا تخاطب مجلس الأمن وأمريكا »لن تترك« 100مليون مصري دون مياه

إثيوبيون يتظاهرون دعما لسد النهضة

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

يعتزم الســودان تشــديد الاجراءات حيال معتقلي النظام السابق، 
بعد إعلان إحباط مخطط كان يســتهدف الاستقرار، ويسعى لتقويض 
نظام الحكم الانتقالي الحالي، وضبط 20 هاتفا محمولا لدى قادة النظام 
الســابق كانوا يســتخدمونها للتواصل مع قيادات عليــا في التنظيم 

المحلول.
وتوقع مصــدر مطلــع لـ»القدس العربــي« أمس الجمعة، تشــديد 
الإجــراءات حيال معتقلــي النظام الســابق. وقــال، دون ذكر هويته 
»ســنوجد إجــراءات جديــدة صارمــة حيال قــادة النظام الســابق 
بخصوص الزيارات التــي كانت تمنح لمن يريد مقابلتهم في الســجن، 
والتي تم استغلالها في تهريب شــرائح الهواتف وأجهزة الاتصال التي 
تم اســتخدامها لتوجيه قيادات تنظيمهم المحلــول وقواعدهم للإضرار 

بالفترة الانتقالية«.
 وتابــع : »بعد مراجعة الهواتف التي تم العثــور عليها، توصلنا إلى 
مجموعــات اتصال فــي تطبيق واتســاب تضم القيــادات الرفيعة في 
التنظيم التي كانت تخفي نفسها وقبضنا على عدد قليل ونتتبع البقية«.
 وزاد: »المشكلة الأساسية أن هناك قيادات في الخدمة المدنية والقطاع 
العدلي من نيابة وغيرهم يعملون في جهاز الدولة الحالي، وما زالوا في 
تواصل مع المسجونين في كوبر إلى جانب تحريك أموال التنظيم الطائلة 
في المضاربة في ســعر الدولار وإفشال السياسات الاقتصادية الحكومة 
الانتقالية، لذا نتوقع بعض الاستقرار في سعر الدولار وانحسار أعمال 
التظاهرات التــي كان يقوم بها أنصار النظام الســابق والمغرر بهم من 

المواطنين«.

»لن نتساهل«

وقال عضــو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالــح، في مؤتمر صحافي 
مســاء الخميس »رصدنا خططا لفلول النظام السابق، لتقويض الحكم 

الانتقالي، ولن نتساهل مع تفلتاتهم بعد اليوم«.
 وأضاف: »خططوا من خلال العمل المســلح بــأن يجعلوا 30 يونيو 
يوماً تاريخيا للإجهــاز على الثورة، وكان يجب علــى اللجنة أن تقوم 
بإجراءات لإيقاف هذا المخطط، وهو أيضا مرتبط بقادة النظام السابق 

في سجن كوبر«.
وكشــف عن »ضبط هواتف لدى كل من الرئيس المعزول عمر البشير 
ووزير الدفاع الأســبق عبد الرحيم محمد حسين، إضافة لعدد من قادة 
النظام الســابق بينهم نافع علي نافع وعبد الباســط حمزة وإبراهيم 

غندور«.

وزاد: »المخطط يشــمل جانبا اقتصاديا يتعلــق بتجارة العملات في 
السوق الموازي« مشيرا إلى »تورط مدراء فروع مصارف وموظفين فيه«.
وأكد أن »البلاد مســتقرة أمنيــا، وأنهم لن يتركوا للفلول مســاحة 
للتحرك لتشــويه صورة الثوار بتبني شــعارات الثــورة، عبر ثلاثة 
مراكز لصناعة الإشــاعة، في ثلاث دول تم ربطها بمراكز لنشرها داخل 

السودان« مؤكدا عدم السماح بإشاعة الفوضى في البلاد.
وقطع بـ»عدم ترك من يتعامل بالعملة خارج النظام المصرفي« كاشفا 

عن القبض على تجار عملة.
وقال إن »نيابة معلوماتية باتت تتبع للجنــة إزالة التمكين ومهمتها 

كشف الشائعات والسموم والكذب« مشــددا على أن البلد »لم ينته بل 
هو في مرحلة الانطلاق«. كذلك بيّــن مقرر لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/

حزيــران 1989 وحــزب »المؤتمر الوطنــي« صلاح مناع، فــي المؤتمر 
الصحافي أن اللجنة« تعمل على تفكيك النظام المباد سياسيا واقتصاديا، 
وذلك عبر متابعة حســاباتهم المصرفية التي تعمل في أنشطة مشبوهة 
من غسيل الأموال، والإتجار بالعملات، والتهرب الضريبي، فيما تلاحق 
الأجهزة المختصة، سياســيا تحركات عناصرهم التي تنشــط في أعمال 

مضادة لحركة الثورة«.
وكشــف عن »تجميد 500 حساب مصرفي نشــطت في هذه الأنشطة 

المخالفة للقانون، فيما بلغت الأموال التي تم التحفظ عليها 64 تريليونا 
و305 ملايين و977 ألف جنيه، وتمت إحالة 173 ملفا لمخالفات ضريبية، 
بلغ حجم التجــاوزات فيها 700 مليون جنيه، كمــا تم توقيف اثنين من 

مدراء البنوك لقيامهما بأنشطة مصرفية مخالفة للقانون«.
وأكد عــدم المجاملة في تطبيق القانون، موضحــا أن »الهواتف التي 
تم ضبطها في ســجن كوبر كانت بحوزة المخلوع البشــير، وسواه من 
القيادات«. وقال إن »محاولات تشويه صورة قادة الحكومة لن تنجح« 
مطالبــا الحكومة بـ»الخروج إلى الشــعب للتحــاور والعمل على حل 

الضائقة المعيشية«.

إجراءات قانونية

وكشــف مناع عن »تحريك إجراءات قانونية بنيابة المعلوماتية ضد 
عدد من الذين ينشــطون في نسج ونشر الأكاذيب والترويج لها« مبينا 

أن »الشائعات خلقتها فلول النظام البائد«.
وأشــار إلى »فتح الكثير من الملفات ذات الصلة بحركة الأموال خارج 
الإطــار المصرفي التي ينشــط فيها فلــول النظام البائــد، ضاربا المثل 
بـ»تحريك 64 تريليونا في تجــارة الأحذية، بالإضافة إلى أموال أخرى 
يتم تدويرها في العقارات وتجارة الســيارات« لافتاً إلى »أهمية تفعيل 

التحصيل الضريبي«.
وأكد أن »اللجنة لن تســمح لفلول النظام البائد بتنفيذ خططهم التي 
تهدف إلى عودتهم إلى الســلطة« قاطعاً بـ»استحالة عودة الإسلاميين 

إلى السلطة«.
وقــال إن اللجنة »تعمل بتنســيق كامل بين قوات الشــرطة والدعم 
الســريع والقوات المسلحة لكشــف وإحباط كل مخططات فلول النظام 

البائد«.
وأُودع البشــير ســجن »كوبر« عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 
11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات 

شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
وتوقف السلطات السودانية 23 شــخصا من رموز النظام السابق، 
إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين بتهمة محاولة الانقلاب على 

المجلس الانتقالي ) المنحل(.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي 
عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشــكيل لجنة »إزالة آثــار التمكين« لنظام 

الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وفي 21 أغســطس/ آب 2019، بــدأت فترة انتقالية عقب أشــهر من 
الإطاحة بالبشــير وتســتمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، يتقاســم خلالها الســلطة كل من الجيش وتحالف »قوى إعلان 

الحرية والتغيير« قائد الحراك الشعبي في السودان.

بعد ضبط هواتف في حوزتهم للتواصل بهدف »تقويض نظام الحكم«

السودان: إجراءات مرتقبة حيال معتقلين من قادة النظام السابق

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تشــهد مدينة درعا حالة مــن الترقب والتوتر 
الأمني، تنذر بحملة عســكرية وشيكة قد يشنها 
النظامان الســوري والروسي عقب فشل جولات 
التفاوض مع لجان درعا المركزية، لبحث أســباب 
الفوضى الأمنية في المحافظة التي تشهد عمليات 
اغتيال بشــكل يومي، تتهم بارتكابها الميليشيات 
واللجان المحلية المســلحة التابعــة لأفرع النظام 

الأمنية.
وقالــت مصادر محليــة لـ»القــدس العربي« 
إن الجانب الروســي طالب لجنــة التفاوض في 
درعا البلــد، بتســليم 200 قطعة ســاح فردية 
»ستســتخدم للحماية الشخصية«  وطالب لجنة 
درعا البلد بتســليم الأســلحة الفرديــة، مقابل 
الأمنية  للأجهزة  التابعــة  المحلية  اللجان  إخراج 
من مواقعها في حي المنشية وحي سجنة وجمرك 
درعا القديم، إضافة إلى ســحب الســاح منهم، 
الأمر الــذي اصطدم برفض شــعبي واســع في 

المدينة.

تهديدات

المتحدث الرسمي باســم تجمع أحرار حوران 
أبو محمــود الحوراني قال لـ»القــدس العربي« 
إن الجنرال الروســي المعروف باسم »أسد الله« 
هــدد منطقة درعــا البلد، بتصعيد عســكري بدأ 
الطرق  وإغــاق  مطبق،  حصــار  بفرض  بالفعل 
الرئيســية المؤدية منها إلى مركز المدينة منذ ليلة 
يوم الخميــس، كما حلق صباح الجمعة، الطيران 

الحربــي فوق مدينــة درعــا وريفها علــى علو 
منخفض تهديدًا بالتصعيد.

ووفقــاً للمتحدث فــإنّ رتلًا لميليشــيا كتائب 
الرضــوان التابعة لإيران دخل إلــى مدينة أزرع 
مســاء الخميس، يضم عشــرات العناصر الذين 
رشاشة،  وأسلحة  رباعي  دفع  سيارات  يستقلون 
وأضاف »هناك مؤشــرات على تنســيق روسي 
- إيرانــي ضد درعا، لأن الجنرال الروســي هدد 

الأهالي باستخدام ميليشيات شيعية ضدهم«.
فــي غضون ذلك، شــهدت مدينــة درعا وقفة 
احتجاجيــة رفضــاً لمــا وصفــوه بأنــه ابتزاز 
واستفزاز روســي في المنطقة عن طريق الجنرال 
المعُيّن حديثاً في المنطقة، حيث قال زياد المحاميد، 
عضو لجنة درعا البلد خــال الوقفة، أن الأهالي 
يرفضــون الابتــزاز الروســي لاســيما أن هذه 

الأخيرة لــم تفِ بالتزاماتهــا وتمارس ضغوطها 
على الأهالي.

وكالة نبأ الإخبارية المحلية، والتي تنقل أخبار 
محافظة درعا، ذكرت الجمعة أن الطيران الحربي 
يحوم في أجواء المحافظة الجنوبية بعدما أغلقت 
قــوات النظام منافــذ المدينة، كنوع من رســائل 
التهديد بعد رفض الطلب الروسي تسليم السلاح 

الخفيف بدرعا.
ووفقــاً للمصــدر فإن قــوات النظــام أغلقت 
المنافــذ المؤدية مــن درعا البلد إلــى مركز المدينة 
بعد منتصــف الليل، وأبقت علــى واحد فقط في 
حي ســجنة. حيث يتواجد على منفذ حي سجنة 
ثــاث نقاط عســكرية إحداها يتبــع لفرع الأمن 
العســكري، وبدأت بتشــديد وتدقيق على المارّة 
منذ يــوم الخميس الفائت. جــاء ذلك بعد يومين 

من رد لجنة التفاوض بالرفض للطلب الروســي 
بتسليم السلاح الخفيف والسماح بحملة تفتيش 
في المدينة. واعتبر سكان، أن الاجراءات الأخيرة 
كرســائل تهديد وتلويح بالخيار العســكري من 
روســيا والنظام في محاولة للضغط على اللجنة 

والأهالي للقبول بالطلب الروسي.

مفاوضات

وبدأ حصــار مدينة درعا الفعلــي في31 أيار/
مايــو الفائــت، بعــد أن أغلقــت قــوات النظام 
الســوري الطرقات المحيطة بدرعــا المحطة، عبر 
رفع ســواتر ترابيــة كبيرة فــي منتصفها، الأمر 
العربي«  لـ »القــدس  الذي ينذر وفــق المتحدث 
بنية النظام بالتصعيد العســكري فيما لم يسلم 

الأهالــي الســاح الفــردي، مرجحًــا أن  يكون 
السبب الرئيســي وراء الحملة الانتقام من أهالي 
المحافظة رداً على رفضهم المشاركة في الانتخابات 

الرئاسية.
وتفاوض لجنة درعا المركزيــة البلد النظامين 
تخص  ســاخنة  ملفات  في  والروســي  السوري 
المنطقة منذ عقد اتفاق التســوية في تموز 2018. 
بينما تتمثل اللجان المحلية المســلحة التي يطالب 
الأهالي بكف ســطوتها، لما تمارســه من ســلطة 
مطلقة على المنطقة، بعدما جنّدتها الأجهزة الأمنية 
وســلمتها أســلحة وبطاقات أمنية بهدف تنفيذ 
عمليــات الاغتيال بحق المطلوبــن للنظام وعلى 
الثــوار بدرعا  رأســهم قيادات وعناصر فصائل 
البلــد الســابقون، حيث تتهم اللجان المســلحة 
بقتل العشــرات من أبناء المنطقــة الذين رفضوا 
التهجيــر وعقدوا اتفاقيات تســوية مــع النظام 
الســوري. وتتمثــل بمجموعة »مصطفى قاســم 
المسالمة« الملقب بـ)الكسم( الذي يتبع لفرع الأمن 
العســكري والذي يتخذ من حي المنشية وجمرك 
درعا القديم مقراً لمجموعتــه، ومجموعة القيادي 
»شــادي بجبوج« الملقب بـ)العــو( التابع للأمن 
التي يديرها المدعو  العســكري، والخلية الأمنية 
»وســيم أعمر المســالمة« وهو قيــادي يعمل لدى 
يتزعمها  التي  والمجموعة  الإيرانية،  الميليشــيات 
محمد بسام تركي المسالمة التابعة للفرقة الرابعة.

وفــي تموز 2018 ســلّمت فصائل درعــا البلد 
ســاحها الثقيل والمتوســط لنظام الأسد مقابل 
وقف إطلاق النــار والتهدئة في اتفاقية سُــمّيت 
آنــذاك بـ«التســوية« وبرعايــة من الشــرطة 
العسكرية الروســية، إذ بقي لدى الشبان سلاح 

فردي خاص بهم تحت سلطة عشائر المنطقة.
ونقل عامر الحوراني عن شــاب ثلاثيني وهو 
مقاتل ســابق في أحد فصائل الثــوار قوله »أملك 

اليوم قطعة من الســاح الخفيف وهي عبارة عن 
بارودة كلاشنكوف وهو سلاح قمت بشرائه على 
حسابي الخاص لحماية نفســي من اللجان التي 
جندها النظام الســوري لقتلنا، والعشــرات من 
أقراني يقتنون هذا السلاح من حسابهم الخاص 

لحماية أنفسهم«.
كما تحدث أحد وجهــاء محافظة درعا لتجمع 
العشــائرية  حوران  طبيعة  بــأنّ  حوران  أحرار 
أبنائهــا للســاح وتوارثه عن  امتــاك  تفرض 
الأجداد، إذ من الطبيعي أن تقتني أي عائلة سلاح 
فردي خاص بها لتحمي أبنائها، مشيراً أنه لا ثقة 
لأهالي المحافظة بأية وعود تطلقها أي جهة كانت 
لعدم تنفيذ النظام السوري وروسيا الوعود التي 
قطعوها على أنفسهم عند توقيع اتفاقية التسوية 
التزمت فصائل  بالإفراج عن المعتقلين، في حــن 

الثوار بتسليم سلاحها آنذاك”.
بســاح  مدعومة  النظــام  قوات  وســيطرت 
الجو الروســي على محافظتي درعــا والقنيطرة 
في تمــوز 2018 وفرضــت اتفاق التســوية على 
الراغبين بالبقاء فيها، من أهم شــروطها الإفراج 
عن المعتقلــن، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل 
تسليم الســاح الثقيل والمتوسط من قبل فصائل 

المعارضة. 
ولكن اتفاقية »التســوية فرضت على محافظة 
درعــا واقعاً مأســاوياً يتمثــل بالاغتيالات التي 
سجّل فيها مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران 
700 عمليــة ومحاولــة اغتيال منذ عقــد اتفاقية 
التســوية حتــى 15 حزيــران 2021 اســتهدفت 
قياديــن ومقاتلين ســابقين في فصائــل الثوار، 
إضافــة لوجهاء مفاوضين عــن المنطقة، في حين 
فاقت أعــداد المعتقلين لدى النظام الســوري منذ 
اتفاقية التســوية حاجز الـ2400 معتقل من أبناء 

المحافظة، حسب توثيق المكتب.

سوريا: رسائل تهديد روسية باقتحام درعا بعد رفض الأهالي تسليم الأسلحة الفردية

الأردن في »هندسة احتواء المخاطر«
... لجنة »الإصلاح« من داخلها: أعضاء »أقل حظاً« وأفكار »مهمة« ترنحت

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

وقف الوزير الســابق والمتخصص في شــؤون البلديــات وليد المصري، 
وبصفته هذه المرة رئيســاً للجنة التي تتولى الملف ضمن موســم الإصلاح 
الأردني، أمام مفارقة الوقت والتنظيــم والإدارة مجدداً، في دلالة على حجم 
التعقيــدات التي يمكن أن تنتج عــن عدد أعضاء ضخم كلــف بلجنة ملكية 
بمهام إصلاحية. لاحظ أعضاء في اللجنة بأن الوقت قد يمضي دون إنتاجية 
حقيقيــة إذا ما قرر رئيســها الوزير المصري التعليق بوقــت فائض على كل 

مداخلة للأعضاء.

 ترنح فكرة

 صعب جداً بل معقد سياسياً إقناع »صاحب خبرة« بأن خبرته تحديداً قد 
لا تكون مطلوبة على طاولة حوار إصلاحي يريد أن يقفز بالدولة إلى مئويتها 
الثانيــة، بل إن خبرته في الإدارة وتمكين الأعضــاء من العصف الذهني هي 
المطلوبة. لو كانت خبرة أي وزير سابق في الأردن هي الهدف لما شكلت لجنة 
أصلًا عدد أعضائها مبالغ فيه وقوامها 92 شخصاً تم توزيعهم على لجان دون 
الحاجة إليها. فكرة تمكين أصحاب الرأي الآخر أو المستقل أو المهني من رئاسة 
اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأم، ســقطت تحت وطأة سعي أصحاب 

الألقاب للمزاحمة على مواقع المكتب التنفيذي.
في مهامســة مع »القدس العربي«  شــبّه أحد الوزراء ما جرى من تزاحم 
على رئاســة اللجان بما كان يجري في العمل النقابي أيام الحراك الشبابي، 

متســائلًا: أين نُضج الخبرة فــي لجنة نوعية من هذا النــوع؟ فكرة اختيار 
وجوه شــابة وحيوية وتمكينها من الجلوس في مقعد رئاســة لجنة تخطط 

لمستقبل، ترنحت هي الأخرى تحت وطأة الزحام نفسه.
فقط عضــو اللجنة النائب الســابق خالد بكار، فــرض إيقاعه وبصمته 
وتمكن من خطف رئاسة لجنة أساســية، وبعض الوزراء عتبوا أو غضبوا، 
وإن كان البكار يرد ضمنياً بحراكه النشــط داخل لجنــة الإصلاح على تلك 
الهندســة الانتخابية التي أطاحت بفرصته في انتخابــات 2020 خلافاً لأن 

بعض الخصوم يعتبرونه مخططاً جيداً لـ«رئاسة مجلس النواب المقبل«.
ترنحــت أيضاً فكرة الاســتثمار في ثقل نقيب المهندســن أحمد ســمارة 
الزعبي، وتمكينه من رئاســة اللجنة، في رســالة لو نضجت لدلّت سياسياً 
على الكثير، خصوصاً أن النقيب ســمارة قيل له في بداية المشــوار إن سقف 

وترتيب اللجنة يختلف تماماً عن ما شاهده بعد أول اجتماع.
 لا أحد يعرف بعد ما الذي يفعله وزراء سابقون في لجنة عريضة المنكبين 
شكلًا، الهدف من وجودها أصلًا تصويب وإصلاح الأعطاب التي تسببت بها 
حكومات الماضي. لكن المحاصصة في الصــدارة وقبل أي اعتبار مهني وفني 

بالمشهد السياسي الأردني.
 وهي نفسها على الأرجح المحاصصة التي نتج عنها توسيع إطار العضوية 
فــي لجنة كان يمكن أن يقــوم بعملها -وهو »فني وتقني« بالمناســبة، الآن، 

وليس سياسياً- خلايا عمل خبراء صغيرة أعرضها من خمسة أشخاص.
حصل ما حصل عند التركيب، والهدف السياسي غير المعلن حتى في ذهن 
عدد كبير من الأعضاء قد يكون حمل الشكل والإطار فقط إلى واشنطن، حتى 

لا تباغت حكومة عمان بشعارات ملف الحريات والإصلاح.
بســبب ضخامة عدد أعضــاء اللجنة، اضطر رئيســها ســمير الرفاعي 
للانشغال بـ«هندسة الإدارة واحتواء المخاطر«  فالرجل يتجول بين اللجان 

نهاراً ويقرأ ويدير الكواليس ليلًا، ويدخل لضبط الإيقاع حتى على مجموعة 
»واتس أب« التي خصصت لأعمال اللجنة، وبدأت تحديداً العناصر الإعلامية 

فيها باستخدامها لتصفية حسابات مهنية شخصية.
 أحد الإعلاميين، وبعد حصوله على الإرادة الملكية لعضوية اللجنة، شغل 
الناس بقصة »قبيضة عوض الله«. وآخر عُين عضواً، وهو خارج البلاد ولم 
يحضر الاجتماعات الأولى على الأقل، لكنه منشــغل بتصنيف الناس ويبلغ 
كل من يســأله بأنه اســتقطب ومن دولة خليجية، ورفض للتو عرضاً مغرياً 

بوظيفة عليا.
 ثالث من أعضاء اللجنة يترك التشــريعات والمنظومة السياسية ويسأل 

الرفاق عن تعليقاتهم على مختاراته من الصحافة.
 في كل حال، عضو اللجنة الناشطة والبرلمانية السابقة وفاء بني مصطفى، 
تظهر مشتبكة على شاشــة إحدى الفضائيات، ويلاحظ كل من يتابعها كيف 
تتجاوز بدلوماســية محنكة ترديد كلمة مواطنة، وزميل لها يهتف على نفس 
الشاشــة متعهداً وعلناً بــأن لا تتمكن لجنة ملكية مــن تخصيص مقاعد في 

البرلمان على أساس الديموغرافية.
 بنــي مصطفى لها خبرة واســعة في »التشــريع وتعديلات الدســتور« 
وسجلها في الخدمة العامة يدفعها للاشتباك، لكنها تحت الأضواء خصوصاً 
أنها محســوبة علــى التيار الداعي لتحديــث الدولة، وتؤكــد عبر »القدس 

العربي« بأن الجدية في الإصلاح هي الأساس، والمهمة يتوجب أن تنجح.
وفيما اللجنة منعقدة في تأســيس المستقبل، تنشــر دراسة مثيرة باسم 
مركز الدراســات الإســتراتيجية في الجامعة الأردنية، فيما تقام ندوات في 
الأثناء بصيغة لا يمكــن فهم مقاصدها عن العلاقات الأردنية الفلســطينية. 
ويؤكد عضو اللجنة المشــرف على النشاطَين، وهو الأكاديمي المقاتل الدكتور 
زيد عيادات، في تعليق لـ»القــدس العربي«  عدم وجود »صلة« مع فعاليات 

وحوارات اللجنة التي ينبغي لها أن تستفيد من كل الطروحات.
لاحقــاً، يترك الجميع ما يجري داخل اللجنــة ويركز على ما ورد في مقال 
لعضوها عريب الرنتاوي، حول معركة الكرامة، فتشــتعل ســموم التنميط 
المكوناتي مجدداً وتنتقل مثل الفيروس إلى بنية نقاشات اللجنة واحترازاتها.
في الأروقــة والكواليس، تحــاول الوزيرة الســابقة ريم أبو حســان، 
الاستفسار بانفعال من الرفاعي ورفاقها عن الأسباب التي أدت إلى خسارتها 
لموقع رئاســة اللجنة لصالح ســمر أبو الحاج، التي لم يعرف عنها ســابقاً 

بالمقابل الاشتباك السياسي.

عصف ذهني

 وفي المكان، يوفــر طاقم الديوان الملكي كل ما يمكــن أن يحتاجه مواطن 
طلب منه المشــاركة بعصف ذهني، فيما يرفع الناطق باســم اللجنة الدكتور 
مهند مبيضين ســقف توقعات الجمهور قصداً وأملًا في الحفاظ على شرعية 

لجنة اكتشف القوم لاحقاً بأن فيها »ثلثاً معطلًا«.
 يفترض المراقبون بأن اللجان »الأقل حظاً«  مثل المرأة والشباب، قد تنتهي 
قبل غيرها من واجبها، وبالتالي ســيتم توزيــع الأعضاء على اللجان الأكثر 
حظاً. والكواليس تكشــف بأن قائمة تشــكيل لجنة الحوار الوطني تغيرت 
خلف الســتارة خمس مرات على الأقل، أما من له رأي في الملفات الأساســية 
مثل الأحــزاب والانتخابات من أعضــاء خارج اللجنــة الفرعية، فخيارهم 
واضــح اليوم. وهو كتابة ما يريدون فيما يســمى أو ســمي »ورقة بيضاء«  
والافتراض بأن هذه الورقة ســتتلى علــى جمهور اللجنة الأم وســيقرأها 
صاحب القرار أو سترسل للحكومة، وبالتالي على الأرجح تنضم إلى المتحف 
الورقي الكلاسيكي القديم رغم أن جمهور الأعضاء غير موحد في فهم الفكرة.

عائلات سورية نازحة في مخيم الهول الذي يديره الأكراد

اردوغان: الحزام الأمني مع سوريا ضروري لاستقرار تركيا 
■ هطاي – الأناضول: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
الجمعة، إن إنشــاء حــزام أمني خارج الحدود ضروري لاســتقرار 
بــاده داخليــاً. جــاء ذلك فــي كلمة، خلال مشــاركته في تدشــن 
سلســلة مشــاريع تنموية في ولاية هطاي جنوبي تركيا. وأضاف 
الرئيس اردوغان: »إذا لم تستطع تركيا إنشاء حزام أمني قوي في 

الخارج، فلن يتركونا ننعم بالاستقرار داخل الوطن«.
وقــال اردوغــان: »زرت مدينــة شوشــة الأذربيجانية لمشــاطرة 
أشــقائنا هناك فرحة التحرير، ونستعد لاتخاذ خطوات مماثلة في 
مناطق أخــرى«. ومنتصف يونيو/ حزيران الجاري، وقع اردوغان 

ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، »إعلان شوشة«  خلال زيارتهما 
إلــى مدينــة »شوشــة« فــي إقليم »قــره بــاغ« المحرر مــن الاحتلال 
الأرميني. وأكد اردوغان تصميم حكومته على إنشــاء تركيا عظيمة 

وقوية.
 وأشــار إلــى أن تركيــا أطلقــت عمليات عســكرية فــي حدودها 
الجنوبية )شــمالي ســوريا والعراق( للقضاء على مصادر التهديد 
وضمان أمن حدودها ولفت إلى أن بلاده أفلشت كل السيناريوهات 
التي حيكت ضد المنطقة، مشــددا على أنهــا لم تتردد أبدا في القيام 

بكل ما تقتضيه حقوقها ومصالحها.

واشنطن: إنهاء الحرب هو سبيل تحقيق السلام في سوريا

»الصحة العالمية«: إغلاق معبر باب الهوى شمال سوريا سيسبب كوارث إنسانية
بيدرسون: يجب تمديد آلية المساعدات لإنقاذ الملايين 

■ أنقــرة – نيويــورك - وكالات: حذرت منظمة الصحــة العالمية من 
أن إغلاق معبر »باب الهوى« الحدودي بين تركيا وســوريا »سيؤدي إلى 
كوارث إنســانية جديدة«. جاء ذلك على لســان المتحدث باسم المنظمة 
كريســتيان ليندميير في تصريح صحافي، الجمعة، شدد خلاله على أن 
المعبــر هو نقطة الوصــول الوحيدة إلى المنطقة بالنســبة للأمم المتحدة 

وباقي المنظمات الإغاثية.
وقال إن »تمديد الاســتجابة الإنســانية الأممية العابرة للحدود على 
نطاق واســع لمدة 12 شــهرا إضافية يحمــل أهمية كبيرة«. وأشــار إلى 
أن قرابة ألف شــاحنة تمر شــهريًا من معبر باب الهوى )نحو ســوريا(، 
بينها أدوية ولقاحات ضد كورونا ومواد إغاثية إنســانية، محذرًا من أن 
التقصير في نقل تلك المواد ســيؤدي إلى زيادة حالات المرضى والوفيات. 
وأضاف:« الفشل في تمديد تفويض الأمم المتحدة الخاص بعبور الحدود 
من شــأنه أن يقلل بشكل كبير من عمليات الإغاثة الإنسانية ويقود شمال 
غربي سوريا إلى كارثة إنسانية أخرى«. ويحتاج الملايين إلى المساعدات 
الإنسانية بسبب تدمير الصراع المســتمر في سوريا منذ 10 أعوام للبنية 

التحتية وتعطيله للخدمات الاجتماعية.
وتتواصــل المحادثــات حاليًا في مجلــس الأمن الدولــي بخصوص 
تمديد فترة التفويض الخاص باســتمرار الأنشــطة الإغاثية عبر المعبر، 
إلا أن روسيا ألمحت في شــباط/ فبراير الماضي إلى نيتها منع تمديد فترة 
التفويــض. وينتهي العمــل بآلية إيصال المســاعدات الأمميــة العابرة 
للحدود إلى ســوريا من معبر )باب الهوى( على الحدود التركية، بحلول 

11 يوليو/ تموز المقبل.

بيدرسون

في الســياق نفســه شــدد المبعوث الأممي الخاص إلى ســوريا غير 
بيدرســون، الجمعة، على ضرورة تمديد آلية المســاعدات إلى ســوريا 
وتوســيعها لإنقاذ ملايــن الأرواح. جاء ذلك أمام جلســة مجلس الأمن 
المنعقدة حاليــا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية فــي نيويورك، بخصوص 

الملف السوري.
وينتهي العمل بآلية إيصال المســاعدات الأمميــة العابرة للحدود إلى 
ســوريا من معبر )باب الهوى( على الحــدود التركية، بحلول 11 يوليو/ 
تموز المقبل. وأضاف المسؤول الأممي: »يتعين تمديد الاستجابة الإنسانية 
العابرة للحدود على نطاق واســع لمدة 12 شهرًا إضافية لإنقاذ الأرواح«، 
مطالبــا مجلس الأمن باتخاذ موقف موحد بشــأن التمديد. وأردف: »من 
الضروري للغاية المحافظة على وصول المســاعدات الإنســانية العابرة 
للحدود )..( إلى سوريا وتوســيعها«. وأقر بـ«وجود حالة من الإحباط 
بين غالبية أعضاء مجلس الأمن نتيجة عدم إحراز أي تقدم بشــأن تنفيذ 
قرار مجلسكم رقم 2254 بما في ذلك وضع دستور جديد وإجراء انتخابات 

بإشراف أممي )بسوريا(«. واستطرد: »للأسف عدم الثقة وما اتسمت به 
الأوضاع من تعقيد جعــل إحراز تقدم أمر غير مرتقب، ولذلك علينا اتخاذ 
موقــف موحد والمضي قدما في تنفيذ القرار 2254 والتوصل إلى تســوية 

شاملة«.

واشنطن

أكــدت الولايــات المتحــدة، الجمعة، أنــه لا طريق لتحقيق الســام 
والاستقرار في سوريا، سوى عبر إنهاء الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن 

رقم »2254«.
جاء ذلك على لسان مندوبة واشنطن الأممية، ليندا توماس غرينفيلد، 
خلال جلســة منعقدة حاليا بمجلس الأمن، حول ملف الأزمة الســورية. 
ومنذ عام 2011، تشــهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس 
بشــار الأســد بقوة مع احتجاجات شــعبية، ما دفع ملايين الأشخاص 

للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.
ويطالب القرار 2254، الصادر في 18 ديســمبر/ كانــون الأول 2015، 
الأطراف الســورية بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وإجراء 

مفاوضات وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وقالــت غرينفيلد: »لا يوجد ســوى طريــق واحد لتحقيق الســام 
والاســتقرار في ســوريا، وهو إيجاد حل للصراع وإنهاء الحرب وتنفيذ 

قرار مجلس الأمن رقم 2254«.
وأضافت: »القرار 2254، يشــكل الطريق الوحيد لحل سياســي عادل 
ومســتدام للصراع الســوري الذي أصبح يمثل تهديــدا للأمن الإقليمي 
والدولــي«. واســتطردت: »نحن قلقون بشــكل خاص مــن الانتهاكات 
المتكــررة لوقف إطــاق النار في إدلــب )غرب( )..( لن تــؤدي الأعمال 
العســكرية إلى الســام، بل إلى المعاناة«. كما دعــت المندوبة الأمريكية 
»جميــع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النــار في جميع أنحاء البلاد 

والانخراط في العملية السياسية وإنهاء الحرب«.
وجددت دعوة بلادها »لتمديد آلية المســاعدات إلى سوريا وتوسيعها 
)..( لأننــا إذا قطعنا المســاعدات عبر الحــدود، فإننا نزيــد من زعزعة 
الاســتقرار في المنطقة«. وينتهي العمل بآلية إيصال المســاعدات الأممية 
العابرة للحدود إلى سوريا من معبر »باب الهوى« على الحدود التركية، 

بحلول 11 يوليو/ تموز المقبل.
وفي وقت ســابق الجمعة، شــدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا 
غير بيدرســون، أمام مجلس الأمن، على ضرورة تمديد الآلية وتوسيعها 

»لإنقاذ ملايين الأرواح«.
وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ســورية تشــهد تدهورا فى 
أوضــاع الأمن الغذائي وهو الأســوأ من نوعه منذ بــدء الحرب الأهلية، 
محذرة من أن شــحنات المســاعدات الحيوية ســتتعرض للتهديد إذا تم 

إغلاق معبر حدودى .وقال برنامج الأغذية العالمي »بشكل عام، مستويات 
انعدام الأمن الغذائي في ســورية هي الأســوأ منذ بداية الصراع. اليوم 
يقدر من يعانون مــن انعدام الأمن الغذائي بنحو 4ر12 مليون ســوري، 
ويصل هــذا إلى ما يقرب من 60 ٪ من الســكان الذيــن لا يعرفون ماذا 
ســيأكلون غدا«. وأضاف »هذه زيادة قدرها 5ر4 مليون شخص في عام 
واحد فقــط«، داعية إلى تمديــد ترتيب الأمم المتحدة للســماح بوصول 
المساعدات إلى المناطق السورية التي لا تسيطر عليها الحكومة عبر تركيا. 

وصرح طومســون فيري المتحدث باســم البرنامج بأن »ملايين الأرواح 
معرضة للخطر«.

ومــن المقرر أن تنتهي صلاحيــة الترتيبات عبر الحــدود، بمعبر باب 
الهوى، في تموز10/ يوليو ما لم يتم تمديدها. لكن روسيا، أحد أهم حلفاء 
الرئيس السوري بشــار الأسد، قالت إنها تدعم إغلاق آخر معبر حدودي 
أمام شحنات المســاعدات. وتريد موسكو بدلا من ذلك، توجيه الشحنات 

عبر دمشق التي يسيطر عليها الأسد.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

تقريراً  البريطانية  »التايمز«  صحيفة  نشرت 
لمراســلها أنتونــي لويد من هيــرات الأفغانية، 
تحدث فيه عن قرب انسحاب القوات الأمريكية 
من أفغانســتان بعد عشــرين عاماً. وأشار إلى 
أن خــروج الأمريكيين يترك القــوات الأفغانية 
بلا ســند لمواجهة هجوم حركة طالبان التي من 

المتوقع سيطرتها على السلطة. 
وكان لويــد يرافق وحــدة مكافحة الإرهاب 
التي كانت بمهمة اســتطلاعية بهدف وقف تقدم 
حركة طالبان الســريع، فبعد اختفــاء البوابة 
المقوسة لهيرات عن النظر، بدت نذر الحرب التي 
لا تسير على ما يرام. كان هذا واضحاً من التلال، 
فلم يتم الرد على اللاســلكي ولــم يظهر أي علم 
أفغاني من المقرات العســكرية المهجورة، مع أن 
علم طالبان بشــعاره الأبيض قد رُفع على قلعة 

انتصاراً.
وثرثر مسؤول الدورية بســم الله خان )32 
عامًا( ورئيس وحدة مكافحــة الإرهاب لرجاله 
في العربة التي تقــود المهمة: »يبدو أن العدو قد 
وصل إلى هنا«. وكان في الكرسي الأمامي لعربة 
كورولا برجال ارتدوا زي مقاتلي حركة طالبان 
من أجل وقف تقدم الحركة الســريع. وأضاف: 
»نحن في محور طالبان. ما كان أمسُنا فقد يكون 

يومهم«.
وانتهى الحديث حيــث غيّر مقاتل موقعه في 
المقعد وحــول بندقيته القصيرة الماســورة من 
النافذة المموهة. وبعد  نوع كرينكوف في اتجاه 
عشــر دقائق وصلت العربة إلى حاجز لطالبان 
الذين لــم يكن لديهــم أي شــك أن التي تحمل 
مقاتلــن بزيهم لا تحتــاج للتفتيــش ولذلك لم 
يلتفتوا إليها ومضت مســرعة في طريقها. وبدا 
واضحاً أنهم في مناطق طالبان التي ســيطرت 
في الأســابيع القليلة الماضيــة على مناطق عدة 
من قوات الحكومة فــي وقت تحضر فيه القوات 
الأمريكية وحلــف الناتو للخروج ســريعاً من 
البلاد وســط تصاعد الحرب. ويقــول لويد إن 
المهمــة الاستكشــافية للدورية وجــدت مواقع 
مهجورة في نواحي هيــرات وجنوداً حكوميين 
القيادة،  يشــعرون بالخيبــة معزولــن عــن 
وطالبان المنتصرة التي تتقدم بسرعة، وانهياراً 
فــي عمليات الإمدادات اللوجيســتية، وكل هذا 
يقترح أن قرار الرئيس جوزيف بايدن ســحب 
القــوات الأمريكية من البلاد دون شــروط ترك 
أثره على القوات الحكوميــة التي تواجه خطر 

الانهيار.

»كل الإشارات سيئة«

ويقــول الكاتــب إن كل الإشــارات ســيئة، 
الــذي اســتمر لعقدين قد  فالاحتــال الغربي 
ينتهي بانتصار الجهاديين منــذ خروج القوات 
السوفييتية من أفغانستان عام 1989. ويرى أن 
النذر واضحة من هيــرات وحتى هيلمند، حيث 
يشــعر المقاتلون الأفغان بأن القــوات الغربية 
التــي جاءت، تركتهــم دون أن تطفــئ النيران 
التي أشعلتها. وقال سيف الله )25 عامًا(: »جاء 
الأمريكيــون والبريطانيــون وأججــوا نيران 

الحرب مع طالبان«.
على  العســكري  تدريبه  الله  ســيف  وتلقى 
يد الأمريكيين والبريطانيــن، ولكنه أُجبر على 
ترك منطقته فــي هيلمند بعد ســيطرة طالبان 
علــى بيته، ويقول: »الآن يهــرب الأجانب دون 
إطفــاء النيران مخلفين وراءهــم كفاح حياة أو 
موت لنــا«. ولا يوجد خبر يفرح، وعلى منصات 

التواصل الاجتماعي يقــرأ الجنود الذين تركوا 
مواقعهــم أخبار ســيطرة طالبان علــى مواقع 
جديدة مثل شير خان بندر، وهي بلدة حدودية 
مهمة قريبة من طاجيكســتان، فيما حذرت الأمم 
المتحــدة قائلة إن طالبــان ســيطرت على 50 
منطقة منذ شــهر أيار/ مايو، وقالت إن الحركة 
تقوم بالتحضير للهجوم على المدن الرئيســية، 
مع رحيل قــوات التحالف الذي تقوده الولايات 

المتحدة.
ولا توجد أخبار عــن نجاحات الحكومة، ولا 
يــزال الجنود يتحدثون بقلق عــن مقتل العقيد 
شــراب أعظمي، قائد القوات الخاصة الذي جاء 
من عائلة شــهيرة في هيرات. وكان محبوبًا من 
جنوده، حيث تلقى تدريبه العسكري في تركيا 
المتحــدة، وكان نموذجــاً للأمل في  والولايات 
المؤسســة الأمنية الأفغانية بشــأن ما يمكن أن 
تحققه القــوات الخاصة. وقُتــل أعظمي مع 22 
من عناصر الوحدات الخاصة بعدما أُرســل إلى 
منطقة متنازع عليها دون دعــم. وحمّلت حركة 
طالبان صورة أعظمي إلى جانب جثث المقاتلين 
معــه على منصــات التواصل بحيــث أصبحت 
صورهم رمزاً للآمال المحطمــة حول ترك أمريكا 

إرثاً لها ذا معنى في أفغانستان.
 ودون أخبــار جيدة، تقــوم المهمة الأمريكية 
والناتــو في كابــول بالتغطية علــى خروجها 
الســريع المحرج بالتعتيم على الأخبار. وتتفق 
الحكومة البريطانية مع هذا، وتأمل بأن لا يلاحظ 
أحد نهاية حملتها »الجميع دون شــيء« بعد 20 
عاماً والتي ســقط فيها 454 جنديــاً بريطانياً. 
وتوقع تقرير استخباراتي أمريكي هذا الأسبوع، 
أن الحكومة الأفغانية معرضة للسقوط بعد ستة 
أشهر من الانسحاب الأمريكي. ويواجه الجنود 

الأفغان الذين ســيتركهم الناتــو والأمريكيون 
خلفهم تهديدا وجوديا مع اقتــراب طالبان إلى 
أطراف المدن. وقــال أحد جنود الحراســة: »لا 
ذخيــرة كافية، وبدون أصدقــاء، ومتعبون من 

القتال الدائم«.
وقــال لويــد إن معظــم الجنود فــي موقع 
الحراســة الذي زارته الدورية جُرحوا أكثر من 
مرة. وكان محمد نســيم )33 عاماً( واحداً ممن 
أُجلوا من أبوبي في جنوب هيرات، وكان واحداً 
من خمسة نجوا من حصار لطالبان استمر شهرًا 
حيث قُتل ســبعة من مجموعته واختفى اثنان. 
وقال: »فــي الأيــام الأخيرة قبل إنقــاذ وحدة 
كوماندو لنا، كنا نأكل التوت والعشــب. فكرت 
لشــهر أنني ســأموت. وعندما جاء الكوماندو 
وضعنا القتلى والجرحــى على أرضية مروحية 
من  العديد  فقــدت  بينهم،  للجلوس  وأســرعنا 

أصدقائي وكنت أريد البكاء«.

 خيارات الغرب

وعانــى كل الجنــود الناجين مــن الصدمة، 
وقُتلــت عائلةُ قائــد الوحدة على يــد طالبان 
عــام 2013 وهو يريــد الانتقام، يقــول: »أقاتل 
الجماعــات التي تدعمها باكســتان مثل طالبان 
حتى لا تســيطر على بلدي. ولكــن عندما أنظر 
للفســاد وعقم قيادتنا أتســاءل عمــا أقاتل من 

أجله«.
 صحيفة »التايمز« علّقت في افتتاحيتها على 
ما رأت أنه خروج مشين لقوات الناتو والجيش 
الأمريكي، قائلة إن أفغانســتان لم تُعرف بأنها 
مقبرة الإمبراطوريات دون مبرر، ومثل الاتحاد 
البريطانية  والإمبراطورية  السابق  السوفييتي 

بــل وحتــى الإســكندر العظيم، فــإن خروج 
الأمريكيــن بعد عشــرين عاما قــد يتحول إلى 

هزيمة مشينة.
وتحدثت عــن مخاطر تفكك الجيش الأفغاني 
وانهيار معنوياتــه دون دعم للطيران الأمريكي 
لمواجهــة هجمات طالبان. وأضافت أن تســارع 
وحجم انهيار الجيش يثير الكثير من الأســئلة 
المقلقة حول ما ســيحدث بعد اســتكمال أمريكا 
خروجهــا فــي 11 أيلــول/ ســبتمبر. وتعتقد 
الصحيفــة أن الآمــال بقدرة حكومــة الرئيس 
أشرف غنّي على التفاوض مع طالبان وإشراكها 
في الحكومة وضمــان حقوق المرأة غير واقعية. 
فقــد أثبتــت حركة طالبــان قوتها العســكرية 
واحتلت المناطق المحيطة بالمدينة، وهي مستعدة 
للهجــوم حالــة خرج الأمريـــكيون وقـــوات 

الـناتو. 
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الاســتخبارات 
الأمريكية عن انهيار الحكومة الأفغانية خلال 12 
شهراً، كما كشفت »وول ستريت جورنال« إلا أن 
بعض المسؤولين الغربيين يعتقدون أنها ستنهار 
في 3 أشــهر من رحيل القــوات الأمريكية. وكل 
هذا لن يؤثر على قــرار الولايات المتحدة، مع أن 
إدارة بايدن عبّرت عن استعداد لإبطاء الرحيل 
دون التخلي عــن الموعد الرمزي للخروج، وهي 

الذكرى العشرين لهجمات 11/9.
وتم ســحب معظم القوات الأمريكية وعددها 
3500 جندي ومعداتهم، ولا تزال طالبان ملتزمة 
وقف إطلاق النــار الذي وقّعته مع إدارة دونالد 
ترامب في شباط/ فبراير 2020 وعدم استهداف 
المتحدة  الولايــات  وتقول  الأمريكيــة.  القوات 
إنها لو تخلت عن قرار الانســحاب فستتعرض 
قواتها لهجمات طالبان مما يطيل أمد »الحروب 

اللانهائيــة« والتــي تعتبر الأطول فــي تاريخ 
أمريكا. ومن المنظور الغربي، فالنتيجة لن تكون 
جيدة، ولا يوجد هناك بديل يمنع صعود طالبان. 
ويجب أن يكــون الهدف هو منــع اندلاع حرب 
أهلية والحفــاظ على الكثير مــن الحقوق التي 
الماضيين.  العقدين  خــال  الأفغان  عليها  حصل 
وكل هذا يعتمد على استعداد طالبان للمشاركة 

في السلطة مع الحكومة وقادة الأقاليم.
وربمــا ظهــر نظــام جديــد علــى الطريقة 
الإيرانية، تحتفظ فيه طالبان بالسلطة النهائية 
عبــر مجلس ديني أعلى وبمســؤولين منتخبين 
وتكنوقراط. والخطر من رفض طالبان التشارك 
في الســلطة، مما يعني حربا مستمرة. وأي من 
الخيارين ليس جيدًا للأفغان وما حصلوا عليه 

من حقوق.
 لكــن الغرب لديــه فرصة لتشــكيل نتيجة 
الأفغاني  للجيــش  تمويله  خــال  فمن  النزاع، 
وتأثيره على اللاعبين في السلطة عبر تأشيرات 
الغرب  يستطيع  الخارجية،  والأرصدة  الســفر 
تخفيض نفوذ إيران وقدرتهــا التفاوضية. كما 
ســيكون أي دعم في المســتقبل لحكومة بقيادة 
الإنســان  بحقوق  بالتزامها  مشــروطاً  طالبان 
والضمانات الأمنية. وهــذا يعني تعامل الغرب 
وبطريقة براغماتية مع طالبــان كما تفعل بقية 
الــدول الأخرى مثــل الهند والصين وروســيا. 
وربمــا كان التعــاون هذا غير مستســاغ، لكن 

الغرب لا خيار أمامه.
في تقرير نشــرته الصحيفــة يوم الخميس، 
قال هيو توملينســون، إنه مع تســارع خروج 
القوات الأمريكية من أفغانستان، عمدت طالبان 
لتوســيع مداها الدولي، ففي المكتب السياســي 
لطالبان في قطر، تســتعرض الحركة عضلاتها 

الدبلوماســية، وترحب بمبعوثين من مجموعة 
من القــوى الأجنبيــة وتقدم نفســها على أنها 
حكومة أفغانســتان المنتظرة، علــى الرغم من 

العنف المتصاعد في البلاد.
وأكــد مســؤولو طالبان حصريــاً لصحيفة 
»التايمــز« أن الحركــة أجــرت محادثــات مع 
دبلوماسيين هنود في الأسابيع الأخيرة. وتمثل 
إســتراتيجية  في  تاريخياً  تحولًا  الخطوة  هذه 
دلهي بعــد عقــود من العــداء تجــاه الحركة 
الإسلامية، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع جار 
الهنــد وخصمها اللدود، باكســتان. ومثل بقية 
القــوى الإقليمية، بما في ذلك روســيا والصين 
وإيران، اتخذت الهند قراراً عملياً بالتواصل مع 
بنفوذها  للاحتفاظ  ســعيها  إطار  في  المتمردين 
في أفغانستان بعد الانســحاب الأمريكي. وأكد 
مســؤول كبير في طالبان لصحيفة »التايمز« أن 

المحادثات قد جرت. 
ويُعتقــد أن الاجتمــاع عقــد فــي العاصمة 
التي تســتضيف محادثات  الدوحــة،  القطرية 
ســام متعثرة بــن طالبان وكابــول. ولا تزال 
هويــات الحاضرين فــي المحادثــات الجديدة 
سرية، لكن وزير خارجية الهند، سوبراهمانيام 
جايشــانكار، كان زائراً متكرراً هذا الشهر على 

الدوحة.

للهند مخاوف

وقال مســؤول طالبان: »عُقد الاجتماع بناء 
على طلب الهند.. فلدى الهنود مخاوف، وطالبوا 
المناوئة  المتشــددة  للعناصر  طالبان  دعم  بعدم 
للهند«. وأضاف: »لدينا سياستنا المستقلة تجاه 
جميع البلدان. نحن نحترم أصدقاءنا، لكن هذا 
لا يعني أننا لن نتحدث إلــى البلدان التي لديها 
علاقات إشــكالية معهم«. ويُعتقد أن المتمردين 
أبلغوا باكســتان قبل الاجتمــاع الهندي، وذلك 

تقديراً لحليف الجماعة التاريخي.
وقال المسؤول: »لقد قلنا للهنود إن باكستان 
بلد مهم للغاية بالنســبة للأفغان ولن ننســاه 
أبــداً. وأن لدينا تحفظات أيضــاً على دور الهند 
في أفغانســتان، حيث كانوا يدعمون الحكومة 
الأفغانيــة ويزودونها بالأســلحة والذخيرة«. 
صحافي  وهــو  يوســفزاي،  الله  رحيــم  وقال 
باكستاني وخبير في طالبان: »قال الخبراء في 
دلهــي إن الوقت قد حان للتحــدث مع طالبان. 
إنها حقيقة واقعة.. لقد اســتثمرت الهند بكثافة 
فــي أفغانســتان، وتريد الحفــاظ على موطئ 
قدمها ومواجهة باكستان. إذا لم يكن لديهم صلة 

بطالبان، فلن يكون لهم مكان هناك«.
ويظــل الحــوار بــن الحركــة الإســامية 
حساسًــا  الهندوســية  القوميــة  والحكومــة 
لكلا الجانبــن. وامتنع المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الهندية عن التوســع في تصريحاته 
في وقت ســابق هــذا الشــهر، لكنه لــم ينف 
الاجتماع. وقــال أريندام باجــي: »علاقاتنا مع 
أفغانســتان تاريخية ومتعــددة الأوجه. نحن 
قلقون بشــأن الســام والأمن في أفغانســتان 
والمنطقــة. نحن ندعم جميع مبادرات الســام، 

وقد شـاركنا مع العـديد من أصحـاب الشأن«. 
وفي داخل طالبان نفســها، يمكن للحوار مع 
الهند أن يزيد الاحتكاك بين الجناحين السياسي 
والعســكري للجماعة. نفى المتحدث الرئيســي 
للمســلحين، ذبيح اللــه مجاهد، تمامــاً إجراء 
محادثات مع الهند، لكن سهيل شاهين، المتحدث 
باســم المكتب السياسي في الدوحة، قال: »نحن 
مســتعدون للتحدث مع أي دولــة، بما في ذلك 
الهند. سينتهي وضع الحرب قريباً ونحتاج إلى 
إعادة الإعمار والتنمية، وهو ما لا يمكن تحقيقه 

دون تعاون من دول المنطقة«.

صحافة 
عالمية

ربما يظهر نظام »طالباني« جديد على الطريقة الإيرانية ومجلس ديني 

»التايمز«: خروج أمريكي مشين من أفغانستان
... الجيش ينهار وطالبان تسعى للحصول على الشرعية الدولية

»إيكونومست«: من التفجيرات النووية إلى استخراج الغاز الصخري 
... سكان الصحراء الجزائرية يشعرون بأنهم »فئران تجارب«

نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً قالت فيه إن عبد الكريم 
التهامي كان لا يزال مراهقًا عندما طلب المســؤولون الفرنسيون 
فــي الجزائر، في الأول مــن أيار/ مايو 1962، منــه ومن جيرانه 

مغادرة منازلهم في مدينة تامنراست الجنوبية.
وكان مجرد إجراء احترازي، ذلك أن فرنسا كانت على وشك 
تفجير قنبلة ذرية، تعرف باســم »بيريل« في الصحراء على بعد 
حوالي 150 كيلومتراً، حيث سيتم احتواء الانفجار تحت الأرض، 

وحضر وزيران فرنسيان لمشاهدة الاختبار.
إلا أن الأمور لم تســر كما هو مخطط لها، فلم يتم إغلاق فتحة 
البئــر الــذي أجريت فيــه التجربة تحت الأرض بشــكل صحيح. 
وقــال التهامــي إن الجبل فوق الموقــع تصدع وانتشــر الدخان 
الأســود في كل مكان. وفر الوزراء )وكل شخص بالقرب منهم( 
بينما تســربت جزيئات مشعة في الهواء. ومع ذلك، في الأشهر 
والســنوات التالية، كان الســكان المحليون يذهبــون إلى المنطقة 
لاستعادة الخردة المعدنية من الانفجار لاستخدامها في منازلهم.
وتضيف المجلة أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الجزائر 
بــن عامــي 1960 و1966 حيــث تم العديــد منهــا بعد اســتقلال 
الجزائر عن فرنســا عــام 1962، بموجب اتفاق بــن البلدين. ولا 
توجــد بيانات جيــدة عن آثار الانفجــارات على الصحــة العامة 
والبيئة، لكن السكان المحليين يشيرون إلى أن بعض الأشخاص 
الذين يعيشــون بالقرب من مواقع الاختبــار يعانون من أمراض 
الســرطان والعيوب الخلقية التي عادة ما يســببها الإشعاع. ولا 

تزال المواقع ملوثة، حسب ما يقوله الناشطون.
ويقولون أيضاً إن الفرنسيين عتموا على المعلومات. وفي عام 
2011 أســس التهامي منظمة تاوريريت« وهي مجموعة مكرسة 
لتحديــد مواقع النفايــات النووية التي خلفتها فرنســا. وكل ما 
هــو موجود في المجال العام هو جــرد للمواد الملوثة المدفونة في 
مكان ما في الصحراء. )مواقع الاختبار المعروفة مؤمنة بشــكل 
ســيئ مــن قبــل الحكومــة الجزائريــة(. ويضغط آخــرون على 
فرنسا لتنظيف المواقع وتعويض الضحايا. يقول الناشطون إنه 

تم إحراز بعض التقدم في هذا الاتجاه، لكن ليس بالقدر الكافي.
وفي عام 2010، أقر البرلمان الفرنســي قانون Morin، الذي 
يهــدف إلى تعويــض أولئك الذيــن يعانون من مشــاكل صحية 
ناتجة عــن التعرض للتجارب النووية. )أجرت فرنســا ما يقرب 
مــن 200 اختبار فــي بولينيزيا الفرنســية أيضاً(. لكــن القانون 
يتعلــق فقط بأمــراض معينة ويطلب مــن المطالبين إثبــات أنهم 
كانــوا يعيشــون بالقرب مــن الاختبــارات عند إجرائهــا.  وهذا 
صعب بما يكفي للجزائريين الذين عملوا في الجيش الفرنســي: 
فقلــة منهم لديهم عقود رســمية. وهــو أمر يظل مســتحيلًا لأي 
شخص آخر. وتشكل الدعاوى المقدمة من الجزائر جزءاً صغيراً 

فقط من مجمل الدعاوى.
وفي أيار/ مايو، التقى مســؤولون من فرنسا والجزائر، وهم 
جــزء من مجموعة عمل تم إنشــاؤها في عــام 2008، في باريس 
لمناقشــة تنظيف مواقــع الاختبار. ولم ينتج عــن تلك المحادثات 
الكثير. لكن في وقت سابق من هذا العام، قرر إيمانويل ماكرون، 
رئيس فرنســا، إطلاق لجنــة »الذكريات والحقيقــة« فيما يتعلق 
بدور بــاده في الجزائــر. ويريد بنيامين ســتورا، المــؤرخ الذي 

سيديرها، أن ينظر في التجارب النووية وما بعدها.
وظهر فــي الفترة الأخيــرة وخوف جديد فــي الجزائر، طغى 
علــى ملف التفجيــرات النوويــة، وهذه المــرة نابع مــن عمليات 
استخراج الغاز من الصخور في الصحراء أو ما يعرف بالتكسير 
الهيدروليكي أو »التكســير«. ويخشى بعض السكان المحليين أن 
يؤثر هذا على صحتهم )مع أن من الأدلة من أمريكا، حيث ينتشر 
التكســير على نطاق واســع، تشــير إلى أنها عملية آمنة بشــكل 

كبير(.
 ويخشــى آخــرون أن يؤدي ذلــك إلى الإضــرار بالبيئة، فيما 
يعتــرض البعض على مشــاركة الأجانب، أو عدم الشــفافية من 
جانــب حكومتهــم، ولذلــك تم تنظيــم احتجاجــات كبيــرة ضد 
عملية اســتخراج الغاز هذه. ويقول التهامي إن العديد من سكان 

الصحراء يشعرون بأنهم ما زالوا يعاملون كفئران المختبرات.

»واشنطن بوست«: على بايدن ألا ينتظر
نتيجة امتحانه لبوتين... ففي سوريا الجواب

أشــارت صحيفة »واشنطن بوســت« في افتتاحيتها إلى أن الرئيس 
الأمريكي جوزيف بايدن تحدث عن امتحانه لنظيره الروسي، فلاديمير 

بوتين، مضيفة أن مجال هذا الامتحان هو سوريا.
وكان بايدن قد قال عقب لقائه الأسبوع الماضي مع نظيره الروسي في 
جنيف »سنكتشــف في غضون ستة أشهر أو عام إن حصلنا في الحقيقة 
على حوار اســتراتيجي ذي أهمية«. وتعلق الصحيفة بأن الجواب على 
هــذا قد لا ينتظر طويلا وربما جاء ســريعاً، فمن بــن الموضوعات التي 
طرحها الرئيس بايدن مع بوتين كانت ســوريا وبالتحديد السماح للأمم 
المتحدة باستخدام ممر إنساني يوفر الدعم لـ2.8 مليون نسمة معظمهم 
من الأطفال والنســاء، وينقل عبــره الطعام والــدواء واللقاحات. فقد 
لّمحت روسيا إلى أنها قد تســتخدم الفيتو على قرار لمجلس الأمن يسمح 
باستمرار العمليات الإنسانية عبر هذا الممر الوحيد بعد 10 تموز/يوليو 

بشكل قد يؤدي إلى كارثة إنسانية. 
فلــو كان بوتين مهتماً بالتعاون مع بايدن فإن أســهل أمر يقوم بعمله 
هو تخفيف موقفه، لكنه لم يفعــل حتى الآن. فالحفاظ على عمليات نقل 
المساعدات الإنســانية من باب الهوى بين تركيا وشــمال غربي سوريا 
والســماح لألف شــاحنة تمر عبره شهرياً هو قرار ســهل لمجلس الأمن. 
ولكن المسؤولين الأمريكيين وممثلين عن منظمات الإغاثة أخبروا مجلس 
الأمن يوم الأربعاء أنه دون هذا المعبر فسيخسر 1.4 مليون شخص نزح 
معظمهم من مناطق أخرى من ســوريا حزم الطعام التي يعتمدون عليها 
للحياة. وســيتوقف برنامج تطعيم الســكان ضد كوفيد- 19 في وقت 
تزيد حالات الإصابة بالفيروس في المنطقة. والنتيجة للتعنت الروســي 
هي وباء لا يمكن احتواؤه وانتشــار محتمل للأمراض الأخرى ومجاعة 

جديدة ممكنة. 
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونــي غويتريش أمام المجلس 
محذراً من »التداعيات المدمرة« لو أغلق المعبر الحدودي، ويوافق معظم 
أعضاء المجلس وبقوة معه.  ولكن، ليس روســيا التي تريد إغلاق المعبر 
على الحدود بحيث يســمح لحليفهــا النظام في دمشــق الغارقة يداه 
بالدماء بتجويع المناطق التي لا يســيطر عليها في سوريا حتى تستسلم 
له. وتضم هذه منطقة إدلب، في شــمال غربي سوريا التي تسيطر عليها 
الجماعات المعارضة بما فيها حركة مرتبطة بالقاعدة، وكذا منطقة شمال 

شرقي سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد.
وفــي العام الماضي فرضت روســيا إغلاق ثلاثة معابر للمســاعدات 
الإنســانية إلى ســوريا. وطلبت موســكو من الأمم المتحدة نقل المواد 
الإغاثية إلى الحكومة الســورية وبتنســيق معها. لكن النظام استخدم 
الطعام كســاح كما أظهر في الســابق. فقد منع وصول المواد الإنسانية 

للمناطق التــي كانت تحت ســيطرة المقاتلين حول دمشــق مما أوصل 
سكانها لحافة المجاعة. 

وبعدما رفضت روســيا المصادقة على اســتمرار عمل معبر إنســاني 
في شــمال شرقي ســوريا في العام الماضي، قيد النظام مهام المساعدات 
بشــكل أدى لزيادة الاحتياجات الإنسانية بنسبة 38%. وفي حالة إدلب 
فلا توجد هنــاك خطة بديلةـ وتحدثت ســفيرة الولايــات المتحدة في 
الأمم المتحدة ليندا تومــاس- غرينفيلد أمام مجلس الأمن الدولي قائلة 
»بدون منفذ حدودي ســيموت الكثير من الناس« و«نعرف هذا، ويعرفه 
عمال الخطوط الأمامية بالأمم المتحدة والمنظمات غير الإنسانية ويعرفه 

الأسد«.
 ومع ذلك لم يرف جفن لسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا 
وزعم أن المعبر الحدودي يســتخدم لمنفعة الإرهابيين في إدلب وأن نقل 
المســاعدات للمناطق التي يسيطر عليها الأســد هي الطريقة الشرعية 
الوحـيدة لتوزيع الدعم الإنســـاني. ولو استـمرت روسيا على موقفها 

خـلال الأسـبوعين المقـبلين فسـيكون بايدن قد حـصل على الجواب.

الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يخرجان 
من فيلا لا غرانج في المدينة السويسرية جنيف عقب عقد القمة بينهما

صبي أفغاني يمر بمقبرة لضحايا قتلوا في هجمات في كابول  
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محافظات  ـ »القدس العربي«:
 

أصابت قوات الاحتلال أمس 18 فلســطينيا بالرصاص، 
والعشــرات بالاختنــاق بالغــاز المســيل للدمــوع، خلال 
مواجهــات اندلعت، أمــس الجمعة، بــن المواطنين وجيش 
الاحتلال الإســرائيلي، في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب 

نابلس.

إطلاق الرصاص الحي

وحســب مدير مركــز الإســعاف والطوارئ فــي الهلال 
الأحمر في نابلس أحمد جبريــل فإن قوات الاحتلال أطلقت 
الرصاص الحــي والمعدني المغلف بالمطاط صوب الشــبان 
بعد صلاة الجمعة بالقرب من جبــل صبيح، ما أدى لإصابة 

شــاب بالرصاص الحي بالفم وصفت إصابته بالمتوســطة، 
و17 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات 

بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وكانت قوات الاحتــال حاولت منــع المواطنين من أداء 
صــاة الجمعة على قمــة الجبل، وأطلقــت الرصاص الحي 
والمعدني والغاز المســيل للدموع والصوت صوبهم فور بدء 

المسيرة الأسبوعية الجماهيرية.
وقام مســتوطنون بحرق العشــرات من أشــتال التين 
والزيتون يــوم أمس الجمعة، في منطقــة »الرأس« المهددة 
بالاســتيلاء غرب ســلفيت، فــي حماية جنــود الاحتلال 
الإسرائيلي. وحســب مصادر محلية فإن المواطنين والدفاع 
المدني تمكنوا من إخماد الحرائق التي أشعلها المستوطنون، 

قبل وصولها إلى مزيد من الأشتال.
يُشــار إلى أن مجموعات من المســتوطنين نصبوا بيوتا 

متنقلة »كرفانات« في المنطقة، وشــقوا طرقا زراعية تمهيدا 
لإقامة بؤرة اســتيطانية، وتوسيع المستوطنات المقامة على 
أراض في ســلفيت التي تعاني من وجود 23 مستوطنة، و6 

بؤر أخرى على أراضيها.

بؤر استيطانية جديدة

وقمعت قوات الاحتلال مواطنين ومنعتهم من الوصول إلى 
المنطقة التي أقام عليها المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة.

وكانت القوى الوطنية في ســلفيت قد دعت إلى مشاركة 
واســعة بعد صلاة الجمعة في منطقة الــرأس، التي يحاول 
المســتوطنون التوسع في الاســتيلاء على الأراضي المحيطة 
بها، ووصلها بشــوارع اســتيطانية، وربطها بمستوطنتي 
»بركان« و »أريئيــل« المقامتين على أراضي ســلفيت، وعدة 

قرى وبلدات غرب وشمال المحافظة.
كما نظمت بلدية نعلين والقرى المجاورة فعالية احتجاجية 
في منطقة الصوانة القريبة من جبل »العالم« المهدد بالمصادرة 
لصالح الاستيطان، حيث أدى المواطنون صلاة الجمعة على 
أراضيهم المســتهدفة قبل الانطلاق في مســيرة شعبية ضد 

الاستيطان.

وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني

وقمعت قوات الاحتلال وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني 
في مسافر يطا جنوب الخليل،، وأطلق الجنود قنابل الصوت 
تجاه عشــرات المواطنين من قرى التوانة والمفقرة والخروبة 

في مناطق جنوبي بلدة يطا جنوب الخليل.
وشــارك في الوقفة التــي دعا إليها إقليــم حركة فتح في 

يطا، وهيئة مقاومــة الجدار والاســتيطان، ولجنة الحماية 
والصمود، عشــرات المواطنين ونددت بالتوسع الاستيطاني 
والاعتداءات المســتمرة للاحتلال والمستوطنين بحق أهالي 

المسافر، دون وقوع إصابات.
وأدى المشــاركون صلاة الجمعة فــوق الأراضي المهددة 
بالاســتيلاء عليها، وتعود ملكيتها لعائلة جبارين، بالقرب 
من مستوطنة »افيقال« بعد أن كان المستوطنون أقاموا عليها 

خيمة.
ورفع المشــاركون العلم الفلســطيني والشعارات المنددة 
بالاحتلال وبسياســة التطهير العرقي التــي ينتهجها بحق 

أهالي المسافر.
يذكر ان الاحتلال يصعد في الآونة الأخيرة من سياســته 
وإجراءاته الاســتيطانية في المســافر، كان آخرها تجريف 

المستوطنين لأراضي منطقة العين البيضا شرق يطا.

فلسطين: 18 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق
 في »بيتا« وحرق عشرات الأشجار المثمرة في »سلفيت«

 

مواجهات مع جنود الاحتلال في قرية بيتا شرق نابلس

غزة ـ »القدس العربي«: 

أبو عطوان،  الفلســطيني الغضنفر  يواصل الأســير 
إضرابه المفتوح عن الطعام، رغم تدهور وضعه الصحي 
بشــكل خطير، رافضا قرار محكمة إســرائيلية بتجميد 
قرار الاعتقــال الاداري، لا إلغاءه، وذلــك بالإضافة إلى 
الأســير جمال الطويل، الذي يواصل هــو الآخر المعركة 
طلبا لحريته وحريــة ابنته الصحافية المعتقلة إداريا في 

سجون الاحتلال. 
ورغم إصدار المحكمة العليا للاحتلال مســاء أول من 
الخميس، قرارا يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحق 
أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ 53 على التوالي، 
وذلك بعد أن طلبت نيابة الاحتلال ذلك، مستندة للتقارير 
الطبيّة الصادرة عن مستشفى »كابلن« الإسرائيلي، التي 
تُشــير إلى وجود خطورة حقيقية على حياة الأسير، إلا 
ان الأسير يرفض قرار التجميد، ويطالب بقرار ينص على 

إطلاق سراحه. 
وأكد محامي الأســير المحامي جواد بولس، وفق بيان 
لنادي الأسير، أن أمر تعليق )تجميد( الاعتقال الإداريّ لا 
يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة 
سجون الاحتلال، وجهاز )الشــاباك( عن مصير وحياة 
الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى »أسير غير رسمي« في 
المستشفى، ويبقى تحت حراسة »أمن المستشفى« بدلامن 
حراســة السّجانين، لافتا إلى أنه ســيبقى فعليا أسيرا لا 
تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علما أن أفراد العائلة 
والأقارب يســتطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين 

المستشفى،  كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين 
خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية. 

وأوضح أن هذا القرار يُشكل »اختراعاً« خطيراً لجأت 
إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا، كحل قضائي 
خبيــث يُفضي عمليا إلــى ترحيل المســؤولية عن حياة 
الأســير أبو عطوان بحجة أنه من اليــوم فصاعدا مجرد 

مريض يعالج في المستشفى. 
وأكد المحامي بولس أن القضــاة أوضحوا في قرارهم 
أنه في حالة استعادة الأسير أبو عطوان صحته تحتفظ 
نيابــة الاحتــال والمخابــرات »بحقّها« فــي تجديد أمر 
الاعتقال الإداري، لافتا إلى أنه يرفض أخذ المدعمات، كما 
أنه امتنع عن تناول الماء عدة مرات في المستشــفى، وفي 

مرتين فقدَ فيهما الوعي، وتم تزويده بالعلاج في حينه. 
وذكر نادي الأسير أنّ الأسير أبو عطوان )28 عاما( من 
الخليل، معتقل منذ أكتوبر/ تشــرين الأول العام الماضي، 
وقد أصــدرت مخابرات الاحتــال بحقّه أمــريّ اعتقالٍ 
إداريّ مدة كل واحد منهما 6 شــهور، وشرع في الإضراب 
لمواجهة سياســة الاعتقال الإداريّ في الخامس من مايو/ 
أيار الماضي، علما أنــه كان قد تعرض لاعتداءات متكررة 
خلال فترة إضرابه على يد السّــجانين، كما واجه جملة 

من السياسات التنكيلية، أبرزها عمليات النقل المتكررة. 
وتقول هيئة الأسرى إن هناك خطرا حقيقيا على حياة 
الأسير أبو عطوان، حيث بات مهدد بفقدان حياته، أو أن 

يُصاب بعجز في أحد أعضائه الحيوية. 
وإســنادا لمعركة الغضنفر، شــرع الأســير منيف أبو 
عطوان منذ الأربعاء بالإضراب عن الطعام تضامنا معه. 

كذلــك يواصل الأســير جمال الطويــل )59 عاماً( من 

مدينة رام اللــه، إضرابه المفتوح عن الطعــام لليوم 23 
على التوالي، رفضاً لاســتمرار الاحتــال باعتقال ابنته 
بشــرى إدارياً منذ عدة أشــهر، كما يطالب بنيل حريته. 
وأوضح الأســير الطويل لمحامي الهيئــة خلال زيارته له 
في معتقل »هشــارون« أنه يعاني من إرهاق تام بجميع 
أنحاء جســده، وآلام حادة في المفاصل والظهر، وخسر 

الكثير من وزنه. 
ولا يتناول هذا الأســير ســوى الماء، ويرفض تناول 
المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، وبالرغم من وضعه 
الصحي السيىء إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية وعزيمته 
قوية، وهو مســتمر فــي إضرابه حتى تحقيــق مطالبه.  
والجديــر بالذكر أن الأســير الطويل تعــرض للاعتقال 
الإداري عــدة مرات وبلغ مجموع ســنوات اعتقاله أكثر 
من 16 عاماً كان معظمها اعتقالات إدارية، وأعاد الاحتلال 
اعتقاله مجدداً مطلع الشــهر الحالي، وجرى تحويله إلى 
الاعتقال الإداري لمدة 6 أشــهر، وأعلن مباشــرة إضرابه 
المفتوح عن الطعام، علماً أن ابنته بشرى معتقلة منذ شهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. 
يشــار إلى أن الأســير خضر عدنان علــق قبل يومين 
إضرابــه المفتوح عن الطعام، الذي اســتمر لمدة 25 يوما 
رفضا لاعتقاله الإداريّ، عقب قرار من ســلطات الاحتلال 
بعدم تجديد اعتقاله، حيث من المقرر أن يتم الإفراج عنه 

بعد الإثنين. 
يذكر أن عدد الأســرى الإداريين في سجون الاحتلال 
ارتفع بشــكلٍ ملحوظ في شــهر أيار/ مايو الماضي، حتى 
وصــل عددهم إلى أكثر من 520 أســيرا إداريا، من بينهم 

أربعة أطفال وأسيرتان. 

بالإضافة لآخر أضرب لمؤازرته والطويل طلبا لحريته وحرية ابنته 

الأسير أبو عطوان يرفض تجميد اعتقاله الإداري
رام الله ـ »القدس العربي« ويطالب بإنهائه ويواصل معركة الإضراب بجسد أنهكه المرض

من سعيد أبو معلا:

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، 
إن الحركة اعتمدت المقاومة الشعبية بصفتها أحد أهم مهام 
العمــل التنظيمي، وذلــك لمواصلة المقاومــة والنضال في 

سبيل تحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد في تصريحات لـ»القــدس العربي« على انخراط 
كل أطر فتح القيادية والقاعدية في عملية المقاومة الشعبية 
خلال الفترة المقبلة. وأشــار إلــى أن النموذج الذي قدمته 
بلدة بيتنا جنوب نابلس ســيكون المثــال الذي يحتذى، 
وحركة فتح ســتعمل على تعميم هذا النموذج على جميع 
نقــاط الاحتــكاك، وفــي كل مواقــع الصــراع الدائر بين 

الفلسطينيين وقطعان المستوطنين.
وأكد الفتياني بعد نهاية أعمال الدورة الثامنة للمجلس 
الثوري لحركة فتح التي اســتمرت على مدار 3 أيام، أن كل 
الدعم ســيقدم إلى بلدة بيتا وســتفتح كل الإمكانيات لها 
»فهذا واجب وطني ومن حق أبناء شعبنا أن تقدم الدولة، 
وحركة فتح، التي ستقوم برعاية وحماية الفلسطينيين من 
أي أضرار يمكن أن تلحق بهم في مشوار نضالهم الشعبي«.
وجاء في بيــان المجلس الختامي الــذي تأخر صدوره 
أن »فتح وهي تقود المقاومة الشــعبية تجدّد التزامها نحو 

الشهداء والأسرى وأسرهم«.
ووعــد الفتياني بــأن فتح »ستشــكل قيــادة موحدة 
للمقاومة الشــعبية للعمل ميدانيا مع جميع الفصائل التي 
ترغب بمشــاركتنا هذا النهج، والباب سيكون مفتوحا لكل 
الفصائل ومنظمــات المجتمع المدني«. ورأى أن خيار تفعيل 

المقاومة الشعبية سيكون الأكثر كلفة في المرحلة المقبلة.
وعند ســؤاله عــن برنامج محــدد يضــع النقاط على 

الحروف لتحريك المخططات إلى أعمال قال: »إننا في حركة 
فتح لا نريد إســقاط برنامجنا على جميــع فصائل العمل 
الوطنــي، ليس هناك قالــب محدد للعمل ضــد الاحتلال، 
لكن نريد الســعي لبرنامج متوافق عليه وطنيا ومن جميع 

الراغبين بالعمل معنا في الفترة المقبلة«.
وعلق على ارتجــال حالات المقاومة الشــعبية وكونها 
تشــهد هبات ما تلبث أن تتراجع وتذوي، قائلا إن الحركة 
لا تريد أن تكون المقاومة الشــعبية »بمواقيت مثل الصلاة 
والحج« نريد مقاومة في كل المواقع، ومستمرة على الأرض 

والميدان.
وتابع الفتياني: »هدفنا القادم هو تشكيل قيادة موحدة 
وتعميم البرنامج النضالي الشعبي في كل المناطق، والعمل 
على تفعيله، والفلســطيني أثبــت أنه قادر علــى ابتكار 
الطرق والوســائل الأكثر نجاعة في مقاومة المســتوطنين 

وأوجاعهم«.
وأضاف: »بلدة بيتا تقدم النموذج وهي تُحترم، وعلينا 
أن نساعد أنفسنا، وشعبنا خلاق ومبدع، ويجب أن نخلق 

الوسيلة الفعالة حسب المكان والزمان المناسبين«.
وجاء في بيان المجلس الثوري لحركة فتح الذي اختتم 
أعماله قبل أيام تحت عنــوان: »القدس عاصمتنا وعنوان 
هويتنا وحرية شعبنا« أن »حركة فتح هي من تقود المقاومة 
الشــعبية السلمية في كل المواقع الخاصة في الشيخ جراح 
وســلوان وبيتا ومســافر يطا والأغوار الشــمالية ودير 
استيا، لتجدد التزامها نحو الشــهداء وأسرهم والأسرى 

الأبطال وتحيي نضالا تهم وتضحياتهم«.
فيما خلا البيان، الذي ركز على الحوار الوطني وشرعية 
منظمة التحرير، من ذكر أي تفصيــل إضافي حول تجديد 
المقاومة الشــعبية التي دارت نقاشــات داخلية في المؤتمر 
لتفعيلها واســتثمار الهبة الجماهيرية الفلســطينية التي 

تعيشها الأراضي الفلسطينية.

أمين سر »ثوري« فتح: »المقاومة الشعبية«
لا تكون بمواقيت والحركةّ ستشكل لها قيادة موحدة

بدا راجعا لتدخلات الوسطاء لمنع التصعيد في القطاع

تسهيلات إسرائيلية جديدة في معابر غزة بعد التشديد الخطير والسماح بدخول المواد الخام… وربط القرار باستمرار الهدوء 
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

أدخلت ســلطات الاحتلال أمس تحســينات جديدة على 
عمل معابــر قطاع غزة، في ظل تدخل الوســطاء بعد تهديد 
المقاومة باللجوء لكل الوســائل من أجل كســر حصار غزة. 
غير أن التحســينات التي أعلنت لم تشمل بعد إدخال المنحة 

القطرية المخصصة لإعانة 100 ألف أسرة فقيرة. 
وقررت توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من ستة 
إلى تســعة أميال، إضافة إلى إدخال المواد الخام الضرورية 

للمشاريع المدنية عبر معبر كرم أبو سالم. 
وحســب تقارير عبرية فإن القرار جاء فــي ظل الهدوء 
الأمني الأسبوع الماضي وبعد تقييم للوضع الأمني وموافقة 

المستوى السياسي. 
ودخلــت هذه القرارات حيــز التنفيذ اعتبــارا من أمس 
الجمعة، واشــترطت ســلطات الاحتــال من أجــل بقائها 

استمرار الحفاظ على الهدوء الأمني. 
وأعلنت الهيئة العامة للشــؤون المدنية الفلسطينية أنه 
تم التوافق على توســعة مساحة الصيد إلى تسعة أميال، ما 
يســاعد في تخفيف العبء عن كاهــل العديد من الصيادين 
في قطاع غزة، مع الاستمرار بالعمل على زيادة هذه النسبة 

مستقبلا. 

وأضافت في بيان لهــا، أنه تم الاتفاق على فتح معبر كرم 
أبو سالم لإدخال المواد الأولية التي تخص قطاعات متعددة 
مثل الزراعــة والأغذية ومنتجات النظافة، وعبرت عن أملها 
في أن تكون هذه التســهيلات مقدمة لرفع الحصار بشــكل 

كامل عن سكان غزة. 
وشرع الصيادون في قطاع غزة، مع صباح أمس الجمعة، 
في الصيد ضمن مســافة التســعة أميال بحريــة، التي كان 

الاحتلال قد قلصتها قُبيل الحرب الاخيرة. 
وقــال نزار عايــش نقيــب الصياديــن إن العمل الجيد 
للصيادين والصيد الوفيــر وبالأنواع الجيدة الثمينة يكون 

في مسافة الـ12 إلى 15 ميلا فأكثر. 
يشــار إلى أن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل قبل أيام 
بخصوص تخفيف حصار غزة، كانت شكلية، حيث وضعت 
شــروطا على عملية تصديــر الخضار، ما دفــع بالمزارعين 
إلى تعليق العملية. كما يشــتكي التجار من وضع الاحتلال 

عراقيل على دخول وخروج البريد من قطاع غزة. 
وبسبب القيود الإسرائيلية المفروضة، اضطر العديد من 
الورش والمصانع لإغلاق أبوابها، بســبب نفاد المواد الخام، 
كما أن فرض الاحتلال قيودا على حركة البضائع وإخراجها 

من غزة، أوقف أيضا عمل مصانع الخياطة. 
وأدى ذلك الى ارتفاع في نســب الفقر والبطالة، وتدهور 

أكثر للأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها سكان القطاع. 
وكان علــي الحايــك نائب رئيــس اتحــاد الصناعات 
الفلســطينية، قد طالب قبل أيام بفتح المعابر لإدخال المواد 

الخام التي تدخــل في عمليات الإنتــاج والصناعة، محذراً 
من توقف منشــآت اقتصادية وصناعية كبرى بســبب منع 
الاحتلال إدخال أي مواد خام منذ بداية العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة في العاشر من مايو/ أيار الماضي. 
وتقول وزارة الاقتصــاد في غزة إن ســلطات الاحتلال 
تمنع إدخال المواد الخام منذ نحو الشــهرين، وتســمح فقط 
بإدخال الســلع الأساســية، من أغذية وأدوية فقط، وتشير 
إلى ان الفتح الجزئي للمعبر، يعني إدخال أقل من 80 شاحنة 
يوميا من أصل 400 شــاحنة، في حــن أن المعبر يعمل 5 أيام 

أسبوعيا. 
وينتظر بعد هــذه القرارات الجديدة أن تتخذ ســلطات 
الاحتلال خطوات أخرى للتخفيف عن غزة، ومنها الســماح 
بإدخــال المنحة القطرية المخصصة لعشــرات آلاف الأســر 

الفقيرة. 
يشار إلى انه حتى منتصف الأسبوع الماضي كانت الأمور 
تتجه صــوب التصعيد الميدانــي من جديد، بعــد أن كانت 
ســلطات الاحتلال ترفض إعطاء أي تسهيلات لسكان غزة، 
من خلال الإبقاء على عمل معبر كرم أبو ســالم وفق شروط 
مشددة، تمنع بموجبها دخول العديد من الأصناف والسلع، 
ما أدى إلى شح وجودها أو اختفائها من الأسواق، كما كانت 
تضــع قيودا على البحر، بعد أن قلصت مســاحة الصيد منذ 

انتهاء الحرب الأخيرة على غزة قبل أكثر من شهر. 
ودفع قرار ســلطات الاحتلال وقتها، الذي أبلغه الوسيط 
الأممي تور وينســاند لقيــادة حركة حمــاس، إلى غضب 

الحركة. ووصف رئيس الحركة في القطاع يحيى الســنوار 
اللقاء بـ »الســلبي«. ووقتها هددت الحركة بعدم السكوت 
علــى الحصار، ودعــت في اليــوم التالي قيــادة الفصائل 
لاجتمــاع عاجل لتدارس الردود، غير أن الوســيط المصري 
ســبق الاجتماع وقدم »خريطة طريق« لإنهاء الحصار وفتح 

المعبر وتسهيل حياة السكان، تتم على عدة مراحل. 
وخــال الاجتماع جــرى تدارس الخطــة المصرية، التي 
جاءت بعد فشــل الوســيط الدولــي، ووافقــت الفصائل 
الفلســطينية عليها، على أن تعطي وقتا لتنفيذها، وهددت 
بالعودة لكل الوســائل بدءا من »الشــعبية الخشنة« لدفع 

الاحتلال تجاه رفع الحصار عن غزة. 
وعلمت »القــدس العربي« أن اتصــالات أجريت من قبل 
الوســطاء خلال اليومين الماضيين مع كل مــن قيادة حركة 

حماس والجانب الإسرائيلي من أجل الحفاظ على الهدوء. 
وبدا واضحا أن التدخل المصري، ولقاء الوسيط الدولي 
الــذي اتهمته حماس بمحابــاة الاحتــال، بوزير الجيش 
الإســرائيلي بيني غانتس، جاءا بنتائج تجاه الحفاظ على 

الهدوء. 
وحســب تقارير عبرية، يفترض ان يكون غانتس قد عقد 
الجمعة جلسة مشاورات أمنية لإقرار خطوات من أجل تهدئة 

الوضع في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.
 وحســب ما كُشــف، فإن الاجتماع سيشــارك فيه نائب 
رئيــس الأركان أيال زاميــر، ورئيس جهاز الاســتخبارات 
العســكرية “أمــان” تامير هايمن، ومنســق أعمال حكومة 

الاحتلال في المناطق الفلسطينية الجنرال غسان عليان. 
وكان غانتــس قد عقد ليــل أول من أمــس، اجتماعا مع 
مبعوث الأمم المتحدة لعملية الســام في الشــرق الأوسط، 
تور وينسلاند. وكتب على حسابه في موقع تويتر: »التقيت 
مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشــرق الأوسط برفقة منسق 
عمليات الحكومة غســان عليان، وناقشنا الأوضاع الأمنية 
في قطــاع غزة وضرورة الحفاظ على الهــدوء والعمل على 

عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين«. 
وعقب ذلك أعلن رئيس حكومــة الاحتلال نفتالي بينيت 
عن سياســة حكومته تجاه غزة، وقال »الأمور ســتختلف 
من الآن فصاعدا، بالنسبة لغزة، فإن القاعدة التي نتصرف 
بموجبها بســيطة ومفادهــا أن أفعالهم إما تقرّبهــم منّا أم 
تبعدهم عنّا«.  وأضاف »ســيتم اختبارهــم ليس من خلال 
التصريحــات التي يدلون بها وإنما مــن خلال الأفعال التي 
يقومون بها«.  وترفض حركة حماس بشدة موقف إسرائيل 
الذي يربط بين إدخال التســهيلات علــى معابر غزة ورفع 
الحصار وإنجاز عملية إعمار غزة، بملف تبادل الأسرى، كما 
تريد حكومة الاحتلال، وتؤكد علــى أن كل ملف منها يبحث 
على حدة، ولا تمانع فــي الوقت ذاته بإبــرام صفقة تبادل 

أسرى، على أن تلبي طموحها. 
ويقول مســؤولون في الفصائل الفلسطينية إن خريطة 
الطريق التــي قدمها الوســيط المصري لا تربــط كما تريد 
إســرائيل بين التهدئة وإعادة الإعمار، وبــن ملف الجنود 

الأسرى. 
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شؤون عربية وعالمية

الخليل ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

شيعت جماهير غفيرة في مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربية المحتلة، ظهر أمس، جثمان الناشط 
السياسي والمرشح الســابق للمجلس التشريعي 
نزار بنات، وسط هتافات منددة ومطالبة بتشكيل 

لجنة تحقيق مستقلة.
وســار موكــب بنــات )44 عاما( مــن الحارة 
الجنوبيــة إلــى بيته فــي بلــدة دورا، وبعد أن 
ألقــت عائلته نظرة الوداع عليه نقل إلى مســجد 
»وصايا الرســول« في الخليل حيــث صلى عليه 
آلاف المواطنين الغاضبين صلاة الجنازة، ومن ثم 
ووري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء في مدينة 
الخليل، وسط تكبيرات »الله أكبر« وإطلاق زخات 
من الرصــاص وهتافات تطالب برحيل الســلطة 

الفلسطينية.
وتوفــي بنات فجــر أمس الخميــس، على يد 
عناصر مــن أجهزة الأمــن الفلســطينية بعد أن 
تعرض لعملية ضرب واعتداء خلال مداهمة منزله 
واعتقاله ونقله إلى مركز توقيف في المدينة حيث 

نقل إلى مستشفى المدينة متوفيا.
وكانــت الهيئــة المســتقلة لحقوق الإنســان 
) مؤسســة رســمية مســتقلة( ومؤسسة الحق 
)مؤسسة أهلية( قد شــكلتا لجنة تحقيق مستقلة 
تم تمثيلهــا في عملية تشــريح الجثمان من خلال 
الدكتور ســمير أبو زعرور، وممثل عائلة الناشط 
بنات الدكتور حازم الأشــهب، حيث عقدت الهيئة 
مؤتمــرا صحافيا مســاء أول من أمــس الخميس 
في مقر الهيئة المســتقلة لحقوق الإنسان، وكشف 

المؤتمر أن بنات »لم يمت بفعل وفاة طبيعية«.
الطبيــب ســمير أبو زعــرور قال فــي المؤتمر 
وكدمات  عديــدة  إصابات  »شــاهدنا  الصحافي: 
في مناطق عديدة من الجســم، في الرأس والعنق 

والصدر والكتفين والأطراف العلوية والسفلية«. 

وأضاف »لم نشاهد على الجســم آثارا توحي 
بأنه توفــي نتيجة جلطات في الدمــاغ أو القلب، 
الآثار على الجســم تؤكّد أن الوفاة وقعت بعد أقل 
من ساعة من اعتقاله«. وختم قائلا: »حتى اللحظة 
لم نجد سببا اكلينيكيا للوفاة، وقمنا بأخذ عينات 
مخبرية لفحص الســوائل والأنســجة كي نصل 

لسبب الوفاة الحقيقي«.
وتبادل نشطاء مجموعة صور على مجموعات 
» واتــس أب« للراحل بنات وقــد بدت عليه فعليا 
علامــات الضــرب والكدمــات في جميــع أنحاء 
جسده، وهو ما ضاعف من حالة الغضب الشعبي 
والإدانة لســلوك الأجهــزة الأمنيــة والمطالبات 

بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وطالــب الدكتور عمار دويك مديــر عام الهيئة 
المستقلة لحقوق الإنســان بفتح تحقيق بالحادثة 
الخطيرة بقولــه »نحتاج تحقيقــا جنائيا فوريا 
للعدالة«  والمســؤولين  المتورطين  جميــع  وتقديم 
وطالب بوقف »حالــة الطوارئ المعلنة التي تجدد 
شــهريا منذ أكثر من عام، وبضرورة التزام أفراد 
ووقف  للحريــات،  واحترامها  بمهامهــا  الأجهزة 

الملاحقة، وإطلاق الحريات والحقوق العامة«.
كما طالــب بتعديــل التشــريعات التي تجيز 
توقيــف مواطــن بنــاء علــى رأيه السياســي، 
وبضرورة عمــل مراجعة لآلية تطبيــق مذكرات 
الإحضار، والإفراج الفــوري عن جميع الموقوفين 
على خلفية نشــاطهم السياســي أو تعبيرهم عن 

الرأي، والدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية.
وطالب مدير مؤسسة »الحق« شعوان جبارين 
بإعادة النظر في المنظومة الأمنية، وجعلها تخضع 
لآليه المســاءلة والمحاســبة التي يجب أن تكون 
»على  وتساءل:  الإنســان،  كرامة  بحفظ  مرهونة 
أي أســاس بنيت عقيدة الأجهزة الأمنية؟ هل هي 
مبنية على أساس احترام حقوق وكرامة الانسان 

الفلسطيني؟«.
القانونية،  للمســاعدة  »القــدس«  مركز  مدير 
عصام العــاروري قال إن هــذه الحادثة تأتي في 

ظــل مناخ من التعــدي على الحريــات منذ إلغاء 
لدينا  اللحظــة،  وحتى  التشــريعية  الانتخابات 
الكثير مــن الموقوفــن، فيما هناك قضــاة مددوا 
توقيفهم لمواطنين بتهم العمل لصالح منظمات غير 
شــرعية، فيما هي منظمات رســمية ومعترف بها 

وفق القانون.
وأضــاف: »هــذه جريمة يتحمل مســؤوليتها 
المستوى السياسي، ويجب أن يتحلى بالمسؤولية 
الأدبية والأخلاقية لتحمل هذه المســؤولية، وأن 

تستخلص الدروس والعبر من هذه الجريمة«.
وحمــل بيان العائلــة الذي وصلــت »القدس 
العربي« نسخة منه الرئيس الفلسطيني ورئيس 
الوزراء المســؤولية عن اغتيال بنــات، مؤكدا أن 
العائلــة وعلى مــدار الاعتقالات الســابقة كانت 
تحملهمــا )الرئيس ورئيس الوزراء( مســؤولية 
حياته، وأنها توقعت أن اليوم الذي ســيقتل فيه 
نزار سيأتي نتيجة التهديدات التي كانت تصل له 

خلال الفترة الماضية.
وحــددت العائلــة أن من »اقتحــم منزل بنات 
وقاموا بقتله وعددهم 27 عسكريا معرفون لديهم 
وعليهــم أن يتبعــوا القانون الشــرعي والعرف 

العشائري في دولة اخترقت قانونها«.
وأكدت أن »لا مكان للقانون والسلطة في قضية 
نزار، فهي الخصــم والحكم، والقاتــل والجاني، 
وطالبــوا بإقالة محافــظ الخيل اللــواء جبريل 
البكري واللــواء ماهر أبو الحلاوة، حيث حملتهم 
العائلة مسؤولية ما سيحصل في حال ما داموا في 
مناصبهم«. و أكدت منظمة التحرير الفلســطينية 
في بيان صحافي أن التحقيــق بوفاة بنات أثناء 
اعتقالــه من قبل الأجهــزة الامنية الفلســطينية 
ســيكون شــفافا ومحايدا، وســيتم الإعلان عن 

نتائج التحقيق قي أقرب فرصة.
جــاء ذلــك فــي تصريــح صحافــي لأحمــد 
التميمي عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الإنســان  حقوق  دائرة  ورئيــس  الفلســطينية 
والمجتمع المدني في المنظمة، حيث قال إن »الحدث 

جلل ويستدعي الشفافية والمصداقية من الجهات 
المعنية«.

ودعا رئيــس الوزراء الفلســطيني إلى وضع 
إطار زمني قصيــر للإعلان عن نتائــج التحقيق 
وإحالة كافة النتائج الى المحكمة المختصة لمحاكمة 

المسؤولين عن هذا العمل.
ونعت حركــة حماس في بيان صحافي المغدور 
بنات، وطالبت بإعادة تفعيل المجلس التشــريعي 
فورا ليقوم بدوره الفاعل الذي انتخبه الشــعب 
من أجله، وباســتقالة الحكومــة التي ارتكبت من 

المخالفات الكثير وآخرها فضيحة اللقاحات وقتل 
الناشــط بنات، وبتشــكيل لجنة تحقيق مستقلة 
من مؤسســات حقوقيــة وشــخصيات قانونية 
وتشــريعية بحيث تخلو اللجنة من أي شــخص 

يرتبط بالحكومة.

جهات حقوقية تطالب بالمحاسبة وفحص عقيدة الأجهزة الأمنية

جماهير غفيرة تشيّع جثمان المعارض نزار بنات في الخليل
 وأسرته تطالب بتحقيق مستقل… والمتظاهرون يرفعون شعار رحيل السلطة

تشييع جثمان نزار بنات الذي قتل بعد اعتقال رجال أمن شرطة السلطة له

فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى الكاتب ورجل الإصلاح الفلسطيني الياس جبور باحتفالية كبيرة
شفاعمرو ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

نظمت بلدية مدينة شــفاعمرو وجهات أهلية في الداخل 
الفلســطيني، حفــل تأبين مهيبــا للكاتــب والمربي ورجل 
الإصلاح الفلســطيني في الداخل الياس جبور، بمشاركة 
واســعة، حيث تحول إلى صرخة ضد استشــراء  مظاهر 

العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية معها. 
وكان الياس جبور الذي اختطفته جائحة كورونا ودفن 
دون جنازة قبل نحو عام قد ولد في مدينة شــفاعمرو عام 
1935  لعائلة عريقة ووطنية. فقد كان جده يوســف نعيم 
جبور مختار البلدة، بينما شغل والده جبور يوسف جبور 
منصب رئيس بلدية شــفاعمرو قبل وبعــد نكبتها لمدة 36 

عاما، من 1933 حتى 1969. 
الأســقفية  المدرســة  في  الابتدائيــة  دراســته  أنهــى 
الكاثوليكية عام 1949  وهذه مدرســة عريقة لها فضل على 
أبناء المدينة وتعلمهم. وفي 1953  أنهى أبو جبور دراســته 

الثانوية في مدرسة تيسراسانطا في مدينة الناصرة.
القاضي أحمد  أمثــال  الراحل  ويقول زملاء وأصدقــاء 
ناطــور ورئيس لجنة الصلح القطرية في الداخل الشــيخ 
علي شــتيوي أبو رياض والأديب محمد علي طه وآخرون 
إنه منذ بداية مســيرته تميز الشــاب الياس جبور بروح 
العطــاء والتطوع ولذا كان من الطبيعــي أن يختار العمل 

الاجتماعي كمهنة ورســالة فالتحق بالجامعة العبرية في 
القدس وحاز فيها على الشهادة الجامعية في علم الاجتماع 
عــام 1961 وزاول هذه المهنة في منطقــة المثلث ومن ثم في 
شــفاعمرو. ولم يكتف أبو جبور  بهذا القدر من العلم فقام 
بدراســة اللغة الإنكليزية في جامعة حيفــا ولاحقا امتهن 
التعليم في مدرســة عبلين الثانوية وعلّــم فيها الإنكليزية 

قبل أن ينتقل للمدرسة الثانوية البلدية في مدينته.
ويشــير عدد من معارفه أن أبو جبور كان معينا للكثير 
من العائلات المحتاجة، منوهين أن هذا ليس غريبا عليه إذ 
ترعرع في بيت والده الذي كان ملجأ لهموم شــعبه وآلامه 
ودفع النفيس والرخيص في ســبيل الحفــاظ على كرامة 
شعبه فانطبق على رجالات هذه العائلة بيت شعر للمتنبي: 

كل يريد رجاله لحياته... يا من يريد نفسه لرجاله.

كتبه

في عام  1983 اقتحم أبو جبور المعترك السياسي المحلي 
وخدم مجتمعه الشفاعمري من خلال منصب القائم بأعمال 
رئيس البلدية ست سنوات، ثم تفرّغ الأستاذ الياس للكتابة 
وتوثيق تاريخ شفاعمرو وفلسطين المحلي والشعبي. وضع 
الكثير من المؤلفات الصادرة عن »منشــورات  بيت الأمل« 
منها : صفحات من تاريخ شفاعمرو، وزهرة القندول، وأيا 
مضت، وشــفاعمرو الماضي في ســطور، ومن شذى بلدي، 
ورياح العــودة، والصلحة العربية بين النظرية والتطبيق 

والتربيــة من أجــل الحريــة والديموقراطية والســام، 
والســام الموؤد، والســام المفقود، وحيــاز الزراعة في 
شــفاعمرو يوم كانت بلدة زراعيــة، النصرانية والعروبة 
عند الحجار وجبور يوســف جبور فلســطيني بين ثلاثة 

عهود وغيره

الإصلاح

كما لعب دورا كبيرا في الإصلاح بين العائلات المتنازعة 
في البلاد لكونــه عضوا في لجنة الصلــح القطرية »بمبدأ 
الحفاظ على وحدة وســامة شــعبنا في الداخل« كما قال 
أبو رياض الشيخ علي شتيوي في كلمته خلال حفل التأبين 
الذي شــاركت فيه وفود مــن كل البلاد، لافتــا لكونه أحد 
المبادرين لتأسيس لجنة الصلح القطرية  داخل أراضي 48.

لجنة الوفاق الوطني

دأب أبو جبور وزمــاؤه من خلال لجنــة الوفاق على 
منع شــرذمة الأصوات في الانتخابات للكنيســت مساهما 
في تشكيل القائمة المشتركة عام 2015، كما نشط في مجال 
الحوار بين المواطنين العرب واليهــود على مبدأ الندية في 
الشــراكة والمواطنة المتســاوية فأســسّ عام 1978 »  بيت 
الأمل » كمركز للسلام الذي زارته وفود من البلاد والعالم، 
وطالما كان يقول إن هناك الكثير من الأكاديميات العسكرية 

في العالم لكننا نفتقد لأكاديمية للسلام، كما أكد معارفه في 
حفل التأبين أن هذه هي الرؤيا وهذا هو الحلم الذي راوده 
حتى يومه الأخير وبفضل رسالته حاز على وسام شجاعة 
الضمير الدولي عام 1993  وغيره من الجوائز والأوســمة 
المحلية والدولية. وأجمعت كلمات المؤبنين عليه في إيمانه 
بكرامة البشــر وأن الوطــن بمعناه الأول هو الإنســان، 
وتوقفت عند ابتسامته ورصانته وهدوء أعصابه ورؤيته 
المتفائلة للحياة. وكان الحفــل صرخة ضد جائحة العنف 
والجريمة.  وقد التأم في حفل تأبينه حشد من الشخصيات 
السياســية والدينيــة والثقافية من البحــر للنهر مع وفد 
فلســطيني من الضفة الغربية، ولذا قال محمد بركة رئيس 
لجنة المتابعة العليا عنه »الراحــل أبو جبور الياس جبور 
جمع الناس على الانتماء والحق والعدالة.. وهو لا يحتاج 
لهذا التأبين فهو قد ذهب إلى حيث يذهب الصديقون.. إلى 
الله عزّ وجلّ ولكن نحن في حاجــة لهذا التأبين كي نجددّ 
المعاني لأنفســنا ولأولادنا بكل ما يتعلــق بالقضايا التي 
تجمعنا ويجب أن تجمعنا. عندما نحدث أبناءنا  وأحفادنا 
عن  مسيرة شفا عمرو ستكون ذكرى الراحل الياس جبور 

العطرة  حاضرة في كل محطاتها«.

فيلم قصير عن سيرته ومسيرته

بالإضافة لمحمد بركة تحدث عــدد كبير في حفل التأبين 
منهم البروفيســور أحمد ناطور والزعيم الروحي للطائفة 

الدرزية موفق طريف، والمطران عطــا الله حنا الذي قال« 
زارنا الفقيد عــدة مرات في القدس وكنــا نلمس دوما أنه 
يعشــق القــدس وتاريخها ومقدســاتها وتراثهــا مدافعا 
عن هويتهــا ووجههــا الروحي والحضاري والإنســاني 
والوطني«. رئيس بلدية ســخنين عرســان ياســن الذي 
هاجم الشرطة الإسرائيلية في كلمته لعدم القيام بواجباتها 
المدنية تجاه فلســطينيي الداخل، تطرق في ســياق كلمته 
عن الســلم المفقود فقال إن البلدية ستدخل تراث ومؤلفات 

الراحل ضمن مناهج التعليم في المدنية.
و قال الأديب محمد علي طه، زميل وصديق الراحل، في 
كلمة أشــبه بالنص الأدبي: »الرجل الأصيل مثل الزيتون 
الســوري، معطاء كالقمح النورســي والنقي مثل ماء عين 
عافية والهــادئ مثل حنان الأم والصامــد مثل قلعة ظاهر 
العمــر.. خطفته الجائحة الغــدارة وتركتنــا مذهولين لا 
نصــدق بأنه غادرنا وهو يــردد »باق هنا إمــا عليها وإما 

فيها«.
كما تحدثت النائبة عــن حزب »ميرتس« غيداء ريناوي 
زعبي، بعد استسماح خاطر نواب المشتركة لتقدم هي كلمة 
النواب، كونهــا المرأة الوحيدة. وختــم الاحتفال بكلمتين 
عن العائلة  لشــقيقه الأديب ســمير جبور المقيم في كندا، 
ونجله البكر جبور اللذين قدما كلمتين وجدانيتين وشــكرا 
المشاركين. وكان هناك من تمنى لو أن أبو جبور شهد وسمع 
هذا الاحتفال المفعــم بالحب والتقديــر، لأن حقه هو وكل 

الطيبين أن يكرموا في حياتهم.

غزة ـ »القدس العربي«:  

اتهمــت منظمــة العفــو الدولية »أمنســتي« 
الشــرطة الإســرائيلية بارتــكاب انتهاكات ضد 
الفلسطينيين في مناطق الـ 48 والقدس الشرقية 
المحتلــة، وذلك بعــد أن شــنت »حملــة قمعية 
تمييزية« اشتملت على اعتقالاتٍ جماعيةٍ واسعةٍ، 
واســتعمال القوة غير القانونية ضد متظاهرين 
وغيره  للتعذيب  المحتجزين  وإخضاع  ســلميين، 
من ضروب المعاملة الســيئة، وذلك خلال الأعمال 

العدائية المسلحة في إسرائيل وغزة وبعدها. 

هجمات متعمدة
 

واتهمت »أمنســتي« في تقرير مفصل الشرطة 
الإســرائيلية بالتقاعس عن حماية الفلسطينيين 
من حملة الجنســية الإســرائيلية، من الهجمات 
المتعمــدة التي تشــنها ضدهم جماعــات اليهود 
المتعصبين المســلحة، وذلك حتى عندما أُعلِن عن 
تلك الخطط مسبقًا، وكانت الشرطة على علم بها، 

أو كان ينبغي لها أن تعلم بأمرها. 
وقــال صالح حجــازي، نائب مديــرة المكتب 
الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في 
منظمة العفــو الدولية »إن الأدلــة التي جمعتها 
منظمة العفــو الدولية تقدّم صورةً دامغةً للتمييز 
الشــرطة  اســتخدمتها  التي  المفرطــة  والقــوة 
الإســرائيلية بلا رحمــة ضد الفلســطينيين في 

إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة«. 
وأكــد أنه يقــع علــى عاتق الشــرطة واجب 
حمايــة كل الأشــخاص الذين يعيشــون تحت 
ســيطرة إســرائيل، ســواء كانوا من اليهود أو 
الفلســطينيين، مضيفا »لكنْ عوضا عن ذلك، فقد 
كان الفلســطينيون هم الغالبية الســاحقة ممن 
اعتقلوا في حملة الشــرطة القمعيــة بعد اندلاع 
العنف فــي الأحياء المختلطة الســكان«. ومضى 
يقــول »أمّا القلّة مــن مواطني إســرائيل اليهود 
الذين ألقــت الشــرطة القبض عليهم فقــد لقَوا 
معاملةً متساهلةً على نحو أكبر. كما يتابع اليهود 
المتعصبــون تنظيــم المظاهرات، بينمــا يواجه 

الفلسطينيون القمع«. 
أن  الدولية  الحقوقيــة  المنظمــة  وأوضحــت 

باحثيها تواصلوا مع 11 شاهدا، كما تحقّق مختبر 
أدلة الأزمات التابع لها من 45 مقطعَ فيديو وأشكالٍ 
أخرى من وسائط الإعلام الرقمية لتوثيق أكثر من 
20 حالةً من انتهاكات الشرطة الإسرائيلية بين 9 
مايو/ ايار الماضــي و 12 يونيو/ حزيران الحالي 
فيما أصيــب المئات مــن الفلســطينيين في تلك 

تِل صبيّ عمره 17 عاما بالرصاص.  ُـ الحملة، وق

قمع تمييزي 

وأكدت »أمنســتي« أنه منذ 10 أيار/ مايو، ومع 
امتــداد المظاهرات إلــى المدن التــي يعيش فيها 
فلســطينيون داخل إســرائيل، اندلعــت أعمالُ 
عنف فــي الأحياء المختلطة، وأصيب العشــرات 
بجروح، وقُتِل اثنان من مواطني إسرائيل اليهود 
اليهودية  نُسُ  ُـ الك ومواطنٌ فلسطيني. وتعرضت 
والمقابرُ الإسلامية للتخريب. وفي 13 مايو دُمّرت 
90 ســيارةً يملكها فلســطينيون في مدينة حيفا، 
وألقيت الحجارة على الفلسطينيين داخل بيوتهم. 
المســتوطنون  اســتمرّ  الشــرقية،  القدس  وفي 

الإسرائيليون في مضايقة الفلسطينيين بعنف. 
وردّا على ذلك، شنت السلطاتُ الإسرائيلية في 
24 مايو »عملية القانون والنظام« التي اســتهدفت 
بالدرجة الأولى المتظاهرين الفلســطينيين. وقالت 
وسائل الإعلام الإســرائيلية إن الهدف من العملية 
»تصفية الحســابات« مع المتورطين، و»ردع« المزيد 

من الاحتجاجات. 
وحســب مركــز »مســاواة« وهــو مؤسســة 
فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد اعتقلت 
الشرطة الإســرائيلية بحلول 10 حزيران / يونيو 
أكثــر مــن 2150 شــخصا، نحــو 90٪ منهم من 
فلسطينيي الداخل ومن ســكان القدس الشرقية، 

حيث تم توجيه 184 لائحةَ اتهامٍ بحق 285 متهما. 
أخرى  مجموعة  وهــو  »عدالة«  مركز  وحســب 
تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنســان، قال أحد ممثلي 
مكتــب الادعاء العام فــي 27 مايــو إن 30 مواطناً 
هَتْ  إسرائيلياً يهودياً لا غير كانوا من بين الذين وُجِّ

لهم اتهامات. 
ويقول صالح حجازي: »لقد تم تدبير حملة القمع 
التمييزية هذه كعملٍ انتقاميٍّ وترهيبي بغية سحق 
مَنْ  ولإســكات  للفلســطينيين،  المؤيدة  المظاهرات 

يَجهرون بإدانة التمييز المؤسّســي والقمع الممنهج 
اللذين تمارسهما إسرائيل بحق الفلسطينيين«. 

ووثّقت منظمة العفو الدولية استخدام الشرطة 
الإسرائيلية القوةَ المفرطةَ وغيرَ الضرورية لتفريق 
الاحتجاجات الفلســطينية ضــد عمليات الإخلاء 
القسري في القدس الشــرقية، وكذلك في الهجوم 
على غزة، وقدمت شــرحا لما كان يحصل خلال تلك 
الاعتــداءات، من خلال اســتخدام الاحتلال أيضا 
»القوة غير القانونيــة« وذكرت حادثة وقعت يوم 
12 مايو حيث أطلق رجال الشــرطة الإســرائيلية 
الرصاص على إبراهيم الصــوري في وجهه أثناء 
اســتخدامه هاتفَه المحمولَ لتصوير الشرطة التي 
كانــت في دورية في الشــارع من شــرفة بيته في 

مدينة يافا. 
الساســةُ  تحريــض  »أمنســتي«  ورصــدت 
والمســؤولين الحكوميين على العنــف، وقالت إنه 
في 11 مايو اندلعت أعمالُ شغب بعدما حشد عضو 
الكنيست الإســرائيلي عن حزب »القوة اليهودية« 
إيتمــار بن غفيــر مؤيديه للقدوم إلــى مدينة اللد 
ومدن أخرى، ودعا إلى إطــاق الرصاص على مَنْ 
يرمون الحجارة.  وقبْلها بيومٍ واحد، قُتِل موســى 
حسّــونة برصاص مواطنٍ إســرائيليٍّ يهودي في 
مدينة اللّــد أثناء أعمال عنفٍ بين ســكان الأحياء 

المختلطة السكان. 
وفــي مثــال توضيحــي علــى التمييــز، ألقِيَ 
القبــضُ على كمــال الخطيــب، وهو نائــب قائد 
»الحركة الإسلامية الشــمالية« في 14 مايو، واتّهِم 
بالتحريض على العنف، وبدعــم منظمة إرهابية، 
بســبب تعليقــاتٍ أدلى بهــا علنا أعــرب فيها عن 
افتخــاره بالتضامن مع الناس فــي غزة والقدس 
الشــرقية، وقال إن التغييرات فــي وضع الأماكن 
المقدسة في مدينة القدس أفْضَت إلى نشوب العنف 

بين الفلسطينيين واليهود. 
وقــال حجازي معلقــا على تلــك الأعمال »على 
الشــرطة الإســرائيلية أن تحميَ الحقَّ في حرية 
التجمّع، بدلًا من أن تشنّ هجماتٍ على المتظاهرين 
التابعة لمجلس  التحقيق  الســلميين« مطالبا لجنة 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي أنشئت 
في مايو/ايار الماضي، بــأن  تحققَ في النمط المثير 
للقلق البالغ من الانتهاكات التي ترتكبها الشــرطة 

الإسرائيلية.   

»أمنستي« تتهم الشرطة الإسرائيلية بالتمييز واستهداف 
الفلسطينيين بالاعتقال والتعذيب واستعمال القوة المفرطة

غزة ـ »القدس العربي« : 

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« أنها 
ستشرع قريبا في توزيع مســاعدات نقدية على العائلات اللاجئة في 
غزة، التي دمرت منازلها كليا، أو تضررت بشكل بليغ، ولم تعد تصلح 

للسكن، خلال الحرب الأخيرة. 
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ »الأونروا« لـ »القدس 
العربي« إنه وخلال الأيام المقبلة ســتنتهي منظمته من تقييم الأضرار 
للعديد من المنازل التي دمرت خلال الحرب الأخيرة ســواء بشكل كلي 

أو جزئي. 
وأوضــح أن هناك 25 طاقما فنيا وهندســيا يتبعــون »الأونروا« 
يعملون على إحصاء الأضرار التي لحقت بمنازل اللاجئين المدمرة كليا 

وجزئيا، في كافة مناطق قطاع غزة. 
وأشار إلى انه ســيتم دفع 2000 دولار مباشرة لعدد من العائلات 
من اللاجئين، التي تم حصي أضرار منازلها، موضحا أن هذه العائلات 
يبلغ عددها 7500 شــخص، مــن بينهم 350 موجــودون في مدارس 

»الأونروا« في حين يقيم 7150 شخصا عند أقارب لهم. 
يشــار إلى أن جيش الاحتلال تعمد خلال الحرب الأخيرة على غزة 

إحداث دمار كبير في المنازل والبنى التحتية. 
وحســب الإحصائيــات التي أعدتهــا وزارة الأشــغال، فإن عدد 
الوحدات الســكنية التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي البليغ خلال 
العدوان بلغ 2000 وحدة، فيما بلغ عدد المتضررة جزئيا 22 ألف وحدة. 
وأوضح المستشــار الإعلامي لـ »الأونروا« أن النداء الطارئ الذي 
أطلقته منظمته الدولية الثلاثــاء الماضي، هو نداء معدل لما تم إطلاقه 
يوم 19 من مايــو/ ايار الماضي والمقدر بـ 38 مليــون دولار، حيث أنه 

سيخصص لغزة والضفة وحي الشيخ جراح في مدينة القدس. 
وأشــار الى أنه في حال الحصول على المبلع، سيتم تخصيص 128 
مليــون دولار من النداء لإعادة إصــاح البيوت المدمرة خلال الحرب 
الأخيرة، ودفع بدل إيجار لآلاف العائلات التي تضررت جراء الحرب. 
كما أوضح أن جزءا من المبلغ ســيخصص لعمليات الدعم النفسي 

وقطاع التعليم والصحة. 
وقــال إن »الأونروا« بصدد بدء ألعاب الصيــف في المدارس بداية 
الشــهر المقبل، وذلك من خلال اســتيعاب  150 ألف طفــل و2000 من 
المنشــطين، من أجل »التفريغ النفســي« لدى الأطفــال الذين تأثروا 

مؤخرا من الحرب. 
وكانت »الأونروا« قد أطلقت نداء للمســاعدة الإنسانية والتعافي 
المبكر بقيمة 164 مليون دولار في أعقاب الحرب الإســرائيلية الأخيرة 

على غزة، في مايو الماضي.
 وقالــت إن هــذا النــداء المحدث يتضمــن إجراءات الاســتجابة 
الفورية لحالات الطــوارئ التي نفذتها »الأونــروا« في غزة والضفة 

الغربية خلال الفتــرة الواقعة بين 10-31 مايو الماضي، بالإضافة إلى 
احتياجات التعافي المبكر للاجئي فلســطين في غزة والضفة الغربية، 

التي تشمل القدس الشرقية، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
وأشــارت إلى إن هذا النداء يحل محل النداء العاجل الأولي البالغ 

38 مليون دولار الذي صدر في 19 مايو الماضي. 
وقال المفــوض العام لـ »الأونــروا« فيليب لازارينــي في تصريح 
صحافــي “إن تأثير هذا الصراع )الحرب الإســرائيلية الأخيرة على 
غــزة( على لاجئي فلســطين كما هي جولات العنف الثلاث الســابقة 
كان مدمــرا«. وأضاف »الصدمة التي عانى منها ســكان غزة، بمن في 
ذلك حوالى 1.4 مليون لاجئ من فلسطين، سيستمر صداها في التردد 

لفترة طويلة«. 
يشــار إلى أن »الأونــروا« قالت في بيــان وزعته إنه مــع تزايد 
الاحتياجات في المجتمع نتيجة للأعمال العســكرية الأخيرة في غزة، 
قامت ببرمجة فورية للدعم النقدي لمســاعدة العائلات اللاجئة التي 

تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً.  
وأوضحت أنه سيتم اعتماد الآلية السابقة نفسها لتوزيع المساعدة 
النقديــة التي كان من المقرر منحها لمرة واحــدة فقط ضمن التقييمات 
التي أجريت أثناء أزمة كوفيد-19، التي تبلغ القيمة الإجمالية لها 3.1 

مليون دولار أمريكي، ليستفيد منها أكثر من 76.000 فرد. 
وقالــت إن هذه المســاعدات النقدية لا تتعلق بالمبالغ التي ســيتم 
دفعها للمأوى الانتقالي، كما أنها لا تتعلق بعملية تقييم الأضرار التي 

لحقت بالمنازل. 
وأوضحت أنها اعتمدت لتوزيع هذه المســاعدات، على معايير لها 
علاقة بالعائلات المصنفة ضمن فئة الفقر الشــديد، ومعايير الهشاشة 
المحددة بما في ذلك عمر وجنس رب الأسرة ووجود شخص من ذوي 

الإعاقة أو الأمراض المزمنة بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة. 
وتقول »الأونروا« باستمرار إنها تواجه طلبا متزايدا على خدماتها 
بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع 
التــي يعيشــونها وفقرهم المتفاقــم، وإنه نتيجة لذلك فــإن الموازنة 
البرامجية لها، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني 

من عجز كبير. 
وكثيرا ما تطلب »الأونروا« من كافة الدول الأعضاء العمل بشــكل 

جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنتها بالكامل.
والمعروف أن »الأونروا« تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار 
مــن الجمعية العامة في عــام 1949، وتم تفويضها بتقديم المســاعدة 

والحماية لحوالى 5.7 لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. 
وتقتضي مهمتها بتقديم المســاعدة للاجئي فلســطين في مخيمات 
الأردن ولبنان وســوريا والضفة الغربية وقطاع غــزة ليتمكنوا من 
تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشــرية، وذلك إلى أن يتم 

التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.   

 7500 شخص لا يزالون في »مراكز الإيواء« وعند الأقارب 

مستشار »الأونروا« لـ»القدس العربي«: نداء المساعدة الجديد 
يشمل إعادة الإعمار وصرف 2000 دولار للمدمرة منازلهم  
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شؤون عربية وعالمية

المغرب يتلقى دفعة جديدة من لقاحات »كوفاكس« الأسبوع المقبل 
وقضاة مجلس الحسابات يفحصون صفقات الصحة الخاصة بكوفيد

الرباط ـ »القدس العربي«:

بلغ عدد المستفيدين من التطعيم بالكامل في المغرب، إلى 
حدود مســاء الخميس، 8 ملايين و675 ألفاً و529 شــخصاً، 
فيما تلقى 9 ملايين و756 ألفاً و702 شــخصاً الجرعة الثانية 

من اللقاح المضاد لـ"كوفيد 19".
وبينما يســتمر تطعيم المواطنين والمقيمين يومياً بشــكل 
منتظم في مختلف أقاليم المغرب، يُنتظر التوصل الأســبوع 
المقبــل بدفعــة جديدة مــن اللقاحــات عن طريــق عملية 

"كوفاكس" الأممية.
وأفاد ســعيد عفيف، عضو اللجنة العلميــة لكوفيد، أن 
هذه الدفعة تتضمن 650 ألف جرعة من لقاح "أســترازنيكا" 
معبّراً عن أمله في التوصل أيضــاً بجرعات أخرى من لقاح 
"ســينوفارم" الصيني لإتمــام عملية التطعيــم في ظروف 

جيدة.
وقال فــي تصريح لموقع القناة الثانية إن "هذا سيســرع 
من وتيرة التطعيم الناجحة بــكل المقاييس، خصوصاً وأن 

اللقاح مادة نادرة، والطلب يفوق بكثير العرض".
وأشــار إلــى أن "مليون جرعة مــن لقاح "ســينوفارم" 
سيساعدنا على توســيع دائرة المستفيدين من التطعيم، إذ 

تمكننا من الوصول لفئة البالغين 40 سنة فما فوق".
كما جدد عضو اللجنة العلمية الدعوة إلى الالتزام بسبل 
الوقاية من تباعد جســدي وغسل اليدين باستمرار ووضع 

الكمامات، لتفادي حصول انتكاسة وبائية في المغرب.
وكانت وزارة الصحة المغربية سجلت تراخياً ملحوظاً في 
الأيام الأخيرة بخصوص التدابير الوقائية الخاصة بكوفيد 
19 والتمــادي فيه. وحذرت في بيان من "حدوث انتكاســة 
وبائية خصوصاً مع العطلة الصيفية واســتئناف الرحلات 
الدوليــة من وإلى المغــرب، وكذا الرفــع التدريجي لتدابير 

الحظر الليلي إلى جانب اقتراب عيد الأضحى المبارك".
في السياق نفسه، أكد البروفيسور عبد الله بادو، أستاذ 
باحث في علــم المناعة فــي كلية الطــب والصيدلة جامعة 
الحســن الثاني في الدار البيضــاء، أن الوضع الوبائي في 
المغرب يتسم باســتقرار أو شبه اســتقرار، منذ بداية شهر 

شباط/ فبراير الماضي. 
وأضاف فــي تصريح لصحيفة "الصحــراء المغربية" أنه 
"عند القيــام بتحليل دقيق للحالة الوبائية من خلال الأرقام 
المسجلة، بما في ذلك عدد الإصابات اليومية والوفيات وعدد 
الحالات الخطيرة الجديدة، نلاحظ اســتقراراً على العموم، 
رغم بعض الارتفاعات الطفيفة التي تســجل من حين لآخر". 
وأشار إلى أن هذه الارتفاعات الطفيفة لم تغير المنحى العام 
لمؤشــر الإصابات اليومية بالفيروس، الذي مازال مستقراً 

على العموم. 

البروفيســور نفســه الذي يشغل منصب ســكرتير عام 
للجمعيــة المغربية لعلــم المناعة وعضو المكتــب التنفيذي 
للفيدراليــة الإفريقية لجمعيات علم المناعــة، لفت الانتباه 
إلى أن "كوفيد ســارس 2" عودنا علــى المفاجآت والتقلبات 
السريعة، وبالتالي ما نلاحظه اليوم في جميع المدن المغربية 

من تراخ في احترام الإجراءات الاحترازية هو مقلق جداً". 
واستطرد قائلًا: "نمرّ بفترة حاسمة تشهد حلول العطلة 
الصيفية واســتئناف الرحلات من وإلــى المغرب، ووصول 
المغاربة القاطنين مــن الخارج، بالإضافة إلــى اقتراب عيد 
الأضحى، الذي بدوره يشهد تجمعات وتنقلات، ومن المؤكد 
أن يحصــل ارتفاع مهــم في الحالات خلال هــذه الفترة، ما 

سيجعلها مرحلة حاسمة، ويجب التعامل معها بجدية".
وأكد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياســات 
والنظــم الصحية، أن المعطيــات المرتبطة بمتحــور "دلتا" 
تطرح تحديات يتعين مواجهتها لتجنب انتشاره في المغرب 

والحفاظ على التحكم في الحالة الوبائية في انتظار توسيع 
التطعيم وبلوغ المناعة الجماعية.

ودعا في هذا الإطــار إلى التزام المواطنــن بالإجراءات 
الاحترازيــة الفردية والجماعية من وضع للكمامات وتطهير 
اليدين والتباعد وتجنب الازدحــام وتهوية الأماكن المغلقة 
وتجنب الأســفار والتجمعــات غير الضرورية، بالنســبة 
للجميع سواء كانوا متلقين للتطعيم أو غير متلقين، مبرزاً أنه 
حتى في حال دخول حالات من متحور "دلتا" فإنها ســتجد 
أمامهــا بيئة معادية لانتشــارها، وهو ما يفيــد في محاربة 
ومحاصرة المتحــور "دلتا" و"ألفــا" وكل المتحورات وحتى 

السلالة الأصلية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية.
وطالب أيضاً بإسراع كافة المواطنين الذين وصل دورهم 
للاســتفادة من اللقاح )40 سنة فما فوق والأمراض المزمنة( 
بالتطعيم في أقرب وقت، موضحــاً أن هذه الفئات هي أكبر 
نقطة ضعــف أمام الفيروس بكل ســالاته، وعدم تطعيمها 

يعني امتلاء أقسام الإنعاش والمستشفيات.
واقترح الخبير نفســه تخصيص اللقاحات التي ستصل 
مستقبلًا لتطعيم من تبقّى من العاملين في الصفوف الأمامية 
بدون تطعيم مهما كان الســن، وفي مقدمتهم نساء ورجال 
التعليم لضمان دخول مدرســي حضــوري، ومهنيو النقل 
والسياحة والتجارة وكل من هم في اتصال مباشر مع أعداد 
كبيرة من الناس بحكم مهنتهم، وذلك لتكســير سلاسل نقل 

العدوى.
وأكد حمضي علــى ضرورة اتخاد كافــة التدابير لمنع أو 
بالأحرى إبطاء تســلل حالات كثيرة من هــذا المتحور إلى 
المغــرب من خلال الإجراءات والبروتوكــولات المعمول بها، 
وكذا يقظة المواطنين وتعاونهم. مشــيراً في هذا الصدد، إلى 
أنه ليس هناك بلد في العالم بإمكانه منع هذه السلالات من 

الدخول.
وأفادت صحيفــة "الصباح" المغربيــة أن قضاة "المجلس 

الأعلى للحسابات" سيفحصون صفقات وزارة الصحة التي 
تصل إلى ملايير الدراهم في مديرية الأدوية والمســتلزمات 
الطبيــة، بينها مبالغ ماليــة تتعلق بصفقات شــراء أدوية 

ومعدات مكافحة وباء "كورونا".
ولاحظت أن خطوة المجلس المذكور تزامنت وعمل لجنتين 
برلمانيتين، لفحــص ومراقبة الصفقــات العمومية، الأولى 
تعنى بمديرية الأدوية، والثانيــة بصفقات محاربة "كوفيد 
19"، إذ تســلم البرلمانيون الوثائق التي التمسوا الحصول 
عليها، من مديرية الأدوية ومديرية التخطيط المالي، وجرى 
تجاوز العراقيل التي حالت في السابق دون عمل البرلمانيين 
على مستندات تهم الشــركات التي حازت الصفقات وكيف 
اســتطاعت الحصول عليها ومــدى مطابقة ذلــك القوانين 

الجاري بها العمل.
وسينصب التدقيق على أكثر من 250 صفقة جرى إبرامها 
مع 100 شــركة، في مواجهــة جائحة "كورونــا"، وتتعلق 
بالمعدّات الطبية التقنية ولوازمها التي شــكلت نسبة 25 في 
المئــة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشــة التي 
تمثل 12 في المئة، ومستلزمات المختبرات التي تصل إلى 19.1 
في المئة، وأدوية ومستلزمات طبية تبلغ 17 في المئة، وأجهزة 
التصوير الإشــعاعي التي تصل إلى 8 فــي المائة، ومعدات 
الاستشــفاء 0.1 فــي المئــة، ومقتنيات أخرى مــن الخارج 
تهم معدات طبية تقنية ولــوازم مختبرات فحص الأمصال 
وأجهزة الكشف ومواد كيماوية وأدوية "سيما" المادة الخام 

للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.
أما في ما يتعلق بمســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
فأعلن مســاء أول أمــس الخميس عن تســجيل 522 حالة 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و345 حالة 

شفاء وسبع وفيات خلال 24 ساعة.
ورفعت الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس العدد 
الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 527 ألفاً و696 
حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/مارس 2020، فيما 

انتقل مجموع حالات الشفاء التام إلى 514 ألفاً و624 حالة.
أما العدد الإجمالي للوفيات، فقــد انتقل إلى 9254 حالة، 
وذلك بعد تســجيل حالتي وفاة بجهة ســوس - ماســة، 
وحالة وفاة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء - سطات، 
ومراكش آســفي، وطنجــة - تطوان - الحســيمة، وفاس 
- مكنــاس، وكلميم - واد النــون. ووصل مجموع الحالات 

النشطة إلى 3818 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 25 حالة، 
ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 200، سبع من بينها 
تحت التنفــس الاصطناعي الاختراقــي، و105 حالة تحت 
التنفــس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أســرة 

الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، فبلغ 6.3 في المئة.

تفاعلات جديدة لانتقادات مدير البنك المركزي الموجهة إلى الأحزاب المغربية 
الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زالت التصريحات الصحافية التي أدلى بها والي )مدير( البنك 
المركزي في المغــرب، عبد اللطيف الجواهري، حــن وجه انتقادات 
لاذعة للأحزاب السياســية، تثيــر تفاعلات متعــددة، تتوزع ما بين 
المواقــف الحزبية والمقــالات الصحافية والتدوينــات في صفحات 

التواصل الاجتماعي.
وكتبــت صحيفــة "الأحــداث المغربيــة" أمــس الجمعــة، أن هذه 
ليســت المرة الأولى التي يتخلى فيها والــي بنك المغرب عن "الحياد" 
الــذي يفرضه عليــه منصبه، ويكشــف ردود فعل بشــأن الأحزاب 
السياسية. وبشــكل أســاس، ينتقــد الجواهري ضعــف الأحزاب 
وضعف مســاهمتها فــي الديناميكيــة التنموية، ويعيــب عليها في 
كل فرصة انشــغالاتها "السياسوية" الضيقة وتصريف حساباتها 
الخاصــة عوض الاشــتغال علــى الإشــكالات العامة الكبــرى التي 

تتصل بالمواطن. 

جدل متواصل 

ولاحظــت الصحيفة ذاتها فــي افتتاحيتها أن البعــض أخذ على 
الجواهــري خروجــه عن الحياد باعتباره مســؤولًا ســامياً تنصب 
اهتماماتــه علــى مجال المــال والاقتصاد، بل إن هناك مــن اعتبر أن 
المســؤول المالي المذكور يتعمد في كل خرجة من خرجاته الإعلامية 
الهجــوم على الأحــزاب السياســية، في حين ذهب البعــض إلى أن 
المعنــي بالأمر وضع بالفعــل أصبعه على الجرح وتكلم بلســان كل 
مواطــن، معتبريــن أن انتقاداته تعبــر عن واقع الحــال وعن مرض 

مزمن تعانيه أحزابنا من فترة طويلة. 
وأوضحــت أن ما يثيــر كل هذا الجــدل فكرتين أساســيتين تهم 
الأولــى الصراعــات السياســوية، التي ينشــغل بها السياســيون 

وتبعدهم عن قضايا المواطنين الحقيقية.
 أمــا الفكــرة الثانيــة، فتتأســس علــى أن الميزانيــة العامة تتأثر 

بالتدبير السياسي للأحزاب للشأن العام. 
وأضافــت قائلــة: "كيفمــا كان الحال فــإن الأحزاب السياســية 
كانــت دائماً موضوع انتقاد وســتظل كذلك، وهــي تعرف أن الأمر 
يرتبــط باللعبة السياســية، التــي لا تتوقــف عند نتائــج صناديق 
الاقتراع. وهنــا تبــدو أيضــاً أهميــة الأحــزاب السياســية في كل 
ممارســة ديموقراطيــة، ما يفرض عليهــا الاجتهاد أكثــر في القيام 
بمهامها ســواء كانت ضمن تشــكيلة الأغلبية، أو تشارك في العمل 

السياسي من باب المعارضة.
وتضيــف الصحيفة نفســها: "ومن ثمــة فجاهلٌ بقواعــد اللعبة 
السياســية مَن يعتقــد أن الحياة السياســية الديمقراطية يمكنها أن 
تقوم بــا أحزاب، لذلــك فإن انتقاد عمــل هذه الهيئــات هو واجب 
وطنــي مــن أجل تقــویم اعوجاجهــا في تدبير الشــأن العــام وفي 

الحرص على احترام قواعد الديمقراطية".
"لكن في المقابل ـ توضح الافتتاحيةـ فإن الخطاب النقدي لا بد أن 
يراعي إقبال البلاد على انتخابات تشريعية تفرض مشاركة واسعة 
للمواطنــن من أجل اختيار من يتحمل مســؤولية تدبير شــؤونهم، 
وبالتالــي فــإن الخلط بــن الانتقاد وأشــياء أخرى قــد يعمق أزمة 
الثقــة التي تعاني منها الأحزاب بســبب ابتعادها عن الانشــغالات 

الحقيقية للمواطنين".

الأحزاب تستهدف عند كل استحقاق انتخابي

وكتبــت صحيفــة "بيــان اليــوم" الناطقة باســم حــزب "التقدم 
والاشــتراكية" المعــارض افتتاحيــة اســتهلتها بالقــول: "عنــد كل 
اســتحقاق انتخابي نجد من يتحرك فــي كل الاتجاهات لتعليق كل 
الخطايــا على الأحزاب، وذلك بإطلاقية فجة، وأحياناً بمعجم يخلو 

ليس فقط من اللياقة، ولكن أيضاً من المنطق".
وتابعت قائلة: "قــد يكون الأمر في نهاية المطاف طبيعياً ولصيقاً 
بلحظة حوار وتفاعــل تتيح مثل هذه التحركات، ولكن عندما يصدر 
الكلام عن شخصيات تتولى مهام أساسية في البلاد أو عن نشطاء 

سياســيين أو جمعويــن هم أنفســهم تلفهم الكثير مــن الملاحظات 
بشأن المواقف والمســارات الشخصية، وهنا يقتضي السلوك عديد 

علامات تعجب طويلة".
ولاحظــت الافتتاحيــة أن هؤلاء المتكلمــن ينســون "أن عملياتنا 
الانتخابية شــهدت كثيراً من ممارســات وخروقــات وفضائح في 
تاريخها نجمت عنها ظواهر ســلبية، وتشــكلت، على إثرها كائنات 
وســلوكات وبيئة عامة أفســدت مضمون هذه الاستحقاقات، ومن 

ثم ضعفت الثقة في الانتخابات والمؤسسات والسياسة...". 
وأضــاف كاتب الافتتاحية: "عندما نتأمــل الامتداد الزمني الذي 
جرت فيــه مختلف هذه الممارســات، فهــو، في كل الأحــوال، ليس 
بعيــداً، وإنما الكثيــرون منا يذكــرون تفاصيله وســياقاته، ولذلك 
مــن الطبيعــي أن يســتمر أمامنا الواقــع المختل ماثــاً وصعباً على 
التغيير بســرعة. ولا شــك أن لا أحد يعتبر أن الأحــزاب هي وحدها 
المســؤولة عن هذه المعضلات، أو عن تشــويه ممارستنا الانتخابية 

والسياسية".
وأكدت "بيان اليوم" أنه "طيلة هذا التاريخ وجدت قوى سياسية 
جــادة ناضلــت ضــد إفســاد الانتخابــات، وتعرضت لــكل المحن، 
وبعضها مســتمر إلى اليــوم يناضل مــن أجل مبادئــه وقناعاته". 
مســتطردة بالقــول: "صحيح أن البــاد لم تبق جامدة أو متكلســة 
عند ماضيها، ولكن أشياء عديدة تبدلت وتغيرت، ويتواصل الجهد 
الجماعي إلى اليوم من أجل تحســن إجــراءات تنظيم الانتخابات، 
تصويتاً وترشــيحاً، وتقوية حماية التعددية السياســية، وتخليق 
الاقتــراع ومحاربة الفســاد والتدليس، وأيضاً توســيع المشــاركة 
الشعبية وبالتالي السعي، عبر كل هذا، لاستعادة الثقة وتثمين دور 

السياسة...". 
وأوضحت أن "هذا الجهد يســاهم فيــه الجميع اليوم بما في ذلك 
الأحزاب، لكن ثقل الممارســات الســلبية الســابقة ما زال مترسخاً، 

ومنظومة الإفساد أنتجت بيئة تفرض اليوم قواعدها وضغوطها".
وختمت بالقول إن "بعض المتكلمين اليوم، من مستويات مختلفة، 
يمتطون ظهر البرامج لكيل الاتهام للأحزاب، وأحياناً يبدون كما لو 

أنهــم يودون تحويل الأحــزاب إلى مكاتب خبرة ودراســات بلا أي 
مضمون سياسي أو فكري، وينسون أن السياسة هي كذلك صراع 
أفــكار وبرامــج ورؤى، وهي انتخابــات وتصويت وإرادة شــعبية 
ومؤسسات، كما ينسون أن كثيراً من المشكلات التي اصطدمت بها 
البلاد في تاريخها كانت أساساً نتاج تدبير تقنوقراطي، وبالضبط 

بسبب غياب... السياسة". 

التجمع الوطني للأحرار يندد

في الســياق نفسه، عبّر حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك 
في الحكومة المغربية، عن استغرابه للتصريحات الأخيرة لوالي بنك 
المغــرب عبد اللطيف الجواهــري، بخصوص الأحزاب السياســية. 
كما شــجب الحزب في بيان لــه التصريحات التي اعتبرها مســيئة 
للأحزاب السياسية وللعمل السياسي المنظم دستورياً في المغرب. 
وندد الحزب بما وصفه بالانحراف الخطير وغير المبرر في ســلوك 

رئيس هذه المؤسسة العريقة.
ودعا البيان الذي نشــرته المواقــع الإلكترونية المغربية أمس، إلى 
صيانة المؤسســات من مثل هذه الانزلاقات التــي قال إنها لا تخدم 
أي طرف، بل تزرع التشــكيك في عمل الهيئات السياســية وقدرتها 

على أداء مهامها كاملة.
واعتبر الحزب ما تناوله والي "بنك المغرب" في مؤتمره الصحافي 
الأخير من تصريحات بعيدة كل البعد عن مهام المؤسســة المذكورة، 
وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيســها ومهامه، وينأى به عن 

الخوض في القضايا السياسية.
وقال البيان إن هذه التصريحات لها تأثير ســلبي مباشــر عميق 
في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف 
الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 
لا ســيما أن الأمر يتعلق بوالي بنك المغرب وبمؤسســته التي تتمتع 
بكثيــر من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في 

صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية.

المغرب يحتضن مكتباً أممياً لمكافحة الإرهاب في افريقيا
الرباط ـ »القدس العربي«:

جرى فــي الرباط، افتتاح مقــر مكتب برنامج 
الأمم المتحــدة لمكافحة الإرهاب فــي إفريقيا، هو 
الأول مــن نوعه فــي القــارة الإفريقيــة. وترأس 
حفــل الافتتاح وزيــر الخارجية المغربــي، ناصر 
بوريطة، بمشــاركة حضورية وعبر تقنية التناظر 
المتحــدة  الأمم  فــي  المســؤولين  لكبــار  المرئــي، 
العاصمــة  فــي  الدبلوماســي  وأعضاء الســلك 

المغربية.
ونُقلــت أطوار هــذا الحفل عبر تقنيــة الفيديو 
من أجل تمكين المشــاركين في الأســبوع الدولي 
الثاني لمكافحة الإرهــاب المنعقد في نيويورك من 

المشاركة فيه.
وســيعمل المكتب الجديد علــى تطوير وتنفيذ 
البرامــج المعتمــدة التــي تهدف بالدرجــة الأولى 
إلــى تطويــر وتعزيــز القــدرات والمهــارات فــي 
مجــال مكافحة الإرهاب، لاســيما في مــا يتعلق 
بأمن الحدود وإدارتهــا والتحقيقات والمتابعات 
وإدارة الســجون وفك الارتبــاط وإعادة التأهيل 
والإدماج. وسيعتمد هذا المكتب الإقليمي الجديد 
علــى تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة 
لمكافحــة الإرهــاب من أجــل توفيــر تدريب جيد 
لفائدة الــدول الإفريقية، وفــق مقاربة تضامنية 

وتشاركية تعكس روح المسؤولية الجماعية.

أن  المغربيــة  الأنبــاء  لوكالــة  تقريــر  وأفــاد 
اختيــار المغــرب شــريكاً في إنشــاء هــذا المكتب 
يعدّ دليــاً على الثقة والاحتــرام التي تحظى بها 
اســتراتيجيته المحلية لمكافحة الإرهاب والتطرف 
العنيف. كما يتيح هذا المشــروع ترسيخ الالتزام 
المســتمر وقيم التشــارك التــي يتبناهــا المغرب، 
والمكانة المتميزة للقضايا الإفريقية في المبادرات 

الدبلوماسية للبلاد.
وشــارك في هــذا الحفل، عبر تقنيــة الفيديو، 
وكيل الأمــن العام لمكتــب الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهــاب فلاديميــر فورونكــوف، ونائــب مدير 
برنامــج الأمم المتحــدة لمكافحة الإرهــاب ماورو 
ميديكو، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 

المتحدة عمر هلال.
كما شــارك من المغرب رئيــس مكتب البرنامج 
الجديــد في الربــاط كارلــوس ريس، والمنســقة 
المقيمــة للأمم المتحــدة في المغرب ســيلفيا لوبيز 
إيكرا، وســفير الكاميرون عميد السفراء الأفارقة 

المعتمدين في المغرب محمدو يوسوفو.
وأعــرب فلاديميــر فرونكــوف عــن تقديــره 
للتعاون مع المغرب فــي مجال مكافحة الإرهاب، 
مشــيداً بـ"الدعــم القــوي" للبرنامــج المعتمد في 
هذا الخصــوص، معتبــراً أن افتتــاح مكتب لهذا 
البرنامج في الرباط سيساهم في تقريب الخبرة 

المغربية من باقي بلدان القارة الإفريقية. 

ولاحــظ أن المكتــب "يعتبــر مركــزاً للتدريــب 
يكتسي أهمية بالغة لجهودنا في تقوية القدرات، 

لاسيما لغرب إفريقيا".
وأعربــت المنســقة المقيمــة لــأمم المتحدة في 
المغرب سيلفيا لوبيز إيكرا، عن فخرها للمشاركة 
فــي حفل افتتــاح هذا المكتب الجديــد "الذي جاء 
ثمــرة تعــاون وثيق ورؤيــة موحدة بــن برنامج 
والتدريــب  الإرهــاب  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم 
فــي إفريقيــا والمملكــة المغربيــة"، واصفــة إياه 
بـ"الخطــوة الكبيــرة فــي معركتنا ضــد التهديد 

الإرهابي في إفريقيا".
أنــه بالنســبة  وســجلت المســؤولة الأمميــة 
للمطلعــن، فاختيــار الربــاط هــو "أمــر بديهي" 
بالنظر إلــى "أن التزام المغرب لفائدة الاســتقرار 
والأمن بالقارة من خلال مقاربة شاملة ومتعددة 
الأبعــاد أمر جلــي"، لافتة إلــى أنه فــي مواجهة 
التهديــد الإرهابــي الذي صــار أكثر تعقيــداً "من 
الضــروري للغايــة تقويــة التعــاون والقــدرات 

والتعلم بعضنا من بعض".
وأوضحــت أن هناك الكثير لنتعلمه من المملكة 
"التــي راهنــت علــى مقاربــة متعــددة الأبعــاد، 
تجمــع بين الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعية 

والدينية".
وفي كلمة باســم مجموعة الســفراء الأفارقة 
المعتمديــن في الرباط، أكد ســفير الكاميرون في 

المغــرب محمــدو يوســفو، أن القــارة "لا يمكنها 
إلا أن تشــيد بجهــود المملكة في مجــال مكافحة 
الإرهــاب". وقــال، موجهــاً حديثــه إلــى ثلة من 
الدبلوماســيين وأعضــاء الســلك الدبلوماســي 
المعتمديــن فــي الربــاط، إن "المغــرب أبــان عــن 
انفتاحه لتقاســم تجربتــه مع البلــدان الإفريقية 
مــن خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات في 

مجال الأمن وتبادل المعلومات".
واعتبــر أن افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب والتدريب بالرباط هو "اعتراف 
فــي حد ذاتــه بالاســتقرار والأمن اللذيــن تتمتع 
بهمــا المملكة"، وهــو أيضاً "تصديــق" لجهودها 

المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب بإفريقيا.
يذكــر أن المغــرب والأمم المتحــدة وقعــا، في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2020، اتفاقية مقر لإنشاء 
مكتــب برنامــج الأمم المتحــدة هــذا فــي المغرب، 
لتضافــر الجهــود من أجــل مواجهــة التحديات 
المرتبطــة بالتهديد الإرهابي المتزايــد في إفريقيا 

في السنوات الأخيرة.
وأنشــئ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 
فــي حزيــران/ يونيــو 2017، لتعزيز وتبســيط 
جهود مؤسســات منظمــة الأمم المتحدة في إطار 
مهامهــا لمســاعدة الــدول الأعضــاء علــى تنفيذ 
الاســتراتيجية العالميــة لمكافحــة الإرهاب للأمم 

المتحدة.

ممرضة تقوم بتحضير لقاح أسترازنيكا ضد فيروس كورونا 

وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة
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هيئة الانتخابات مستعدة لجميع السيناريوهات المطروحة... والقضاء: المظروف الذي استهدف الرئيس لم يكن مسموما 

المشيشي يرحّب بلقاء سعيّد والغنّوشي و»النهضة« تنفي وجود اتفاق بينهما على استقالة الحكومة
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تواصلــت ردود الأفعال حول لقاء رئيســي الجمهوريــة والبرلمان 
داخــل الطبقة السياســية في تونــس، حيث رحّب رئيــس الحكومة 
هشام المشيشــي باللقاء ونفى "تسريبات" نشرتها صفحات اجتماعية 
حول وجود "اتفاق" بين الطرفين على استقالته حكومته، وهو ما نفته 
أيضاً حركة النهضة، في وقت أكدت فيه هيئة الانتخابات اســتعدادها 
لجميع السيناريوهات المطروحة، سواء فيما يتعلق بإجراء انتخابات 
مبكرة أو اســتفتاء شعبي حول تعديل النظام السياسي في البلاد. من 
جانب آخر، أكدت وزارة العدل أن نتائج التحقيق حول الظروف الذي 

استهدف الرئيس سعيد، أكدت أنه لم يكن يحتوي أي مادة سامة.
وكان الرئيــس قيس ســعيّد التقــى، الخميس، في قصــر قرطاج 
برئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وسط أجواء وصفتها حركة النهضة 
بالإيجابيــة، وتوقع مراقبون أن يســاهم هذا اللقــاء بحلحلة الأزمة 

السياسية المواصلة في البلاد.
ووصف رئيــس الحكومة، هشــام المشيشــي، اللقاء بين ســعيد 
والغنوشــي بـ"الإيجابي"، داعيــاً إلى عقد لقاء ثلاثي بين الرؤســاء 
الثلاثة لمناقشــة الحلــول حــول الأزمــة السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية المتواصلة في البلاد.
كما نفــى، في حديث لوســائل إعــام محلية الجمعة، ما نشــرته 
صفحات اجتماعية حول وجود "اتفاق" بين سعيد والغنوشي يتضمن 
استقالة حكومته وتشــكيل حكومة جديدة ذات طابع سياسي، مشيراً 
إلى أن الأمر لا يعدو "مجرد تسريبات أو تخمينات وربما أمنيات )لدى 

بعض الأطراف السياسية(".
وأشــار إلى أن الحكومة تولي حالياً اهتماماً كبيراً بالوضع الصحي 
الحرج الذي تعيشــه البلاد نتيجة تســارع وتيرة انتشــار فيروس 
كورونا، مشــيراً إلى أنه ســيتم التوجه لفرض حجر صحي شامل في 
المناطق التي تشــهد ارتفاعاً في عدد الإصابــات بفيروس كورونا، كما 
حــذر من الأخبار المغلوطة التي تنشــرها بعض الأطــراف، داعياً إلى 

استقاء الأخبار من المصادر العلمية المختصة.
فيما نفى الناطق باســم حركة النهضة، فتحي العيادي، التسريبات 

التي تتحدث عن اتفاق بين ســعيد والغنوشــي حول استقالة حكومة 
المشيشي، مشيراً إلى أنه "من غير المعقول الخوض في خريطة الطريق 

منذ اللقاء الأول".
وأضاف: "اللقاء الأول بين الطرفين منذ ســتة أشهر، استمر لأكثر من 
ســاعة، ويبدو أنه تم الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والبرلمان على أن 

يكون اللقاء سـرياً، حتى أنه لم يتم تصويره".

واللقاء بين ســعيد والغنوشــي جاء تتويجاً لمبادرة قام بها الوزير 
السابق والقيادي السابق في حركة النهضة، لطفي زيتون، التقى فيها 
سعيد والغنوشــي والأمين العام لاتحاد الشــغل نور الدين الطبوبي 

بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية المتواصلة في البلاد.
كما يأتي اللقاء بعد أشهر من القطيعة بين سعيد والغنوشي، تبادل 
خلالها الطرفان التراشــق غير المباشــر حول الطرف المتسبب بالأزمة 

المتواصلة في البلاد، في ظل تأخر الحــوار الوطني والذي يعوّل عليه 
مختلف الأطراف السياسية لإيجاد حل للوضع السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي المتردي في البلاد.
وقال رئيس هيئة الانتخابات، نبيل بفون، إن الهيئة جاهزة لجميع 
السيناريوهات على غرار إجراء اســتفتاء شعبي أو انتخابات مبكرة 
في أي وقت كان، مشــيراً إلى أن "القانون هو من يحدد ضرورة إجراء 
اســتفتاء حول موضوع معين من عدمها، وشروط الاستفتاء هي ذاتها 
شرط الانتخابات، والتي سيشارك فيها جميع التونسيين داخل البلاد 

وخارجها".
فيما أعلن 36 حزباً ومنظمة وشخصيات وطنية، بينها ائتلاف صمود 
وحزبي مشــروع تونس وبني وطني، عن تشــكيل "جبهة الاستفتاء" 
وهي "جبهة وطنية من أجل المطالبة باســتفتاء شــعبي من أجل تغيير 
النظام السياســي والقانون الانتخابي وإطلاق العريضة الوطنية في 

هذا الغرض"، وفق بيان أصدرته الأطراف المذكورة.
وكان حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود اعتبر، في حوار 
ســابق مع "القدس العربي" أن الدستور التونسي الحالي لم يعد قادراً 
على تقديم حلول للأزمة السياســية التي تعيشــها البلاد، مشيراً إلى 
أنه حان الوقت لتنظيم اســتفتاء شعبي حول تغيير النظام السياسي 
"وخاصة بعد محــاولات عدة للخروج من الأزمة السياســية الخانقة 
التي تعيشــها تونس، وخاصة بعد تعطل مقترح الحوار الوطني الذي 
تقدم به اتحاد الشــغل، وبعد تلاشــي إمكانيات الإصلاح من الناحية 
الدســتورية لأن الدســتور التونســي لم يعد قادراً على تقديم حلول 
للخروج مــن الأزمة الحالية، وهذا مــا يقوله جميع خبــراء القانون 

الدستوري".
وقالت وزيــر العدل بالنيابة، حســناء بن ســليمان، إنه "تم ختم 
الأبحاث في الواقعة المتعلقة بشبهة استهداف رموز الدولة )في إشارة 
للرئيس قيس سعيد( تبعاً لحادثة الظرف المسموم ودسّ مادة مشبوهة 
بعجين الخبز، وصدر قرار بالحفظ لعدم كفاية الحجة"، وأشارت إلى أنّ 
"نتائج الاختبارات الفنية المجراة على الظرف المســموم جاءت سلبية 

وما تزال الاستقراءات بشأن هذا الملف متواصلة".
وكانت الرئاســة التونسية أعلنت قبل أشــهر عن تعرض الرئيس 
قيس ســعيد لـ"محاولة اغتيال" عبر طرد بريدي مسموم، مشيرة إلى 

أن الرئيس لم يتلق الطرد بشكل مباشر.

الغزواني يسافر إلى باريس لإظهار أن سجن سلفه ليس له تأثير

موريتانيا: الرئيس السابق يؤكد أن ملفه سياسي والحكومة تعتبره أمرا قضائيا
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يشتد الجدل يوماً بعد يوم حول قضية الرئيس الموريتاني 
الســابق محمد ولد عبد العزيز منذ أن قــرر القضاء إحالته 
للسجن بسبب إخلاله بإجراءات الرقابة القضائية المفروضة 

عليه.
ويؤكد الرئيس السابق ومحاموه أن قضيته مجرد تصفية 
لحساب سياســي، بينما أكد المختار ولد داهي، وزير الثقافة 
الناطق باســم الحكومــة، أن "وضع الرئيس الســابق في 
الحبس الاحتياطي أمر قضائي خالص ولا علاقة له بالجهاز 

التنفيذي، إذ نحن في دولة القانون وعهد فصل السلطات".
وأضاف في توضيحات بعد الاجتماع ألأسبوعي للحكومة 
"أن ملف الرئيس الســابق كمــا يعلم الجميع، بدأ مســاره 
بتحقيق برلمانــي والآن أصبح بيد قطــب التحقيق، المكلف 
بمتابعة الجرائم الاقتصادية ومحاربة الفســاد، وهذا جزء 

من القضاء الجالس".
وقــال في مقابلة مع فرانس 24: "نعــم، أنا موجود فعلياً، 

تحت الإقامة الجبرية، ومتهم باختلاس أموال عامة وبسوء 
اســتخدام السلطة، بالفســاد وبتبييض الأموال إلى آخره، 
لكن هذه الاتهامات هي مجــرد اتهامات، فلقد تحديت الدولة 
بأن تثبت أي فعل من هذه الأفعــال، أي تهمة من هذه التهم، 
لقد وجهوا لــي 12 تهمة بينما لا يســتطيعون إثبات واحدة 
منها، ومن ناحية أخرى لم تفقد أي مؤسسة حكومية أموالًا، 
ولم تتقدم أي مصلحة حكومية موريتانية بشــكوى بسبب 
خســارة أموال أو وقوعها ضحية لاختلاس أموال، وديوان 
المحاســبة موجود، وتمت مراجعة جميع الميزانيات السنوية 

من خلال ديوان المحاسبة".
وحــول ما إذا كان يتهم الرئيــس الغزواني، قال ولد عبد 
العزير: "نعم، أتهمه هــو، وكل الحكومة وأتهم محيطه بأنهم 

جميعاً خلف كل ذلك".
وأضاف: "كلما يلفق حولي محــض ادعاءات، والرئيس 
الغزوانــي منخرط في هــذه العملية حتى النخــاع، فوزير 
عدلــه ونائبه العام هما من يقودان هــذه العملية، فقضيتي 
لم تتــم إحالتها إلى المحكمة، أنا ما زلت أمــام النيابة العامة 
ووزارة العــدل، وكل القرارات تتخذ مــن قبل وزارة العدل، 
بناء على تعليمات مباشــرة من الرئيس، وإذا أرادوا إقناعي 

أن الرئيــس يقف بمنأى عن كلما يجــري فهذا غير صحيح، 
لأن لجنــة التحقيق البرلمانيــة التي لا تتمتع بأي شــرعية 
قانونية أو دســتورية تم إنشاؤها من قبل المقربين منه، ومن 
بينهم صهره، ونواب برلمانيون مقربون منه على المســتوى 
الإقليمي، والعشــائري والسياســي، فهو مهتــم بهذا الملف 

ويتابعه بشكل يومي". 
وقال: "أنا حالياً على مستوى النيابة العامة، عندما أمثل 
أمام المحكمة ســأجيب، ولدي أيضاً ملفات سأفصح عنها، لم 
يتم تقديم أي دليــل أو إثبات ضدي، وهناك حديث عن إثراء 
غير مشروع لم يســتطيعوا إثبات ذلك، وكذلك الفساد حيث 
تحديت الرئيس وحكومته وكل إدارته ولكن لم يســتطيعوا 
إثبات أي شيء، يقولون بأن لدي المال وأنا لم أنف أبداً ذلك، 

حيث صرحت بما أمتلك عند استلامي وتسليمي للسلطة". 
وحول مــا إذا كان يفكر في رفع دعــاوى قضائية، أضاف 
الرئيس الســابق: "حالياً أقوم بتحضير ملفاتي لرفع دعوى 
أمــام الأمم المتحدة وجميع المؤسســات الدوليــة، لأن هذه 
الدعوى تســتهدفني وهي ظالمةـ بل إنهــا عبارة عن تصفية 
حسابات سياسية، تقف وراءها ســلطة غارقة تريد تخدير 
المواطنين بمثل هذه القضايا التــي تتعلق بالعدالة والأموال 

العمومية للتستر على فشلها".
وضمــن متابعات المدونين لقضية الرئيس الســابق التي 
تشــغل الرأي العــام، كتــب الإعلامي محمد محمــود بكار: 
"ســجن ولد عبد العزيز له علاقة بأمرين، أولهما المعلومات 
التي حصل عليها القاضي، وبخاصة بعد قبول الدول الثلاث 
)تركيا، فرنســا، الإمارات( التعامل مــع القضاء الموريتاني 
حســب معلومات مطلعة، وبالتالي يخشــى القاضي من أن 
يقوم المتهم بأمور غير محســوبة كردة فعل مثل الاختفاء، أو 

اتصال بجهات".
"أما الأمــر الثاني، يضيــف ولد بكار، أن ولــد عبد عزيز 
كلما شــعر بتضييق الخناق عليه مــن حيث الوصول للأدلة 
التي بالغ في إخفائهــا، زاد من محاولة التأثير على مســار 
العدالة وتسييس الملف وتأجيج الرأي العام وتحويل مجرى 
الإجــراءات وتجاهل القضــاء واحتقــاره ومحاولة طمس 
المعلومات، فهــو بذلك يؤثر على مجــرى العدالة وهذا بحد 
ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، وبهذا يكون ســجن ولد 

عبد العزيز قراراً قضائياً بحتاً" .
وقال: "القضاء الموريتاني يســير بخطــى وئيدة واثقة، 
ويحضر لمحاكمــة مفتوحة للعالم سيشــارك فيها الكثير من 

المحامين الخارجيين وســتكون عادلة، ولا بد من جمع الأدلة 
وتوثيق التهــم، وقد حصلت العدالة على خيوط متشــابكة 

تدين الرئيس السابق".
وكتــب المدون البــارز محمد محفوظ ولــد أحمد: "توجه 
الرئيس الغزواني إلى الخارج فــي إجازة خاصة، بالتزامن 
مع إيداع الرئيس السابق في السجن، رسالة سياسية تعبر 
بطريقة "ملساء" عن القوة والسيطرة، على الأقل فيما يخص 

حجم التأثير السياسي والأمني لنشاط الرئيس السابق".
وقــال: "نجح ولــد عبد العزيــز في الآونــة الأخيرة في 
استثمار سيره راجلًا إلى إدارة الأمن للتوقيع، لحشد بعض 
الأنصار والمتفرجين حوله، كما ركزت حملته الإعلامية القوية 
على اســتغلال الحوادث الأمنية الأخيرة في انتقاد النظام، 
حتــى كاد يصرف معظم الأنظار عن ملفــه القضائي الذي لا 

يزال في بدايته".
وزاد: "بينما اســتغلت الســلطات ثغرة "غرور للرئيس 
السابق" في مســار التوقيع الذي فرضته الرقابة القضائية 
على الرئيس السابق، للانتقال به إلى السجن، أعلن رئيس 
الجمهورية أنه ذاهب الى فرنســا في زيارة خاصة؛ متحدياً 

بأن كل شيء يسير على ما يرام".

البعثة الأممية في ليبيا تعقد اجتماعا تشاوريا للجنة الاستشارية لمناقشة معضلة القاعدة الدستورية 

146 مقعدا بنسبة تمثيل 31.6 % ليتراجع حضورها بأكثر من 100 مقعد

برلمان الجزائر: تمثيل النساء يتراجع والمتهم قانون الانتخاب 

طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

يقترب الموعد النهائي المحدد لتسليم الأرضية التي 
ستنطلق منها انتخابات كانون الأول/ ديسمبر المقبل 
دون تحــرك من الجهات المســؤولة أو مبادرات ترمي 
للتوافق ومع اقتراب الرابع والعشــرين من ديسمبر 
كل يوم يمضي تزداد فيه المهمة صعوبة على المفوضية 

لتنفيذ هذا الاستحقاق في موعده.
خلاف الأطراف المســؤولة وصعوبــة توافقها دعا 
البعثــة إلى تســريع عجلة وضع الحــل خاصة عقب 
مؤتمر برلــن الذي أوصــى بتنفيــذ الانتخابات في 
موعدها، وفــي ظل عدم التوافق بين اللجنة القانونية 
ولجنة الـ 75 المختارة من الأمم المتحدة، واختلافها في 

بعض النقاط. 

مبادرات البعثة

 البعثة الأممية في ليبيا أعلنت الخميس عزم اللجنة 
الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عقد 
اجتماع تشاوي مباشــر يبدأ الخميس ويستمر لمدة 3 
أيام في تونس اســتعداداً لمناقشــات الجلسة العامة 
للملتقى التي ســتبدأ في سويســرا في 28 جزيران/ 

يونيو. 
ودعــا المبعوث الأممي إلــى ليبيا، يــان كوبيش، 

اللجنــة الاستشــارية المنبثقــة عن ملتقــى الحوار 
السياسي إلى دراســة حل توافقي مقبول على أوسع 
نطاق ممكن اســتناداً إلى مقترح اللجنــة القانونية 

للملتقى.
وشــدد على أهميــة إجــراء انتخابات رئاســية 
وبرلمانية حرة ونزيهة وشــاملة في 24 كانون الأول/ 
ديســمبر علــى النحو الــوارد في خارطــة الطريق 
التي أقرها ملتقى الحوار السياســي، وقبول الجميع 

بنتائجها. 
ووفق بيان البعثــة، فمن المنتظر أن تناقش اللجنة 
الاستشــارية أيضاً خيارات آلية صنع القرار التي يتم 
الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ 

قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية.
وتقــدم المبعوث الأممي إلــى ليبيا خــال افتتاح 
الجلســة الافتتاحية لأعضــاء اللجنة الاستشــارية 
إلى تدارس  لتحملهم مســؤولياتهم مجدداً، ودعاهم 
حل توافقي مقبول على أوســع نطاق ممكن من شأنه 

معالجة المخاوف .

مؤتمر برلين 2

جــاء ذلك عقب خروج مؤتمــر برلين بمجموعة من 
التوصيات التي من أهمها إجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية الوطنية في 24 ديســمبر 2021 على النحو 
المتفق عليه فــي خريطة الطريق التي اعتمدها منتدى 
الحــوار السياســي الليبــي في تونس في تشــرين 

الثاني/ نوفمبر 2020 وقبول نتائجها من قبل الجميع.
كما تضمنــت نتائج المؤتمر دعــوة مجلس النواب 
ومجلس الرئاســة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتة والسلطات والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ 
الاســتعدادات اللازمة لإجــراء انتخابات رئاســية 
وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشــاملة في 24 كانون 
الأول/ ديســمبر 2021، ووفقــاً لقــرار مجلس الأمن 
الدســتوري  الدولي رقم 2570، وتوضيح الأســاس 
للانتخابات وســن التشــريعات حســب الضرورة، 
على النحــو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى 
الحــوار السياســي الليبــي، والترتيبــات لضمان 
وإدماج  للمرأة  والهادفة  والمتساوية  الكاملة  المشاركة 
الكافي للمفوضية الوطنية  التمويل  الشباب، وتوفير 

العليا للانتخابات.

موقف مجلس النواب

رئيس مجلــس النواب الليبي المنعقــد في طبرق، 
ووفق بيان صــادر عن المكتب الإعلامــي له في وقت 
ســابق فقد عــدد محــاولات العرقلة ومنهــا "الدفع 
بمسودة الدســتور المثيرة للجدل للاستفتاء أو القفز 
بين مســارات التســوية السياســية لفرض شروط، 
الهــدف منها المماطلــة وإرباك الأوضاع السياســية 

لتحقيق هدف التأجيل".
وشــدد صالح على "حق الشعب الليبي في اختيار 
مَن يحكمه بطريق مباشــر في انتخابات حرة ونزيهة 

وشــفافة"، معتبراً "أي محاولة للعبث بالمفوضية من 
قبــل أي جهة كانت بمثابــة عرقلة واضحــة لتنظيم 
الانتخابات فــي موعدها". كما ســبق وأن أكد صالح 
أن مجلس النواب بصدد دراسة التأكيد على القاعدة 
الدســتورية وهــي موجــودة الآن طبقــاً للإعــان 
الدستوري النافذ وهو دســتور حتى يلغى أو يعدل، 
وأيضاً هناك قانــون معروض علــى مجلس النواب 

لإصداره عن كيفية انتخاب الرئيس في ليبيا.
فقد لوح عقيلــة صالح وفي أكثر من مناســبة إلى 
وجود إعلان دستوري يتم اعتماده إلى أن يتم اعتماد 
الدستور، وقد اعتبر بعض المتتبعين هذه التصريحات 

بمثابة التمهيد لرفض القاعدة الدستورية .

موقف الأعلى للدولة

وفي ظل وصــف عقيلة صالح الدافعين بمســودة 
الدســتور للاســتفتاء بالمعرقلــن، فقد أكــد رئيس 
المجلــس الأعلى للدولة تمســكه بإجراء الاســتفتاء 
على الدســتور، مشــدداً على أن هــذا لا يتعارض مع 

الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر. 
وأضاف المشــري أنه مــن حق الشــعب الليبي أن 
يستفتى على مشروع الدســتور ويقول كلمته، مبيناً 
أن قانون الاســتفتاء موجود لــدى المفوضية العليا 

للانتخابات منذ شباط/ فبراير 2019م.
القانونية وضــع قاعدة  اللجنــة  ورغم محاولــة 
دســتورية كاملة من خــال اجتماعات مباشــرة في 

تونس وغير مباشــرة، إلا أن أعضاءها اعترفوا أنهم 
لم يتوصلوا إلا لملامح قاعــدة، وأن هناك نقاطاً ظلت 

خلافية بينهم.
الخلافــات تنصب حول نقاط رئيســة، أبرزها هل 
تجرى الانتخابات على قاعدة دستورية مؤقتة أم أنه لا 
بد من الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب وإجراء 
الانتخابــات على أساســه؟ فضلًا عن آليــة انتخاب 
الرئيــس . عضو المجلس الأعلــى للدولة، إدريس أبو 
فايد، اعتبر في تدوينة له القاعدة الدستورية "ورطة" 
يتورط الجميع فيها بحجة ضيق الوقت وشدة ضيق 
فترة التحاور بعد تغييب متعمــد للجنة ال75 لقرابة 
الثلاثة أشهر، وليجمعهم الكوبيتش يومين آخر الشهر 

بسويسرا لا غير وليفصلوا في أمرها. 
 عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيســية للدستور، 
قال إن القيمة الحقيقية هي تمكين الشعب من ممارسة 
حقه الدســتوري وقــول كلمته الفاصلــة بالقبول أو 
الرفض من خلال الاســتفتاء على مشــروع الدستور 
الذي أقرته الهيئة التأسيســية المنتخبة من الشــعب 
الليبي، أو اعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية 
انتخابات ديســمبر وبعدها يمكن الاستفتاء  لإجراء 
على مشــروع الدستور. وفي ظل هذا الجدل ومحاولة 
البعثة حل الخلاف، أو السطو على آراء كافة الأطراف 
وفرض ما تراه مناســباً، ومع قرب الانتخابات يلوح 
لتأجيلها  كبيــرة  باحتمالية  العديــدون  ويتشــاءم 
وإدخال البلاد في سلســلة أخرى من مراحل انتقالية 

لا تنتهي .

■ الجزائر- »الأناضول«: لم يصنــع حزب "جبهة التحرير 
الوطني" حزب الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة، لوحده مفاجأة 
الانتخابــات النيابية الأخيرة في الجزائــر، بتصدره النتائج، 
لكن شكل تراجع التمثيل النســوي في البرلمان الحدث، أيضاً، 

بنسبة غير مسبوقة منذ 10 سنوات.
وقبل أيام، أعلن محمد شــرفي، رئيس الســلطة المســتقلة 
للانتخابــات، نتائــج الانتخابات التشــريعية التــي تصدر 
فيها حزب "جبهــة التحرير الوطني" )الحــزب الحاكم في عهد 

بوتفليقة(، النتائج بـ 105 مقاعد.
وقال في مؤتمر صحافي، إن "نســبة النســاء في التشكيلة 
الجديدة للمجلس الشــعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( 

8.35 في المئة، ما يمثل 34 مقعداً من أصل 407 مقاعد نيابية.
وأشار إلى أن "التشكيلة الجديدة في البرلمان الجديد ستضم 

373 نائباً من عنصر الرجال، بنسبة 91.65 في المئة".
وترشــحت للانتخابات البرلمانية الأخيرة نحو 8305 نساء 

في قوائم حزبية وحرة، حسب السلطة المستقلة للانتخابات.
ويظهر تراجع الحضور النســوي لــدى مقارنة النتائج بين 
الدورة الانتخابية الأخيــرة، التي جرت في 12 حزيران/يونيو 

الجاري، وبين الدورتين السابقتين )2012 و2017(.
ففي 2012 حازت النســاء على 146 مقعــداً، من مجموع 462 
مقعداً نيابياً في البرلمان، بنســبة تمثيل بلغت 31.6 في المئة، ما 

يعني تراجع حضورها بأكثر من 100 مقعد.

أما في 2017 فشهدت الانتخابات النيابية تراجع النساء في 
البرلمان بفارق قليل مقارنة بعام 2012، إذ فازت النســاء بـ 120 

مقعداً من إجمالي 462 مقعداً، أي بنسبة 25.97 في المئة.
ويأتي تراجع التمثيل النســوي في البرلمــان الجديد عقب 
اعتمــاد مبــدأ المناصفة والمســاواة بــن المرشــحين )من كلا 
الجنســن( في قانون الانتخاب الجديد وإلغاء نظام "الكوتة" 

)المحاصصة(، بحسب متابعين.
في 11 حزيــران/ يونيو الجاري، أكدّ الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبــون أن عهد "الكوتة" في الانتخابــات انتهى، ووصفه 

بعهد "الجاهلية".
وقال، على هامش زيارته مقر الســلطة الوطنية المســتقلة 
للانتخابات، إن "الكوتة" كانت في عهد الجاهلية، والانتخابات 
التشــريعية ســتكون فرصة للتمثيل الحقيقــي ولمن يختارهم 

الشعب.
وأضاف أن "عهــد الكوتة قد ولى، في ظــل احترام القوانين 
المنظمــة للعمليــة الانتخابية، وفقــاً لما نص عليه الدســتور 
والقانون الجديد للانتخابات، وتؤســس بذلك لمرحلة جديدة 

في الجزائر، تطبيقاً للالتزامات".
وتبنت الجزائر منذ التعديل الدستوري في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2008، خيار ترقية المشــاركة السياســية للمــرأة وفقاً 

للقانون"، وفق المادة 31 من قانون الانتخاب.
وتقول المادة: "تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياســية 

للمرأة بتوســيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة )البرلمان 
والمجالس المنتخبة محلياً )المحافظات والبلديات(".

وألزم قانون الانتخاب لعام 2012 تمكين المرأة من ثلث المقاعد 
في البرلمان مهمــا جاء ترتيبها في قوائم المرشــحين، وذلك في 

إطار مبدأ المساواة وتعزيز تمثيلها في الحياة السياسية.
ووفق الحكومة آنذاك، فإن "قانــون 2012 يهدف إلى تعزيز 
مشــاركة المــرأة، وتحقيق مبدأ المســاواة في مجال المشــاركة 
السياسية بين النساء والرجال، تجسيداً لما تقتضيه دولة الحق 
والقانون". يعتبر الإعلامي المتخصص في الشــأن السياسي، 
رفيق موهوب، أن "حصول النساء على مقاعد قليلة في البرلمان 
الجديد جاء في ســياق الإقبال الضعيف علــى الاقتراع وإلغاء 

نظام الكوتة".
ويقــول "إنّ "خصوصية العملية الانتخابيــة التي اعتمدت 
بالدرجة الأولى على الولاء للحزب والعشــائرية ســاهمت في 

خفض عدد الفائزات في الانتخابات التشريعية".
ويرى أن "الحملــة التي تعرّضت لها النســاء خلال الحملة 
الدعائية للانتخابات، بعد وصف رئيس حزب المرشــحات في 
قائمتــه بالفراولة، عكس نوعاً ما الصــورة النمطية الذكورية 

لدى الناخب عموماً".
ويســتطرد قائلًا إن "البرلمان الســابق اقترن باسم "برلمان 
الحفافات" )الحلّاقات أو مزيّنات الشعر(، بحيث تم طرح عنصر 
الكفاءة النســوية، من دون أن يعني ذلك غيــاب نماذج قوية 

لنساء كن ممثلات قويات للشعب."
وكان نظام "الكوتة" السابق أدى إلى فرض نجاح مرشحات 
في الانتخابات، على الرغم من عدم حيازتهن مســتوى تعليمياً 
عالياً أو تجربة نضالية، ما خلّف انتقادات كبيرة لوجودهن في 

البرلمان السابق.
وحول ما إذا انتهى عهد "الكوتة" النســائية بتطبيق قانون 
انتخاب جديد، يوضح موهوب أنّــه "يوجد في الجزائر تقاليد 
انتخابيــة معروفة، قد لا يكــون القانون الانتخابــي فيها هو 

الفيصل".
ويضيف: "ثمة معطيات أخرى تتشــكل في المال السياســي 
والنفــوذ والموالاة، كمــا أنّ القوانين الجديدة تســتدعي وقتاً 

طويلًا في الممارسة".
ويشــير موهوب إلى أنّ "ذلك يعطي للأحزاب والمرشــحين 
هامشــاً من المناورة، بهــدف التحضير والتكويــن، وهو ما لم 

يحدث في الانتخابات البرلمانية السابقة".
ويقرّ الصحافي المتخصص في الشــأن السياســي، فيصل 
مطاوي، بـ"ضعف التمثيل النسائي في البرلمان الجديد، مقارنة 

بـالبرلمانات السابقة".
ويقول إن "أكثر من 100 امــرأة كانت حاضرة في البرلمانات 
الســابقة مقارنة بـ 34 امرأة في البرلمــان الجديد، وهذا تراجع 

كبير جداً".
ويردف: "تمنيت لو وُجد تقييم لأداء البرلمانيات السابقات، 

هل أعطــن إضافة؟ هل دافعن عن حقوقهن؟ وهل ســاهمن في 
النقاش البرلماني؟ لكن لا حصيلة حول هذا الأمر".

ويرى مطــاوي أن "تراجــع العنصر النســوي في المجلس 
الشــعبي الوطني مرتبط بإلغــاء نظام "الكوتــة" )الحصص 
النســائية( في قانون الانتخــاب الجديد، وفتــح المجال أمام 

الانتخاب الحر".
ويشــير إلى أنّ "ذلك أعطى انطباعاً بــأنّ المجتمع لا يرى في 
تقديم المــرأة دوراً كبيراً في الحياة السياســية، على الرغم من 
حضورها فــي مناصب عليا وســيادية على مســتوى صناعة 

القرار".
ووفــق مطــاوي، فإن "هــذه العلاقــة تحتاج إلــى تحليل 
سوسيولوجي وسياسي معمقين لارتباط ذلك بمعتقدات دينية 

وفكرية وتقاليد وأعراف اجتماعية".
ويلفــت إلى أن "عــدم اهتمام العنصري النســوي نفســه 
بالحياة السياسية ساهم في هذه النســبة القليلة في البرلمان 

الجديد".
ويعتبــر أن "التحدي اليوم أمام نــواب البرلمان الجديد من 
النســاء يكمن في قدرتهن على القيام بــدور كبير، على عكس 
زميلاتهن الســابقات اللواتي لم يبرزن ولم يســتطعن قيادة 

تشكيلات سياسية ولم يكنّ مؤثرات داخل البرلمان وخارجه".
وحســب مطاوي، فإن "هذه المشــاهد التي عرفتها الساحة 

السياسية جعلت البعض يفكر أنّ دور المرأة يظل هامشياً".

راشد الغنوشيقيس سعيد 
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روسيا تحذر بريطانيا وأمريكا
من »المغامرة« في البحر الأسود

■ موســكو – رويترز: وجهت روســيا تحذيراً لبريطانيا والولايات المتحدة، أمس الجمعــة، من »المغامرة« 
بإرسال ســفن حربية إلى البحر الأسود، وقالت إنها ستدافع عن حدودها بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك القوة 
العسكرية. وقالت وزارة الدفاع في بيان بثه التلفزيون الحكومي، إنه ليس من الحكمة أن تقترب سفن بريطانية 

وأمريكية من ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.
وقال المتحدث باسم الوزارة الميجر جنرال إيغور كوناشينكوف: »ندعو )وزارة الدفاع الأمريكية( البنتاغون 
والبحرية البريطانية، اللتين ترسلان سفنهما الحربية إلى البحر الأسود، إلى عدم الدخول في مغامرات عبثية«. 
وأضاف أن المدمرة البريطانية دفيندر التي شــقت طريقها في المياه قبالة شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء »لم تكن 
أكثر من مجرد هدف« لدفاعات أســطول البحر الأســود. وتعتبر موسكو شــبه الجزيرة جزءاً من أراضيها، لكن 

المنطقة تابعة لأوكرانيا باعتراف دولي.
وقالت روســيا يوم الأربعاء، إنها أطلقت أعيرة تحذيرية وأســقطت قنابل في طريق سفينة حربية بريطانية 
لإجبارها على الخروج من مياه البحر الأســود قبالة القرم. ورفضت بريطانيا الرواية الروسية للحادث. وقالت 
إنه لم يتم إطلاق طلقات تحذيرية ولا إلقاء قنابل في مســار مدمرتها. وأكدت أن المدمرة كانت تبحر فيما وصفتها 
بأنهــا مياه أوكرانية. وكتبت الســفارة البريطانية في تفليس، عاصمة جورجيا، علــى تويتر أمس الجمعة، أن 

السفينة دفيندر ستصل إلى ميناء باتومي على الساحل الشرقي للبحر الأسود.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي ســيرجي ريابكوف، إن واشنطن ولندن تغرسان بذوراً للصراع 
في المنطقة لعدم تقبلهما فكرة أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا وأن موسكو مستعدة للدفاع عن حدودها بكل 
السبل بما فيها القوة العسكرية. ووجهت روسيا تحذيراً لبريطانيا الخميس من أنها ستقصف السفن البريطانية 

في البحر الأسود إذا وقعت أعمال استفزاز أخرى من جانب البحرية البريطانية قبالة القرم.

السلطات البيلاروسية تنقل الصحافي المعارض 
وصديقته الروسية المسجونين إلى الإقامة الجبرية

■ موســكو – د ب أ: أكدت السلطات في بيلاروســيا، أمس الجمعة، أنه تم نقل الصحافي المعارض رومان 
بروتاســيفيتش وصديقته صوفيا ســابيجا، اللذين تم اعتقالهما عقب إجبار طائرة »ريان إير« على الهبوط 
في بيلاروســيا، إلى الإقامة الجبرية. ووفقاً للجنة التحقيق، أدلى الاثنان بـ »اعترافات متسقة« ووافقا على 

التعاون مع المحققين.
وكان تم الكشــف عــن الخطوة أولًا من جانــب والدة المدون المعــارض وزعيمة المعارضة البيلاروســية 
سفيتلانا تيخانوفسكايا في وقت ســابق أمس الجمعة. وقالت ناتاليا بروتاسيفيتش، التي تعيش في المنفى 
في بولندا، إن ابنتها التي تعيش في مينســك، قادت سيارتها إلى عنوان تم إعطاؤه لها مساء الخميس حيث 
التقت بشقيقها وأحضرت له الطعام والملابس، لكن الأم قالت إن الأسرة والمحامين لم يتلقوا تحديثات رسمية 
من السلطات البيلاروسية بشأن وضع رومان. وتعتمد الأسرة بدلًا من ذلك على قنوات خاصة للحصول على 

المعلومات.
وأشارت إلى أن اتهامات المدعي العام ضد نجلها ما زالت قائمة. وتتهم القيادة في مينسك المدون )26 عاماً( 
بالوقوف وراء اضطرابات جماعية ضد الرئيس الذي في الســلطة منذ فترة طويلة، ألكســندر لوكاشينكو، 
وبالتالي »ينتهك بشــكل صارخ للنظام العام«  من بين أمور أخرى. وأكدت الســفارة الروسية في مينسك أن 

المواطنة الروسية سابيجا قيد الإقامة الجبرية، إلا أن السلطات في العاصمة البيلاروسية لم تعلق بعد.
وقال محامي سابيجا لشبكة »دوزهد« الإذاعية المســتقلة على الإنترنت إنها تمكنت من مقابلة والديها في 
مطعم في مينســك، لكن كانت هناك قيود معينة بســبب الإقامة الجبرية. وقال المحامــي لوكالة »إنترفاكس« 
الروســية للأنباء إنه تم منع موكلته من استخدام الاتصالات عبر الإنترنت وأنها تخضع للمراقبة. وعزا هذه 

التطورات إلى اجتماع عقد بين لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكالة الطاقة الذرية تؤكد أنها لم تتلق ردا من إيران حول تجديد اتفاق المراقبة المؤقت

باريس وواشنطن تحذران طهران من ضرورة إحياء الاتفاق النووي قبل نفاد الوقت
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

حذرت الولايات المتحدة وفرنســا، أمس الجمعة، إيران من أن الوقت ينفد 
أمام العــودة إلى الاتفاق النــووي، وعبرتا عن القلق من أن أنشــطة طهران 

الذرية الحساسة يمكن أن تتطور في حال طال أمد المفاوضات.
وخلال أول زيارة رفيعة المســتوى لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 
باريس، أشــاد وزير الخارجية، توني بلينكن، ومضيفوه الفرنسيون، بروح 
جديدة من التعاون بعد أربع ســنوات من التوتر خلال عهد الرئيس الســابق 
دونالد ترامــب. لكن الجانبين قــالا إن أحد الوعود الرئيســية لبايدن، وهو 
العودة إلى الاتفاق المبرم في عــام 2015 يواجه صعوبات في حال عدم تقديم 
الســلطات الإيرانية تنازلات خلال محادثات جارية في فيينا منذ أشهر. وقال 
بلينكــن إن الولايات المتحدة لا يــزال لديها »خلافات جديــة« مع إيران التي 
تواصل التفاوض منذ الانتخابات الرئاســية الأســبوع الماضي والتي فاز بها 

المتشدد إبراهيم رئيسي.
وأكد خلال مؤتمر صحافي أنه »ستأتي لحظة سيكون فيها من الصعب جداً 

العودة إلى المعايير المعمول بها في خطة العمل الشــاملة المشتركة«  مستخدماً 
الاسم الرسمي للاتفاق الدولي حول النووي الإيراني. وأضاف: »لم نصل بعد 
إلى تلك اللحظــة، لا يمكنني تحديد تاريخ لذلك، لكنها مســألة نحن مدركون 
لها«. وحذر بلينكن من أنه إذا اســتمرت إيران »في تشــغيل مزيد من أجهزة 
الطرد المركزي المتطورة« وتسريع تخصيب اليورانيوم، فإنها ستقرب الوقت 
اللازم الذي ستكون عنده قريبة بشــكل خطير من امتلاك القدرة على تطوير 

قنبلة نووية.
لكــن بلينكن قال إن بايدن لا يزال يؤيد العــودة إلى الاتفاق الذي خفضت 
بموجبه إيران بشــكل كبير أنشطتها النووية حتى انســحاب ترامب منه في 
2018 وفرضه عقوبات صارمة. وقال: »لدينا مصلحة وطنية في السعي لإعادة 

المشكلة النووية إلى حيث وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة«.
وبقيت فرنسا، على غرار بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين في اتفاق 2015، 
رغم ضغط من ترامب. وصعدت بدورها الضغط على إيران للمضي قدماً. وقال 
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك 
مع بلينكن: »ننتظر من الســلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات الأخيرة، وهي 

على الأرجح صعبة، التي ستسمح باختتام المفاوضات«.
وفي السياق، نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، 

سيرجي ريابكوف، قوله أمس الجمعة، إن التوصل لاتفاق »في المتناول«.
وتقول إدارة بايدن إنها على استعداد لإلغاء التدابير الاقتصادية المتعلقة 
بالأنشــطة النووية والمنصوص عليها في الاتفاق النــووي، لكنها تؤكد أنها 
ســتبقي عقوبات أخرى من بينها مــا يتعلق بحقوق الإنســان ودعم إيران 
لمجموعات مســلحة في دول عربية. ويعتقد بعض الخبــراء أن إيران كانت 
تنتظر فوز رئيســي الذي يحظى نهجه المتشــدد بدعم المرشد الأعلى آية الله 
علــي خامنئي، الذي لــه الكلمة الفصل في كل المســائل المتعلقة بالسياســة 

الخارجية.
وقال محللون إن إيران يمكن أن تتوصل لاتفاق قبل تولي رئيسي مهامه في 
آب/أغسطس، ما يتيح له أن يحظى بالفضل في الانتعاش الاقتصادي المتوقع، 
لكن يلقي باللوم على الرئيس المنتهية ولايته حســن روحاني، المعتدل المؤيد 

لعلاقة أفضل مع الغرب، في حال تدهور الوضع.
وفيما يتعلــق باتفاق الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية مــع طهران، فقالت 

الأولــى أنها لم تتلق رداً مــن إيران بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشــطة 
النووية الذي انتهى أجله الخميس داعية إلى رد »فوري«.

ويســمح الاتفاق للوكالة الدولية بمواصلة جمع بيانات عن بعض أنشطة 
إيــران مما يخفف من تأثير قرار طهران في فبراير/ شــباط بتقليص التعاون 

مع الوكالة.
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً لمديرها العام رفائيل غروسي قدمه 
لمجلس المحافظين المكون من 35 بلداً أن »الرد الفوري من إيران ضروري في هذا 
الصدد«. وجاء في التقرير أن غروسي كتب رســالة لإيران قبل أيام يستطلع 
»موقفها بشأن اســتمرار جمع وتسجيل وتخزين البيانات«  مضيفاً أن طهران 
لــم ترد أو توضح ما إذا كانت تعتزم مواصلة الاتفاق الحالي. وذكر التقرير أن 
»المدير العام شــدد على الأهمية القصوى لمواصلة أنشــطة التحقق والمراقبة 
الضروريــة التي تجريهــا الوكالة في إيران ومنها الســماح لمعــدات المراقبة 

الخاصة بها بجمع وتخزين البيانات على نحو مستمر«.
وفي هــذا الصدد، قال بلينكن إن عدم توافق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

وإيران بشأن اتفاق مؤقت مقلق للغاية، مضيفاً أنه تم إبلاغ إيران بذلك.

واشنطن توضح أن حكومة هادي هي الوحيدة التي تعترف بها 

اليمن: تصريحات المبعوث الأمريكي بشأن »شرعنة الحوثيين«
تثير جدلًا واسعاً في الوسط السياسي وتتهمه بمحاباتهم

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

الأمريكــي  المبعــوث  تصريحــات  أثــارت 
الخــاص إلــى اليمــن، تيــم ليندركينــغ، جدلًا 
واســعاً في الوســط السياســي اليمني، حول 
دلالاتها وأبعادها وانعكاســاتها على الوضع 
اليمني الراهن والمستقبلي، واتهمت ليندركينغ 
بمحابــات الحوثيــن، نظــراً لأن تصريحاتــه 
جــاءت متزامنــة مــع الإجــراءات الأمريكيــة 
المشددة ضد الحوثيين والتي فرضت عقوبات 

على قيادات ومؤسسات حوثية.
وكان توصيــف ليندركينغ لجماعة الحوثي 
بـ«لاعب شرعي« هي النقطة التي أثارت حفيظة 
الكثيــر من اليمنيــن ودار حولها جدل واســع 
وتأويلات متعددة، حيث قالها في ســياق هذه 
الفقرة »لقد تحدثت في عدة مرات عن شــرعية 
الحوثيــن وأن الولايــات المتحــدة تعترف بهم 
كلاعب شــرعي، وإننا نعتــرف بأنهم مجموعة 
حصلت على مكاســب مهمة لا يستطيع أحد أن 

يلغيهم أو يزيحهم من إطار الصراع«.
وأعلن ليندركينغ هــذا الموقف من الحوثيين 
في نــدوة »أونلايــن« نظمها المجلــس الوطني 
تطبيــق  عبــر  العربيــة  الأمريكيــة  للعلاقــات 
»الــزوم« واطلعــت عليهــا »القــدس العربــي«  
والتــي كان محورهــا الوضــع الإنســاني في 
اليمــن، وفــي إطار إجابتــه على أحد الأســئلة 
المتعلقة بمدى جديــة الحوثيين في قبول فكرة 
وقف إطلاق النار والتي ستتطلب منهم التنازل 
عن بعض مكتســباتهم العسكرية والجغرافية 
والمادية، كشف عن هذا الموقف الأمريكي الذي 
لــم يكن معلناً من قبل، رغــم أن الواقع يؤكد أن 
هــذا التصريح لم يكن ســوى تحصيل حاصل 
لما هو واقع فعلًا علــى أرض الواقع والذي يتم 
فيه التعامل مع الحوثيين كطرف رئيس في كل 
مباحثات الســام التي دارت خلال الســنوات 

الماضية.  
إلا أن وزارة الخارجيــة الأمريكية أوضحت، 
الجمعــة، موقف واشــنطن في تغريــدات عبر 
موقــع تويتــر قالــت فيهــا: »لقــد رأينــا بعض 
التقارير الإعلامية الخاطئة حول التصريحات 
الأخيــرة للمبعــوث الأمريكي الخــاص لليمن، 
تيم ليندركينغ، بشــأن الحوثيين والصراع في 
اليمن«. وأضافت: »تعتــرف الولايات المتحدة، 
مثل بقية المجتمع الدولي، بحكومة اليمن، وهي 
الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً 

في اليمن«.
وأشــارت إلى أن الحوثيين يســيطرون على 
الأشــخاص والأراضي فــي اليمــن. واعتبرت 
أنــه »لا يمكــن لأحــد إبعادهــم أو إخراجهــم 
مــن الصــراع عبــر التمنّي فقــط، لذلــك دعونا 
نتعامل مــع الحقائق الموجــودة على الأرض«. 
وأوضحــت أن الحوثيين ســيحتاجون إلى أن 
يكونوا جزءاً لا يتجزأ من أي عملية ســام في 

اليمن.
واعتبــر المتحــدث باســم الحكومــة اليمنية 
راجح بــادي إن تصريحــات ليندركينغ فهمت 
خــارج ســياقها فــي مــا يتعلــق بالحوثيــن. 
وأضاف بادي في لقاء ســابق مع الجزيرة أن 
الحكومــة اليمنية لا ترى أي تغيــر في الموقف 

الأميركي تجاه اليمن.
التصريحــات  فاعتبــروا  الحوثيــون،  أمــا 
بمثابة اعترافــاً أمريكياً بشــرعيتهم وانتصاراً 
دبلوماســياً لقضيتهــم، ولــم يصــدر موقــف 
رســمي منهم بهــذا الشــأن، واكتفــوا بتعليق 
القيــادي وعضــو المجلــس السياســي الأعلى 
للحوثيين محمــد علي الحوثي، على ذلك بقوله 
فــي تغريدة لــه بموقع تويتــر، إن »اليمن اليوم 
بفضل اللــه انتصر بصموده وقوته في الدفاع 
عن نفســه فحقق بها )شــرعيته( واستقلاله، 
وعلــى المجتمع الدولي أن يحتــرم التعامل معه 
بندية بعيــداً عن الإمــاءات بالقــوة والابتزاز 

بالتجويع«. 

وضاعــف مــن فرحة الحوثيــن مجيء هذا 
التصريح بعد فتــرة وجيزة مــن إدراج الإدارة 
الأمريكية لشركات ومحلات صرافة وقيادات 
حوثية فــي قائمــة العقوبــات، بالإضافة إلى 
مصادرة مواقع جماعة الحوثي الإخبارية على 
الإنترنت وفي مقدمتهم موقع قناة »المســيرة«  
لســان حــال جماعة الحوثــي، واعتبــروا هذا 
التصريح بمثابة إشــارة البداية للفرج الذي قد 
يرفع عنهم الأزمة الراهنة مع الإدارة الأمريكية.

وفي تعليقه على هذا الموقف الأمريكي، قال 
عضو مجلس النواب اليمني شــوقي القاضي، 
لـ»القــدس العربــي«: »قراءتــي لتصريح ليندر 
كينــغ حول وصــف جماعــة الحوثــي بلاعب 
شــرعي يمكــن أن يؤخــذ مــن أكثر مــن زاوية، 
الزاويــة الأولى إذا فســرناها بحســن نية من 
خلال الســياق فإنه يقصد أنه »لاعب رئيسي«  
بمعنــى أنه موجود وهذه قضية لا نقاش فيها، 
كون التفــاوض يتم معه وكونــه موجوداً على 

جــزء مــن الأرض وكل المفاوضات تتــم معه، 
وبالتالــي نعم هو لاعب رئيس، لكن ليندر كينغ 
استخدم هذا المصطلح ربما لأكثر من هدف، إما 
لأن التعبيــر خانه، فأراد أن يقول لاعب رئيس، 
وإمــا أنه أراد أن يلعب نوعــاً من تبادل الأدوار 

الأمريكية«.
وأوضح القاضي أن »الإدارة الأمريكية قبل 
أيام قلائــل جمدت الكثير من القنوات الحوثية 
والمتواطئــة معهــم، واليــوم يعلن هــذا الموقف 

الداعــم لهم، فهــذا لعــب أدوار وترضيات لهذا 
الطرف وذاك، بما يدل على أن موقف الولايات 
المتحدة الأمريكية موقف نحن نعتبره متخبطاً، 
ونعتبره ضبابياً، رمادياً، ونعتبره غير إنساني 
مطلقاً، وهو فــي الأخير دور مصلحي مائة في 
المائة لكســب ولاءات وكســب نقــاط قوة هنا 

وهناك«.
وذكــر أن اليمنيــن لا يعوّلــون كثيــراً على 
الموقف الأمريكي، وقال: »تعويلنا على الأرض، 
تعويلنا علــى الجيش الوطنــي، وتعويلنا على 
أحــرار اليمــن، فــي أن يفرضــوا واقعــاً قويــاً 
لمصلحــة الشــرعية اليمنيــة، وإنهــاء انقــاب 
ميليشيا الحوثي، السلالية العنصرية، وتعزيز 
مؤسســات الدولة، أما التعويل على الولايات 
المتحــدة أو علــى المجتمع الدولــي أو على دول 

بعينها فهذا آخر ما يمكن التعويل عليه«.
المبعــوث  تصريــح  أن  القاضــي  وكشــف 
الأمريكــي إلى اليمــن يمكن أن يُقــرأ كذلك بأنه 
»ليس بريئــاً فيما يتعلــق بأنه يخــذل حلفاءه 
الخليجيين، وهذه تعد رســالة للمملكة العربية 
الســعودية ودول الخليــج بــأن لا تعوّلوا على 
حماية أو علــى تحالفكم مــع الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، فهــي في الأخير يمكــن أن تخذلكم 

مستقبلًا وتبيعكم بثمن بخس«. 
للدراســات  أبعــاد  مركــز  رئيــس  وقــال 
لـ»القــدس  محمــد،  عبدالســام  والأبحــاث 
لتشــجيع  واشــنطن  »عــودة  إن  العربــي« 
الحوثيين للقبــول بمبادرة الســام تقف وراء 
هــذا التصريح، وهناك أســباب عــدة دفعتهم 

لذلك«.
وأوضح أن هذا التشجيع الأمريكي لجماعة 
الحوثــي يهــدف إلــى »العــودة لآليــة فصــل 
الحوثيــن عــن إيــران والتعامل معهم بشــكل 
مســتقل«. وأضاف: »إن هــذا التصريح برمته 
يعد هدية إضافية للحوثيــن بعد هدية رفعهم 
من قوائــم الإرهــاب لإغرائهم بقبــول المبادرة 

الأمريكية«.

الكرملين يعبر عن أسفه لرفض الاتحاد الأوروبي إحياء الحوار مع روسيا 
■ موســكو- أ ف ب: أعــرب الكرملــن، أمــس 
الجمعة، عن أسفه لتفويت فرصة إحياء الحوار بين 
الاتحاد الأوروبي والرئيس فلاديمير بوتين، محملًا 
دولًا في شرق أوروبا مســؤولية ذلك بعدما عطلت 

اقتراحاً فرنسياً- ألمانياً في هذا الاتجاه.
وبعد أســبوع من قمــة في جنيف بــن الرئيس 
الروســي ونظيــره الأمريكــي جو بايــدن، أبدت 
المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون أملهما بعقد لقاء مع بوتين لمناقشة 
ملفات ترتدي أهميــة كبرى بالنســبة إلى الاتحاد 
الأوروبــي. لكن القــادة الأوروبيــن المجتمعين في 
إطار قمة في بروكســل لم يتوافقوا على ذلك بسبب 
معارضة دول البلطيق وبولندا والســويد وهولندا 
التي تتهم روســيا بتبنــي سياســة عدوانية ضد 

الأوروبيين.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، 
إنه تبلــغ هذا الرفــض »بأســف« واصفــاً القرار 
بالمســتقبل«.  ويضر  منطقي  »غيــر  بأنه  الأوروبي 

وأكــد أن بوتين »يبقى في شــكل عام مؤيــداً لإقامة 
علاقات عمل بين موســكو وبروكســل«. وأشار إلى 
معارضــة خصوم موســكو في شــرق أوروبا، أي 
الأعضاء السابقين في الكتلة الشرقية الذي يخشون 
الطموحات الجيوسياسية الروسية. وقال المتحدث: 
»نعلم أن مجموعــة من الدول اعترضــت على هذا 
الحوار، ونعلم أن الأمر يتصل أولًا بالدول الأوروبية 
›الفتيــة‹، دول البلطيــق وبولنــدا )...( وأن هذه 
الدول نفســها تتحدث من دون أساس عن تهديدات 

مصدرها روسيا«.
الأوروبي  الاتحاد  الروســية  الخارجية  واتهمت 
بتحديــد سياســته حيــال موســكو انطلاقــاً من 
»شــائعات مناهضة لروســيا مصدرها بعض دوله 
الأعضاء«. وفي الجانب الأوروبي، كرر المعســكران 
مواقفهما التي تظهر انقســامات. ولم يعقد الاتحاد 
الاوروبي وروسيا أي قمة منذ 2014، مع ضم موسكو 
شــبه جزيــرة القــرم الأوكرانية. ومــذاك، توالت 

العقوبات والعقوبات المضادة.

والجمعــة، علــق رئيــس الــوزراء البولندي 
ماتيوش مورافيتســكي، قائلًا: »رفضت بولندا هذا 
الاقتراح الألمانــي لأننا نرى أن هذا ســيعزز موقع 
الرئيــس فلاديمير بوتين بدلًا من معاقبة سياســة 
عدوانية«. لكــن هذه الحجة لم ترق للمستشــارة 
أنغيلا ميركل التي أرادت إحياء الحوار مع موسكو 
قبل أن تنســحب من الحياة السياسية. وقالت إن 
»رئيس الولايات المتحدة التقى فلاديمير بوتين في 
ســياق جدي من دون أن يعطي ذلــك انطباعاً أنه 
مكافأة للرئيس الروســي«. وأضافــت أن »اتحاداً 
أوروبياً ســيادياً، في رأيي، ينبغــي أن يكون قادراً 
على تمثيــل مصالح الاتحــاد الأوروبي فــي لقاء 

مماثل«.
في المقابل، فضل الرئيــس ماكرون أن يركز على 
النصف الملآن من الكوب، معتبراً أن رفض العديد من 
الدول الأعضاء »ليس مأساة« لأن فكرة إجراء حوار 
بين أوروبا وروسيا أحرزت تقدماً في بروكسل رغم 
كل شيء. وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف 

لودريان، علــى ضرورة إقامة تواصــل »على أعلى 
مستوى«  مع تذكيره بالأخطاء التي ارتكبتها روسيا 
التي تنتهجها. وقال لودريان:  الترهيب  وسياســة 
»نطبق عقوبات ولدينا موقف حازم، لكن هذا لا يمنع 

أهمية التحدث إلى روسيا من دون سذاجة«.
أمــا أوكرانيــا التي تنظــر بريبة إلــى الاقتراح 
الفرنســي الألماني، فأعلنت، الجمعــة، عقد اجتماع 
على  للحصول  والألماني  الفرنســي  الســفيرين  مع 

توضيحات.
وباريس وبرلين هما الوســيطان بــن أوكرانيا 
وروســيا في النزاع المســتمر منــذ 2014 بين كييف 
والانفصاليــن الموالين لروســيا في شــرق البلاد. 
وأســفرت الحرب عن أكثر من 13 ألف قتيل. وعملية 
الســام معطلة منذ قمة رباعية فــي كانون الأول/

ديســمبر 2019 لم تســفر عن نتيجة ملموسة. حتى 
إن التوتــرات تصاعدت في ربيــع 2021 مع معارك 
أكثر عنفاً ونشــر عشرات آلاف الجنود الروس على 

الحدود مع أوكرانيا.

قوات موالية للحوثيين في اليمن تحمل نعوش مقاتلين قتلوا في المعارك مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية في منطقة مأرب الأسبوع الماضي

مدريد وقعت صفقات أسلحة
 مع السعودية والإمارات تنص 

على المراقبة اللاحقة بشأن استعمالها
 

لندن-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أكــدت حكومة مدريد قبول بعض الدول المســتوردة للســاح ومنها الســعودية والإمارات 
العربية »المراقبة اللاحقة« حول آلية اســتخدام العتاد العسكري الذي يصنع في اسبانيا، وإن 

كانت تتوافق مع المنصوص عليه في الصفقات أم لا.
وفي تقرير لها أمام الكونغرس الإســباني حول صادرات الأســلحة الإســبانية لعام 2020، 
كشــفت وكيلة وزارة التجارة الخارجية المكلفة بمبيعات الأســلحة كســيانا منديز، الخميس، 
تنصيص هذه التوصية الملزمة أو الإجراء في أربع صفقات وقعتها اسبانيا مع كل من العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتنــص هذه التوصيــة، وفق وكالــة »أوروبا برس«، على قبول الدولة المشــترية للســاح 
الإســباني بعمليــات فحص لاحقة يقــوم بها خبراء اســبان من وزارات مختلفــة مثل التجارة 
والصناعة والدفاع لمعرفة مصير وكيفية استعمال العتاد الحربي الذي قامت مدريد بتصديره 
الــى الدولــة الزبون. وبدأت العمــل بهذه التوصية أو الإجــراء ابتداء من مايو/أيــار من العام 
الماضي. وشــددت على أهمية هذا الإجراء لأنه مؤشر قوي على الثقة بين الدول. وأشارت في 
الوقت ذاته إلى قبول السعودية والإمارات حتى الآن بتطبيق هذا الإجراء دون مشاكل تذكر.

وأمــام مطالب نواب الأحــزاب اليســارية المناهضة للحــرب وكذلك بعض أســئلة الحزب 
الشــعبي المحافظ، اعترفت المسؤولة الحكومية بحساسية الصادرات الحربية نحو السعودية 
والإمارات بســبب تورطهما في حــرب اليمن، واعترفت باحترام الصادرات العســكرية لميثاق 
الاتحاد الأوروبي، وتابعت أن كل الاختبارات برهنت عدم استعمال العتاد الإسباني في حرب 
اليمن. وأضافت: »وإذا تم رصد العكس ســيتم ســحب الترخيص الخاص باستعمال السلاح 

الإسباني«.
وتقوم اســبانيا بتصدير الذخيرة الحربية الى السعودية والإمارات العربية، وكانت وزارة 
الدفــاع عن جمدت بعض الصفقات الموجهة الى الســعودية، ووقعت أزمة بين البلدين. وجرى 
اســتئناف عملية التصدير، ويبدو أن الصفقات خضعت لمبــدأ »المراقبة اللاحقة« لمعرفة كيفية 
اســتعمال هــذه الذخيــرة. ووقعت الريــاض مؤخرا مع مدريــد صفقة ضخمة تشــمل خمس 
فرقاطــات حربية. وأكــدت المســؤولية الحكومية خضوع هــذه الصفقة للشــروط الأوروبية 
الخاصة بتصدير الأســلحة وهي ثمان شــروط منها عدم اســتعمالها في الاعتــداء على دول 

ثالثة أو التسبب في جرائم ضد الإنسانية.
وخلال الســنوات الأخيرة، اتخــذت عدد من الــدول الأوروبية وعلى رأســها المانيا تجميد 
تصدير الأســلحة الى الســعودية بســبب حرب اليمن، كما أصدر البرلمان الأوروبي وبرلمانات 
وطنيــة عدد من التوصيات ومشــاريع قوانين تشــدد علــى وقف تصدير الســاح الى المنطقة 

لاسيما بعد اعتراف منظمة الأمم المتحدة بوقوع جرائم ضد الإنسانية في حرب اليمن.
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مصر اليوم

الثمن فادح
تظهــر تجــارب التاريخ الإنســاني بجــاء، كما يرى 
الدكتور عمار علي حســن في "المصري اليــوم"، منذ أول 
الخليقة وإلى الآن أن الشــعوب التي صمتت واستسلمت 
للتنويم السياســي المنظم، اســتيقظت علــى فجيعة أو 
كارثة. تابــع الكاتب، الذي أعلن عن توجســه من ضياع 
حقوقنا المائية داعيا  إلى الحســم مع "أديس أبابا". النيل، 
وما أدراك ما النيل. لا شــيء يغني عنــه، ولا كلام بعده، 
ولا قبله، ولا تحته، ولا فوقــه، في حياة كل المصريين. هو 
الوجود والشرعية، وهو المسار والمصير. كل مصري لديه 
أمل في أن يظل »النيل يجــري«، لأن غير ذلك غير معقول 
ولا مقبول. كل متآمر على مصر في »النيل« ســيدفع الثمن 
فادحا. من يضر مصر لن يمر. مصر بالنســبة لنا ليســت 
مجرد بلد ولدنــا فيه، وكان له الفضل في كل شــيء لنا، 
الكــدح والتعليم والذكريــات والأهل والألفــة والرزق، 
فنحن حــن تعلمنا وفهمنا أعمق، أدركنــا أننا في مكان لا 
مثيل له في تاريخ الدنيــا وجغرافيته. لا يفهم قيمة مصر 
إلا مــن عرف ريحها ورائحتها، من عــرف تاريخها، بعيدا 
عن الدعايــات الملونة الكاذبة. الأطراف لا تغني عن القلب 
ولا تحل محله. مصر العريقة هي قلب الشــرق، وأي طرف 
جغرافي أو تاريخي يتوهم أن بوسعه أن يهمشها أو يقلل 
من شأنها، فهو واهم.. فالشــعب المصري، رغم كل عوامل 
التعرية التي رانت عليه، هــو مصدر القوة والفعل.. ومن 
يرمي مصر بســهم يرتد إلى نحره. هذه خلاصة التاريخ، 

ويفهمها الحكيم.

الأثرياء يعانون
نتحول نحو صرخة وصفها أســامة داوود في "المشهد" 
بأنها صارت نواحا وعويلا ممن ظنوا أنهم تملكوا رياض 
الجنة.. فإذا بها تتحول إلــى مصدر نكد وتعذيب يتجاوز 
حدود الممكــن والمعقول، فمنــذ فترة ليســت بالقصيرة 
وحســبما ورد في اســتغاثات صدرت من مالكي منتجع 
فيلات الســليمانية بسبب انتشــار رائحة كريهة يصعب 
احتمالها في محيــط أحياء المدينة المختلفــة، وقد بررت 
الإدارة مــرات بأنها صادرة من محطــة الصرف الصحي 
لمدينــه 6 أكتوبر، ثم مــرات أخرى بأنها نتيجة تســميد 
الزراعــات في منطقه الريف الأوروبــي، ثم مرات ومرات 
بتخمينات مختلفة ثبــت بعد البحث عدم صحتها جميعا، 
وعدم علاقتها بالمشــكلة مجــال البحث، ومع اســتمرار 
الملاك بالتحري عــن الموضوع فوجئ الجميــع بأن إدارة 
الســليمانية ورغبــه منهــا فــي تخفيف العــبء المادي 
للخدمات عن كاهلها ـ حتى لو مارست وسائل غير شرعية 
تضر بالآخرين - لجأت إلى التخلص من مخلفات الصرف 
الصحــي بتفريغها فــي الأراضي الفضاء داخــل المدينة، 
وكذا في الأراضي الفضاء المتاخمة لأحد المصانع المجاورة 
للمنطقة. المحــزن أن التلوث البيئي ناتج عن الصرف غير 
الصحي، الذي ينطلق فوق ســطح الأرض بدون أي نوع 
من المعالجات، ومن مجاري يتم ضخها فوق المســطح من 
الأراضى المتاخمة للمنتجع وللمنطقة، التي تخيل البعض 
أنها روضة من رياض الجنة. لم يكن الصرف غير الصحي 
أو بالأحــرى المجــاري.. هــو المنغص الوحيــد في حياة 
المنخدعين ببريق إعلانات المنتجعات، الذين خيل لهم أنهم 
بامتلاكهم لوحداتها قد انتهت كل مشــاكلهم وأصبحوا في 
مأمن من منغصات الحياة.. فإذا بالأخطر والأكثر جرما هو 
ما توفره إدارة المنتجع لهم مــن مياه لم تحمل من صفتها 
ســوى الاســم، ومع تعرض العديد من السكان لأمراض 
معدية خطيرة، فقد لجأوا لتحليل المياه التي يتم ســحبها 
من أعماق الأرض، فإذا بها تحمل نسبة من السموم بسبب 
تشــبع الخزان الجوفي في المنطقة بكميــات الصرف غير 
الصحي، بــكل عناصر ملوثاته ليثبــت التحليل الذي تم 
في المعامل المركزية فــي وزارة الصحة، وهي الجهة الاكثر 
مصداقية في نتائجها، وتحظــى باحترام العالم لما يصدر 
عنها مــن نتائج لكل أنواع التحاليــل ـ عن وجود التلوث 

بالفعل.

العواقب وخيمة
إذا غلا عليّ شيء تركته.. ذكرنا الدكتور محمود خليل 
في "الوطن" بهذه الجملة التي كانت تتردد على لسان بطل 
فيلم »البيضة والحجر« للمبدع محمود أبوزيد في مواجهة 
غلاء الأســعار.. زمان المواطن كان موضع اتهام بتشجيع 
التجار علــى جشــعهم، عندمــا يستســلم للارتفاعات 
المســتمرة في أسعار الســلع ويشــتريها، وكان العقلاء 
يدعونه باســتمرار إلى التوقف عن الشراء، إذا غلا سعر 
ســلعة معينة حتى يضطر التاجر إلى بيعها بثمن معقول 
ومنطقي ولا يبالغ في مكاسبه. لسنا بحاجة اليوم لنصح 
المواطن بذلك، فقد ترك بإرادته الحرة المستقلة الكثير من 
السلع وتوقف تماما عن شرائها بعد أن ارتفعت أسعارها. 
المسألة ليست مسألة وعي، بل مقتضيات وضغوط ظرف. 
فالمواطــن اليوم أصبــح محكوما بمعادلــة يمكن وصفها 
بـ»معادلــة الاضطرار«، فهناك أشــياء مضطر للدفع فيها 
بدون تلكؤ، لأن الحرمان منها يعنب الحرمان من أبســط 

مقومات الحيــاة، وترتبط أغلب هذه الأشــياء بالفواتير 
التي يتوجب على كل أســرة دفعها كل شــهر، مثل فواتير 
الكهرباء والمياه والغاز، وتضيف إليها بعض الأسر فواتير 
التليفونات والإنترنت. ثمة فواتير أخرى ثابتة تدفعها كل 
أســرة مثل فواتير الحلاقة والدروس والأدوية وغيرها. 
كل هذه الفواتير يجد المواطن نفســه مضطرا  لدفعها وإلا 
توقفت حياته، وفشــل أبناؤه وتغول شعره وتهدل شنبه 
وطالت لحيته. ولك أن تتخيل مــا يمكن أن يتبقى لمواطن 
دخله ألفان أو ثلاثة آلاف أو حتى خمســة آلاف جنيه في 
الشــهر، بعد دفع هذه الفواتير. كم سيتبقى له ليدفع ثمن 

طعامه وشرابه، خصوصا  إذا كان ينفق على أسرة؟ 

سيف الاضطرار
ويرى الدكتــور محمود خليل أنه بحســبة بســيطة 
للغاية يمكنك أن تخلص إلى أن بعض الأســر تعتمد على 
حلة »المكرونة« كوجبة أساسية، وبالمناسبة حلة المكرونة 
أصبح لها سعرها. تحت »سيف الاضطرار« امتنع المواطن 
عن شراء الكثير من الأشياء التي غلا ثمنها، ومن المؤكد أن 
قائمة الممنوعات سوف تزيد أول يوليو/تموز المقبل، بسبب 
ارتفاعات جديدة في أســعار عدد من الســلع والخدمات. 
أذكر أنني حدثتــك أواخر رمضان الماضي عن لجوء بعض 
الأفــران والمحلات إلى بيــع كعك العيد بالتقســيط، وقد 
يضطر الجزارون - على العيد الكبيــر- إلى بيع اللحمة 
بالتقســيط. ولك أن تفكر في معنــى ودلالة أن يصل قطار 
التقسيط إلى أبســط السلع الموســمية التي تعوّد عليها 
المصريــون. فماذا يفعل التاجر أمــام الركود الذي يتزايد 
يوما  بعد يوم؟ إنه »الركود التضخمي« الذي يتحدث عنه 
الاقتصاديون والذي ينتج عن ارتفاع الأسعار، وهو كفيل 
بإرباك أكبر الأسواق. نحن أمام دائرة تسلم كل نقطة فيها 
إلى النقطة التي تليها حتى تكتمل. فارتفاع الأسعار يؤدي 
إلى التضخم، والتضخم يؤدي إلى العزوف عن الشــراء 
بســبب عدم امتلاك الثمن، والعزوف عن الشــراء يؤدي 
إلى الركود، والركود يؤدي إلى توقف بعض المشروعات، 
وتوقف بعض المشروعات يؤدي إلى زيادة أرقام البطالة، 
وهكذا. الحكومة لن تحل مشــكلتها الاقتصادية عن طريق 
زيادة أســعار الخدمات، أو فرض المزيد من الضرائب، بل 
ستعقدها أكثر وأكثر، لا يوجد حل سوى أن ترفع الحكومة 
يدها عن جيب المواطن، وتبدأ في التفكير في تنمية حقيقية 

لمدخولاتنا الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة.

جرس إنذار
لدى فــاروق جويدة كما قــال في "الأهــرام" مخاوف 
كثيرة تصل إلى درجة الانزعاج مــن حالة الانفلات التي 
تجتاح الواقع الاجتماعي في مصر، وعندي من الشــواهد 
والمبررات ما يؤكد ذلك.. إن حجم المتغيرات التي يشهدها 
الشــارع المصري تتجاوز كل الحدود والحسابات، ويكفي 
أن تشــاهد حالة الانقســام التي أصبحنــا عليها في كل 
شيء.. لا يوجد الآن شــيء نتفق عليه، نحن على خلاف 
في كل شــيء حياة ومظهرا وســكنا وثقافة وتعليما.. إن 
أخطر ما في الظاهرة أننا أصبحنــا أمام أكثر من مجتمع، 
وأكثر من أســرة وأكثر من مكان.. نحن الآن على المستوى 
الطبقــي والاجتماعي لا شــيء يوحد بيننــا.. تجمعات 
الجونة غير عالم العشوائيات في جزيرة الوراق، وسكان 
إمبابة غير التجمع الخامس ومدينتي الرحاب والشــيخ 
زايد.. هناك واقع اجتماعــي واقتصادي مختلف حتى في 
مناطق مثل الســاحل الشــمالي تجد أبراج العلمين شيئا 
يختلف عن العجمي وســيدي كرير.. والشــيء المؤكد أن 
نوعية البشــر تغيرت في كل شــيء، هناك ما كان يسمى 
الطبقة المتوســطة، وقد تراجعت أمام جماعات جديدة من 
أثريــاء الصدفة، رغم أن هذه الطبقــة كانت تمثل العمود 
الفقري لأي مجتمــع، وهي العقل المفكــر والضمير الحي 
والتميــز والإبداع. ســكنت الطبقة المتوســطة ضواحي 
العشــوائيات، أعرف نماذج رفيعة من الصفوة تسكن في 
أفقــر أحياء القاهــرة، لأنه لا يملك الملايين التي يشــتري 
بها شقة مســاحتها مئة متر.. إنه الواقع الاجتماعي الذي 
يفرض نفســه بقســوة على الطبقات الفقيرة التي كانت 

تسمى الطبقة المتوسطة..

انفصال شبكي
واصل فاروق جويدة ســرد مزيد من أسباب قلقه: لقد 
فرقت الفــوارق الطبقية بين أبناء الوطن الواحد، وأصبح 
لدينا سكان المنتجعات، وسكان المدن القديمة وما بقي من 
العشــوائيات. كانت فوضى الواقــع الاجتماعي هي التي 
أبعدت المسافات بين من أقاموا الأسوار حول بيوتهم، ومن 
أصبحوا جزءا من الشــارع فــي كل مقوماته من الفوضى 
والتخلف والفقر. هناك مسافات فرضت واقعا جديدا على 
حياة الطبقات الفقيرة، وأصبح هناك ما يشــبه الانفصال 
الشــبكي، الذي وصل إلى درجة العمى في مجتمع لم يعد 
فيه أحد يرى الآخر.. لم يقتصر بعد المسافات على جغرافيا 
الســكن والمكان، ولكنــه انتقل بالضــرورة إلى مكونات 

الإنســان وثوابت حياته. وهنا وجدنا مدرســة تختلف 
تدفع فيها مئات الآلاف ولا ينطق فيها التلاميذ كلمة عربية 
واحدة.. ووجدنا جامعــات خاصة يلتحق بها أبناء طبقة 
جديدة لا أحد يعرف من أيــن جاءت وكيف ظهرت.. وهنا 
وجدنا أنفســنا أمام مجتمع تهجن وفقد ثوابته وجذوره، 
وأصبح من السهل أن تجد في الأسرة الواحدة من يدرس 
الإنكليزية وآخر يدرس الفرنسية أو اليابانية.. وانقسمت 
الأسرة على نفســها، ووجدنا مجتمعا من التناقضات في 
كل شــيء.. لم يكن التعليم هو المفارقة الوحيدة، ســلوك 
البشــر تغير ولم يعد ســكان المنتجعات يشــبهون أبناء 
الأحياء القديمة.. هناك ملامح وصفات اختلفت، ووجدنا 
لغة جديدة للحــوار والغناء والكلام، وســادت موجات 
من الفن الهابط والســلوكيات الغريبة بل الشاذة.. وكان 
من الســهل أن تنتقل هذه العدوى وتجتــاح المجتمع كله 
بمنتجعاته وعشــوائياته، ولا تفرق بين ســكان القصور 
وســكان القبور.. وفي ظل مجتمع تعبث فيه أشباح الأمية 
وتجتاح الملايين من شــبابه اختلطــت الأوراق وتقاربت 
المسافات في السلوك والأخلاق.. ولم تعد الفوارق كبيرة 

بين أخلاق المنتجعات والعشوائيات لأن المصادر واحدة.

برج عاجي
رسالة دالة وصلت لعبد اللطيف المناوي من قارئ، تعبر 
بشكل كبير عما يجيش في صدور الكثيرين عن الصحافة. 
ونص الرســالة كما وردت في "المصري اليــوم": أكتب لك 
ما أكتب، ولا أتمنى أن تنشــره بقدر ما أتمنــى أن تتفهمه. 
أريد أن أتحــدث معك في مشــكلة من مشــاكلنا والحلول 
لهــا. أولا أنــا لا أدرى لماذا أنت وزمــاؤك لا تتحدثون عن 
مشــاكل المصريين؟ أنتم في مقالاتكم فــي وادٍ، والناس في 
وادٍ آخر. عيشوا مشــاكل الناس واكشفوها، والله هذا لن 
يقلل مــن مصداقيتكم أو وطنيتكم. فليــس الوطني هو من 
يكون مــع الحكومة والمحافظين على طــول الخط. وصدق 
الشاعر عندما قال: إن كان خيرة الشباب يموتون من أجل 
الوطن، إذن الوطــن يبقى لمن؟ لا نريــد أن نموت من أجل 
الوطن، نريد أن نعيش من أجــل الوطن، ما قامت الأوطان 
إلا بحيــاة أبنائها ونهضتهــم فيها. لمــاذا المجالس المحلية 
والأحيــاء في غايــة والروتين واللامبالاة؟ والله ســنتين 
لكى أســتخرج رخصة بناء، أنا لا أدري مــا يحدث، هو أنا 
عندما أســتخرج رخصة مش بدفع رســوم وأشغل النجار 
والحــداد والصنايعي وغيرهم في ما بعــد. هؤلاء يمثلون 
60% من الشــارع المصري وأنت تعرف ذلك جيدا. هو مش 
أي اقتصاد وحركة سوق تقاس بمدى حركة وعمل هؤلاء؟ 
أنا لو محافظ هخلي الترخيص ببلاش، لأن المرخص عندما 
ينتهى يفتح باب رزق لمئــات الصنايعية، وأنت تعرف ذلك 
جيدا. طيب مــش عايزنها ببلاش، بــس تبقى الإجراءات 
ميســرة مش منهكة. معظم الإدارات الهندسية في الصعيد 
فيها مهنــدس واحد فقط للحي بأكمله، طب ده هيعمل إيه؟ 
شــيء آخر.. أتعجب: لماذا لا يكون هناك لقاء جماهيري من 
المحافظ مع الناس، حتى لــو أون لاين على زووم؟ إذا كان 
المحافظ مشــغولا يحضر رئيس الحــي، أو رئيس مجلس 
المدينة. هذا والله أبســط الأشــياء. الناس دي في كوكب 
تاني. مطلوب نظرة للمحليات والمجالس المحلية والأحياء.. 
المهندسون في الأحياء بنظام التعاقد من سنين، وبيشتغلوا 
على ما تفرج. أرجو أن يســمع أو يقرأ وزير التنمية المحلية 
ما أقول، نريد )إجبار( رؤســاء المدن على لقاء أسبوعى أو 

نصف شهري. إحنا مش عارفين نكلم مين.

ريحوا دماغكم
نتحول نحــو حوادث الســكة الحديــد بصحبة عبد 
القادر شهيب في "فيتو": لا تندهشوا من عنوان هذا المقال 
"تعودوا على حوادث القطارات". فهذا ما يوحي به رد فعل 
الحكومة على حوادث القطارات المتكررة الآن بشكل شبه 
يومي، بل إننا شــهدنا في يوم واحد حادثتين، واحدة في 
القاهرة والأخرى في الإســكندرية، فحتى الآن ورغم هذا 
التسارع العجيب والغريب في حوادث القطارات لا تفعل 
الحكومة شــيئا جديدا أو مختلفا، لبحث ودراسة مشكلة 
هذا المرفق الــذي صار مصدرا لنزيف المزيــد من الدماء.. 
كل مــا يحدث بعد كل حادث جديد هو ذاته الذي حدث في 
الحوادث الســابقة.. ترك الأمر للنيابة للتحقيق.. وإلقاء 
القبــض على بعض المتهمــن في هذه الحــوادث.. ونقل 
المصابين للمستشفيات ومواساة أهالي القتلى.. وكل ذلك 
ضروري ومهــم ويجب أن يتم ويحــدث، ولكن أن تتكرر 
هذه الحوادث على هــذا النحو الذي يصدم الناس، بدون 
اتخاذ إجراءات أخرى أمر يثير الحيرة والدهشة، خاصة 
أن ضحايا الحوادث دوما ليســت أعدادهــم قليلة. لماذا لا 
تعهد الحكومة لهيئة الرقابة الإدارية لفحص الأمر وبحثه 
للوقوف على أســباب هذه الحوادث المتكــررة بمعدلات 
متسارعة؟ أليســت هذه الحوادث أخطر من غرق القاهرة 
الجديدة في شتاء مضى، الذي نزل رئيس الرقابة الإدارية 
بنفسه لبحث الأمر والتحقيق فيه؟ ولماذا لا يشكل مجلس 
النواب، أو مجلس الشــيوخ لجنة لتقصــي الحقائق في 
هذه الحوادث المتكررة للقطارات، التي لا يبدو أنها سوف 
تتوقف قريبا، بل يخشــى أن تتزايد أكثــر كما هو حادث 

الآن.. أليســت هذه الحوادث تثير قلق السادة النواب، أو 
ينبغي هذا؟ أما عندما نتصرف بالطريقة ذاتها رسميا بعد 
كل حادث جديد للقطارات، فهذا يبعث برسالة للناس بأن 
يتعودوا على هذه الحــوادث، وكأنها صارت قدرا مكتوبا 

عليهم أن يسألوا الله عز وجل اللطف فيه. 

وعود الوزير
رغم محــاولات وزير التربيــة والتعليــم الدكتور طارق 
شوقي المســتمرة لتهدئة الطلاب نفســيا، بوضع اختبارات 
تمهيدية للاختبار الكبير، وهو ما أشــاد به خالد حســن في 
"الوفد"، خاصــة مع النظــام الجديد، إلا أن هنــاك حالة من 
الارتباك أصابت طلاب الثانوية العامة في اختبارات "البابل 
شيت" وقع فيها الطالب أثناء الاختبار، حيث عليه الإجابة في 
البابل شــيت ثم نقل الإجابات على التابلت، ما استهلك كثيرا 
من الوقت علاوة على حالة التشــتت التــي أصابت الطالب 
وعدم كفاية وقــت الاختبار. الــوزارة لم تكتف بنشــر تلك 
الحالة، بل كان الاختبار تعجيزيا أيضا، وفيه صعوبة أصابت 
الطلاب بحالة إحباط شــديدة، خاصة وأن تلك الاختبارات 
التجريبية ســوف تكون نموذجا للاختبار الأكبر.. ســيادة 
الوزير طارق شوقي لا نخفي عليك أن تلك الدفعة من الثانوية 
العامة من أكثــر الدفعات التي وقعت تحــت ضغوط عديدة، 
ومنها حرمانها من المدرســة وحتى الــدروس الخصوصية، 
التي تحولت إلى أون لاين، وهي بالطبع تختلف عن الدروس 
المباشــرة بين الطالب والمــدرس.. لقد تســببت الجائحة في 
وضع طالــب الثانوية العامة في أزمــة، وجاءت الاختبارات 
التجريبيــة لتزيد من الضغوط عليه بســبب عدم المباشــرة 
وخروجها عن الكتاب المدرســي مباشــرة، بحسب شكاوى 
الطلاب. لقد أصبح الطالب في هــذا الاختبار محاصرا داخل 
لجنة الامتحان ما بين بابل شــيت وتابلت وكتاب المدرســة، 
الذي لم تأت الأســئلة في الامتحان ســوى بنسبة 5% منه، 
بينما جاءت الأســئلة من مخرجات التعلم، التي تعتمد على 
محصلات الطالــب التعليمية ووداعا للكتاب المدرســي. في 
الماضي القريب كانت الثانوية العامة أبســط بكثير عبارة عن 
ورقة إجابة وورقة أســئلة فقط مع أسئلة مباشرة من المنهج، 
مع وقت كاف للإجابة عن تلك الأســئلة.. فلماذا تلك القسوة 

على أبنائنا الطلاب في تلك الدفعة المظلومة.

لقاح عبد الله
أعلنت دولة كوبا كما يخبرنا جــال عارف في الاخبار عن 
لقاح جديد يمرّ فــي مراحل الاختبار الأخيرة، وقالت إنه أثبت 
نســبة فعالية تفــوق 60% بعد جرعتــن و92% بعد ثلاث 
جرعــات. اللقاح الجديد هو الثاني الــذي تعلن عنه كوبا بعد 
لقاح »سوبرانا«، وقد استرعى الانتباه الأام الذي يحمله وهو 
»لقاح عبدالله« وهو اســم مســتوحى من إحدى مسرحيات 
شاعر كوبا الشهير ماركي في القرن التاسع عشر، التي حملت 
اسم بطل المسرحية »عبدالله« المناضل المصري من أصل نوبي. 
اللقاحان الكوبيان أمامهمــا خطوات عدة حتى الحصول على 
اعتماد الهيئات الدولية، لكن اعتماد الهيئات المختصة في كوبا 
لن يتأخر، وبهما ســتتمكن كوبا من تطعيم جميع سكانها قبل 
نهايــة العام، كما أن هناك اتفاقات قد عقــدت بالفعل لتصدير 
لقــاح عبدالله إلى عدة دول معظمها فــي أمريكا الجنوبية. ما 
جعل العالم يتعامل بجدية كبيرة مع الإعلان الكوبي عن لقاح 
»سوبرانا«، ولقاح »عبدالله« هو التاريخ الطبي المشرف لهذه 
الدولة الصغيرة الفقيرة. لقد تحــدت كوبا الحصار الأمريكي 
المفروض عليها منذ ســتين عامــا، وأقامت واحــدا من أفضل 
نظم الصحة العامة، الذي وفر الرعاية الصحية لكل ســكانها. 
واســتمرت في طريقها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.. ورغم 
تعرضها لظروف اقتصاديــة غاية في الصعوبة، حافظت على 
نظامهــا الصحي، ووفرت بيئة علمية جديــدة للبحث العلمي 
والتعليــم الطبــي، الذي وفر لها نســبة عالية مــن الأطباء، 
وجيشــا من المســاعدين الطبيين الأكفاء. لهذا قوبل الاعلان 
عن اللقاحين الكوبيين بجدية كاملــة، وبكثير من الأمل في أن 
يحصل اللقاحان على اعتماد الهيئــات الدولية، ليفتح الباب 
أمام كســر احتكار الدول الغنية للقاحات. وليكون "عبدالله" 
عنوانا لما يمكن أن تحققه دولة صغيرة فقيرة محاصرة بالعلم 

والإرادة رغم كل التحديات.

قد تموت
إذا افترضنا أن ما فعله رونالدو صحيح صحيا وأخلاقيا، 
فمن الذي ســيتولى تمويــل البطولات العالميــة لكرة القدم 
والرياضات الأخرى؟ ســعى عماد الدين حسين للإجابة على 
السؤال في "الشروق": كثير منا لا يدركون معنى أن كرة القدم 
صارت صناعــة ولعبة احترافية، وهو مــا يعنى أن الهواية 
انتهــت. ولكي تتمكــن الأندية خصوصا الكبرى من شــراء 
اللاعبين المتميزين، فــا بد أن تكون خزائنها مليئة بالأموال. 
تذاكر حضور المباريات، لم تعد تكفي لهذا الغرض، سواء قبل 
توقف حضور الجماهير بســبب كورونا أو بعده. العديد من 
نجوم العالم يتقاضون رواتب فلكية سنويا ولا أحد يسأل من 
أين تأتى تلك الأموال. الأرجنتيني ليونيل ميسى يتقاضى 92 
مليون ا دولار، وكانت 129 مليونا قبل 4 ســنوات، ورونالدو 

85 مليونــا بعــد أن كانــت 115 مليونا، ونيمــار 70 مليونا، 
وكيليــان إمبابي 31 مليــون دولار، ومحمد صلاح 27 مليون 
دولار، وبــول بوجبا 25 مليون دولار، وأنطوان جريزمان 24 
مليونا، وجاريث بيل 21 مليونا، وروبرت ليفاندوفســكي 20 
مليونا، وحــارس المرمى ديفيد دي خيــا 19.5 مليون دولار. 
وبالمناســبة هذه الأرقام انخفضت على الأقل بنسب تتراوح 
بين 10% ــ 30% بســبب تداعيات كورونا. وهناك مشكلة 
كبــرى صارت تواجــه الأندية وقد تدفــع بعضها للإفلاس، 
والموظفين،  للاعبين  والشــهرية  الأســبوعية  الرواتب  وهي 
التي أصبحت عبئا ثقيلا على الأندية. وبمناسبة نيمار نتذكر 
أن صفقة انتقاله من برشــلونة إلى باريس ســان جيرمان 
الفرنسي قبل ثلاث ســنوات، كان شرطها الجزائي فقط 222 
مليون يورو، في حين قدرت مصادر وتقارير متواترة إجمالي 
الصفقــة بحوالى مليار يــورو، ما جعل البعــض يقول إنها 
خرقت كل قواعــد وأخلاقيات اللعب المالي النظيف. قد تكون 
صفقة نيمار مختلفة لأن هناك دولــة بترولية خليجية تقف 

خلف الفريق الفرنسي وتملكه.

مخل جدا 
مــاذا تفعــل الأندية العاديــة حتى لو كانــت عريقة كي 
تستطيع الاســتمرار في الحلبة؟ أجاب عماد الدين حسين: 
تقول الأنديــة إن عقود الإعلانات وعقود رعاية الشــركات 
الكبرى هي العامل الأساســى الآن في دعم الأندية والإنفاق 
عليها، ومن دون هذه العقود، فإن اللعبة ســتنهار، والأندية 
لــن تكون قادرة على الاســتمرار ولو لمدة شــهر. الشــركة 
الراعية ســواء كانت للمياه الغازية أو الملابس أو البنوك أو 
شركات الطيران، تدفع المليارات للأندية والمنتخبات، مقابل 
أن يتــم الإعلان عنهــا والترويج لها، بل إن جزءا أساســيا  
مــن دخول اللاعبين إضافــة إلى مرتباتهم مــن أنديتهم هو 
تعاقداتهم مع الشــركات للإعــان عنها. هذا هــو القانون 
الذي صار يحكم كرة القدم وســائر الرياضــات. لكن ظني 
أن اســتخدام هذا الكلام فقط وبهذه الصيغة مخل جدا، فلا 
يوجد خلاف على حق الأندية في الاتفاق مع الشــركات على 
رعايتهــا مقابل التمويــل، لكن هناك مئــات المنتجات التي 
يمكــن الإعلان عنها، مــن دون أن يؤدي ذلك لترويج ســلع 
أو منتجات مضرة بصحة الناس مثــل، المياه الغازية. على 
سبيل المثال فإن اللاعب الفرنســي بول بوغبا أبعد زجاجة 
بيرة من على منصة المؤتمر الصحافــي في بطولة كأس أمم 
أوروبا نفســها، لأنها تخالــف معتقداته الدينيــة. الأندية 
والمنتخبــات يمكنها أن تقبل رعاية أي شــركة أو منتج طالما 
أنه لا يضر الصحة العامة. القضية ليســت سهلة لأنه مقابل 
تصرف رونالدو، الذي أراه حكيمــا وأخلاقيا وتربويا، فإن 
عشــرات نجوم العالم والمدربين الذين جلسوا على المنصة 
نفســها وفي البطولة نفسها تعمدوا أن يردوا على رونالدو، 
ويرفعوا زجاجات الكوكاكولا عالميا دعما لها، سواء اقتناعا، 
أو أنهم يتعاقــدون معها إعلانيا، ولا ننســى أن كبار نجوم 

العالم يعلنون بالفعل لهذه الشركة أو غيرها.

بين سميرة ورمضان
مثل كل أدوات النشــر، فإن مواقع التواصل الاجتماعي، 
كما أكد أكرم القصاص في "اليوم السابع" لا يمكن اختصارها 
في عيوب أو مميزات، وبجانب كــون هذه الأدوات منصات 
لحمــات ناجحة، أو لتضامــن عام لصالح قضيــة، ومكانا 
لمناقشــات جادة حــول القضايا المطروحــة، فتعتبر أيضا، 
مجــالا للكثير من عمليات النشــر الناقصــة أو المقتطعة من 
سياقها، أو الاتهامات الناقصة والموجهة والمرسلة، التي تثير 
تعاطفا تلقائيــا من جمهور ربما لا يكون علــى دراية كبيرة 
بالموضوع، والاستناد إلى رواية طرف في قصة، للحكم قبل 
الاســتماع لرواية الطرف الآخر. وحتى عنــد صدور أحكام 
قضائية بالإدانــة أو البراءة، تنطلــق التعليقات مع أو ضد 
الحكم، مــع تجاهل أن المحكمة تســتمع للأطراف، وتفحص 
الأدلة والأوراق، وآخر مثال على هذا الأمر ما جرى مع فتيات 
»السوشــيال ميديا«، والأحكام التي صدرت ضدهن، والتي 
أثارت جدلا، بعــض المنصات الكبرى في الخــارج تعاملت 
مع الأمر بعيدا عن أنه قضيــة واتهامات، وحاولت تصويره 
على أنه »قمع« لحرية التعبير، مع غض الطرف عن حيثيات 
الأحكام، والتعامــل مع قضية تهم الرأي العــام، أو التفرقة 
بين حرية التعبير، واســتخدام أدوات التواصل في أنشطة 
منافية أو اتجار بالبشــر، وهي جرائــم منصوص عليها في 
قوانــن دول العالم، ويبدو أنه مــن التجاهل، معاملتها مثل 
بوســتات أو فيديوهــات اجتماعية. ضربنــا مثلا بقضية 
الفنانة الكبيرة التي أعلنت أنها تعرضت لاستخفاف وتهجم 
من نجم شــاب، واســتندت في روايتها إلى بوست منسوب 
للنجم، الذي خرج بدوره لينفي علاقته بالبوست، وظهرت 
دلائل فعلية على أن البوســت مزيف، وصادر من حســاب 
غير موثق، ومشــكوك في نســبته للنجم. بمجرد أن نشرت 
الفنانة وصرحت بأن النجم أهانها، انطلقت حملات تعاطف 
مع الفنانة وضــد النجم، قبل أن يظهر أن البوســت منتحل 
ومزيف ومشــكوك فيه، التعاطف ضد النجم صدر بســبب 
مواقف ســابقة له، وتصريحات وتصرفات تحمل استفزازا، 
وتحول جمهور عريض إلى قاض وحكم على النجم، وأدانه 

من دون أن يسعى لتقصي الحقيقة.

الشعوب المستسلمة للتنويم السياسي استيقظت على كارثة... وقطار التقسيط سيصل لأبسط السلع 

الأثرياء عطشى... وأزمة المياه تعرف طريقها لقاطني الفيلات... وكثير من الفقراء انتهى حلمهم عند »حلة مكرونة«
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

الأبرز في الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 25 يونيو/حزيران، 
أن أزمة المياه بدأت مبكرا ، قبل بدء الملء الثاني رســميا ، وعرفت طريقها 
لأحد أبرز تجمعات الأثرياء، إذ أطلق مالكو الوحدات الســكنية )الفيلات( 
فــي منتجــع جولــف الســليمانية التابــع إداريا لجهــاز مدينة ســفنكس 
الجديــدة، والواقع في الكيلو 55 طريق القاهرة ـ إســكندرية الصحراوي، 

صرخة استغائة بسبب نقص المياه وتلوثها.
واهتمت الصحف بالرســالة التــي وجهتها إثيوبيا إلــى مجلس الأمن 
وواصلــت فيهــا تعنتها بقضية ســد النهضــة ورفضها محــاولات مصر 
والسودان للسعي إلى مشــاركة مجلس الأمن بالقضية. وروجت إثيوبيا 
لمزيــد مــن الأكاذيب عبر رســالتها التي بعثــت بها إلى مجلــس الأمن يوم 
الأربعــاء الماضي، وقالــت فيها إن الإجــراءات الأخيرة لمصر والســودان 
اســتمرار لمخطــط منظم بشــكل جيد لتقويــض المفاوضات التــي يقودها 
الاتحاد الافريقي، مشــيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى تقويض الثقة بين الدول 
الثــاث. وما زالــت التصريحات الغاضبة بســبب ســد الخــراب تتوالى 
وبدوره قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
إن قضيتنــا عادلــة ولنــا حصة تاريخيــة ويجب أن نحصــل عليها، وتلك 
تحكمهــا قوانين وأعــراف دوليــة وعلى الجميــع الالتزام بهــا. وأضاف 
زهــران، خــال كلمته فــي مؤتمر الجبهــة الشــعبية للحفاظ علــى النيل، 
وحســب ما جاء في موقع المحافظين: أنه كي نضمن حصتنا هذه في نهر 
النيــل يجب أن نضمن اســتمرار تدفقها، ونحتاج اســتخدام كل الأدوات 
المتوفرة لدينا، والحرب هي إحدى الأدوات، ولو وصلنا لاســتخدام القوة 
لتحقيــق مطالبنا والدفاع عن حقوقنا التاريخية فهذا حقنا بعد اســتنفاد 
كل الطرق الســلمية. وتابع أنه يجب أن يكون لدينا خطاب واضح بشــأن 
هــذه الأزمــة لتصحيح المغالطــات التي تروج لهــا إثيوبيا، مشــيرا إلى أن 
لأديس أبابا الحق في التنمية ولكن ليس على حســاب الشــعب المصري. 

وأشــار إلى أننــا نحتاج لخطاب يكســب الرأي العام العالمــي والافريقي، 
ويجــب إتاحــة المعلومات حول هذا الســد وشــرح أبعــاد الموقف وتكون 
هناك لقاءات مع النواب وقيادات الأحزاب للتكاتف في هذه الأزمة وذلك 
ضــروري ومهم في هــذه المرحلة كما يجب الإفراج عن كل ســجناء الرأي 

أيضا.
ومن الأخبــار التي احتفت بها الصحف: أخبار القصر الرئاســي الذي 
شهد نشــاطا كبيرا، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق 
أول محمــد زكــي القائد العــام للقوات المســلحة وزيــر الدفــاع والإنتاج 
الحربــي، والفريــق محمــد فريد رئيــس أركان حــرب القوات المســلحة، 
بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المســلحة. وقال الســفير بسام راضي 
الُمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع مُناقشة 
خطــة القيادة العامــة لتطوير ورفع كفاءة القوات بأفرع القوات الُمســلحة 
كافــة، وكذلــك الارتقــاء بمســتوى التدريب والتأهيــل لعناصــر القوات 
الُمســلحة كافة، طبقا  لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح. ومن 
الأخبار الســارة: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء 
الاقتصادي تشــهد تحســنا خلال العام المالي الحالي؛ نتيجة للسياسات 
والإصلاحــات الاقتصاديــة والمالية التــي تنتهجها الدولــة. ومن المتوقع 
تســجيل نمو إيجابــي بمعــدل 2.8% من النــاتج المحلي، وفائــض أولي 
1.1%. ومن أخبــار الحوادث: ألقت الأجهزة الأمنية فــي وزارة الداخلية 
القبــض علــى النائب البرلماني الســابق علاء حســانين؛ لاتهامه بالاتجار 
والتنقيب عن الآثــار، ويطلق على المتهم "نائب الجن والعفاريت". وأفادت 
التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بأن النائب البرلماني يقود عصابة؛ 
للتنقيب عــن الآثار في عدة محافظات في الجمهورية، والاتجار في القطع 
المســتخرجة. وعثرت أجهزة الأمن بحــوزة المتهمين على 201 قطعة أثرية، 

تمت إحالتها إلى لجان فنية لفحصها في وزارة الآثار.
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شعرنا المعاصر إلى أين؟ )19(

الشعر السوداني بوجهيه الافريقي والعربي ما زال في طور المنسيّ

محمد تركي الربيعو *

■ عرفنا الشعر الســوداني الحديث من خلال أشعار 
محمد الفيتوري، الذي قَدّمه لنا بصورة ساطعة ومختلفة 
عمــا كُنّا نتلقّاه من شــعر عربي، إذ تغنّــى فيها بافريقيا 
والتحم بزنوجتها التحاماً فنّياً، مُتخففاً من صيغ الجزالة 
والفحولة ومازجا أسلوبه بتعابير ومسكوكات قريبة من 

جماليات الحياة اليوميــة، المترعة برائحة الأرض 
والطين والبشــر الُمهمّشــن. لكنّ هذا الشعر 

بنمطيه، الفصيــح والعامي في آن، يمتدّ 
منذ دولــة الفــونج القديمــة، مرورا 

الثنائي  والحكــم  التركي  بالعصــر 
المتعاقبة، ولم يكتب بلغة  والثورات 
أخرى غير العربيــة، بل ينطوي في 
صميمه على نسيج ثقافي متنوّع يفد 

إلينا من الحضارات النوبية والمروية 
القديمــة بوجههــا الافريقي المشــرق، 

ويتواشــج مع فسيفســاء من التهويمات 
والتراتيل الصوفية.

مرّ هذا الشعر في العصر الحديث من المشافهة والترنيم 
إلى الكتابة، واتشــح بمســحة تقليديــة؛ دينية صوفية 
أو واقعيــة صارخــة، تحت ضغــط الاحتــال والواقع 
الاجتماعي المزري، وأحيانا برومانســية وجدانية تحت 
تأثير مجلة »أبولو« وأدب المهجر، كما في أشعار التجاني 
يوسف بشــير ومحمد أحمد محجوب وغيرهما. وعندما 
هبّتْ حركة الشــعر الحر انخرط فيها شعراؤه المحدثون 
منذ خمسينيات القرن العشرين؛ من أمثال، محيي الدين 
فارس، وصــاح أحمد إبراهيــم، والنور عثمــان أبكر، 
ومحمد المكي إبراهيم، وتاج السر الحسن، وحسين محمد 
منصور، ومحمد المهدي مجــذوب، وجيلي عبد الرحمن، 
والهادي آدم، وعبد الله شــابو وآخرين. وكانت تصطرع 
داخل هذا الشعر تيارات شعرية لم تخْلُ من نزعة قومية، 
افريقانيــة، أو عروبية أو أقلوية، بســبب وازع هاجس 
أن  قبل  الخــاص،  والثقافي  الأنثروبولوجي  مضمونهــا 
يعمل جيل ما بعد الثمانينيات على تثوير الشــكل الفني 

للقصيدة، وهو ما غنمه تيار قصيدة النثر لاحقا.
كتب الشــاعر حمزة الملك طنبل في عشــرينيّات ذلك 
القرن مقالات جُمعت تحت عنوان »الأدب الســوداني وما 
يجب أن يكون عليه« يدعو فيهــا إلى تثمين الخصوصية 
السودانية في الشعر، بما تنطوي عليه من بساطة وجمال 
ف بقدر ابتعاده عن تقليد الشعر العربي. كما  ومَقْتٍ للتكلُّ
أنّ مجلة »الفجر« التي صدرت ســنة 1934، عملت بدورها 
على رعاية حركة الشعر ونقده، بيد أن نقد الشعر، بما فيه 
الأكاديمي، لم يُثمّن هذه الدعــوة وظلّ الحلقة الأضعف، 
في ما هو يدور في فلك المحلية، منتصرا للاتجاه التقليدي، 
ومنقطعا عما استجدّ في المعرفة بالشعر، ما يجعل المنجز 

النقدي باهت الحضور وغير مؤثّر في أوساط 
الشــعراء، بل ـ وهــذا هــو الأدهى - لا 

يصــل بينه وبين قــراء العربية خارج 
السودان بصورة كاشــفة، فظلّ ذلك 
الشعر في حكم المنسيّ والمجهول إلى 

يومنا هذا.

ابتهال مصطفى تريتر: الحياة 
الشعرية بين مدّ وجزر

أؤثث حديثي حول الشــعر الســوداني 
في محاور محددة، لأضع الوصف في قالب يسهل 

علــى المتلقي والمخطط والمنفذ قراءة مــا هو بائن وخفي، 
ولم يزل عندي الشــعر الســوداني منــذ بواكير ما رُصد 
منه في عــام 1504، المرتبط بالســلطنة الزرقاء، وحتى 
الآن، تلازمه العشــوائية في التخطيط المؤسسي، وبروز 

الحالات الفردية التي لا تخدم خطّاً يرتكز عليه ويُســتقرأ 
ما بعده. ســأكتفي براهن الحركة الشعرية في السودان 
منذ عقود قليلة، على نحو يتيح لنا تشريحاً تعقبه أسئلة 

واستفسارات. 

المشهد السياسي وإسقاطاته:

بل  السياســة ظلالها دائمــاً،  تلقــي 
الثقافية  الخريطــة  رســم  في  تتحكم 
الأنظمة  تعاقــب  ومع  كبير،  بشــكل 
وواجهات  خطوطــاً  تخــدم  التــي 
وأيديولوجيــات بعينهــا، يقف في 
الضفة الأخرى مشــهد موازٍ تحكمه 
العقود  ففي  والاضطراب.  الفعل  ردة 
القرن  مــن  الســتينيات  منذ  الماضية؛ 
الماضي وحتى التســعينيات، ألقت ثورة 
أكتوبر/تشــرين الأول بظلالهــا البراقة على 
الحركة الشــعرية، فبرزت أصــوات المنادين بالحرية 
والســام وقهر الظلم والاســتبداد، واكتنــزت القصائد 
بالهُتافيّــات التــي أخرجت للســاحة شــعراً موغلًا في 
النضاليــة، ومســيطراً علــى المتلقي شــكلًا ومضموناً، 
وموســوما بالجمالية والغناء الوطنــي المترف، وهو ما 
ردّده من بعد ذلك الشعب في ثورات متتالية: محمد المكي 
إبراهيم، مرسي صالح ســراج، هاشم صديق، عبدالمجيد 

حاج الأمين، محمــد عبدالقادر أبو شــورة، فضل الله 
محمد، وغيرهم من الأسماء الكبيرة اللامعة.

إبريل/نيســان  ثورة  ذلك  أعقبــت  ثُمّ 
د  1985 التي أنضجت التجربة أكثر وجُدِّ

فيها العهد للثــورة الأدبية )جددناك 
يا أكتوبــر في إبريــل( وامتدت في 
الأسماء ذاتها وزيادة، فتمخض عنها 
أدب عظيم، وأيقظت الأمة السودانية 

التي تحمل حقيبتي الأدب والسياسة 
على جناحين من أمل. وشعراء الثورة 

هــم دائمــاً الأكثــر جماهيريــة والأبقى 
خلوداً، وترتبط بهــم حركة المنابر والمنصات 

لفترات طويلة، ما يجعلهم يستأثرون بالمشهد. 
ثم بعد غياب ثلاثين عاماً جاءت ثورة ديسمبر/كانون 
الأول 2018 التي أشعلت الأقلام جميعها، وألهبت الأشعار 
الشــعبية والفصيحة على حد ســواء، وقدمت أنموذجاً 
رفيعاً، وأضافت إلى أرصدة الشــعراء لونــاً أُهمل لعقود 
طويلة، ولا بدّ من الاعتراف بأنّ الشعر الشعبي هو الأعلى 

كعباً في هذا المحور على امتداد التاريخ السوداني. 

التيارات والمدارس الشعرية السودانية: 

لعل مدرســة )الغابــة والصحراء( 
من أهمّ المــدارس الســودانية التي 
عثمان  النــور  المؤســس  بها  نادى 
أبكــر، والتــي تقــوم علــى فكرة 
التمازج الافريقي العربي، الذي يقع 
الجغرافي  حزامه  ضمن  الســودان 
والإثنــي؛ فالغابة رمــز الافريقانية، 
والصحــراء رمز العروبــة. وقد انضمّ 
إليها نخبة من الشــعراء الكبار: محمد عبد 
الحــي، محمد المكي، عبــد الله شــابو. ولم تزل 
مؤثرة حتى عصرنا هذا، وتجسد فترة ازدهار القصيدة 
الســودانية، حيــث أجابت عن أســئلة الهويــة الملحة 
ووجدت قبولًا لــدى العوام قبل الخــواص، ومنهم من 
وصفها بالتكريس للعرقية على حساب القومية فواجهت 

الكثير من الانتقادات. ثم مدرسة )أبادماك- رمز كوشي( 
و)أبولو( و)الحداثة وما بعد الحداثة( وهي كلها مجتمعة 
تشرب من نيلين يكتنزان بسعة المعرفة والمواكبة، وقبول 
بعضهم بعضاً مع قليل من الحساســيات التي سيذوّبها 
المــد الزمني بعد حين. فالشــكل والمضمــون جدل قديم 
متجدد، والحداثة تســتقطب القدر الأكبر من المنضوين 
تحت لواء الشعر، مستوعبةً متغيراتها البنيوية وفاتحةً 

الباب لأنماط زاخرة بالمدهش الذي يستحق الوقوف. 

كيانات ومواسم:

تتشــظّى الكيانات المنظمة للعمل الأدبي في السودان 
بين اتحاد الكتاب الســودانيين والاتحــاد العام للأدباء 
والكتــاب الســودانيين والاتحــاد القومــي للأدبــاء 
السودانيين، لكن رغم ذلك فالشعر يشهد نهضة حقيقية، 
والمنتوج الشعري يزداد كثافة وارتباطا بمياهه المحلية 
والإقليميــة، وعضد ذلك وجود الوســائط الإلكترونية 
التي كســرت حاجز المؤسسات، وصار الشاعر مؤسسة 
نفسه يصل إلى ما شاء بلا بروتوكولات ولا بيروقراطية. 
  تغيب المهرجانات والملتقيات وأنهرها موسمية ترتبط 
ببعض الأشخاص أو المسؤولين وتنقطع عقب خروجهم، 
وهذا يعري المؤسسة الثقافية ويوضح غياب التخطيط 
الاســتراتيجي والرؤية العامــة لــإدارة الثقافية. أما 
بخصوص النشــر مع قلة حيلته وهوانــه على الدولة، 
ثم الناشــر وأركانه، فقد جعلنا ندور في حلقة مفرغة، 
والأغلــب أن يقع فريســة تصاعــد الدولار 
وتذبذب ســوق الورق، ثم يحمل كل هذا 
على كاهله الكثيــر من العنت فيضيق 
ذرعاً. وبذا يغيــب كثير من الأقلام، 
وتصعد أخرى قــادرة على إحداث 
الفارق، ولاســيما من طرف شعراء 
يحرصون بجهودهــم الفردية على 

خلق مشاريع شعرية.

مبادرات حية:

شكلت بعض المبادرات إضافة للمشهد الشعري، 
ووضعت يدها على الجرح، كمبادرة الشــيخ ســلطان 
القاســمي بتأســيس بيوت الشــعر في بعــض البلاد 
العربية، مثل بيت الشــعر في الخرطــوم، الذي يعتبر 
نقلة للســاحة الشــعرية، إذ ينفتح علــى كل التيارات، 
ويخدم الفكــرة المتكاملة ويضع إحداثياته وفق ما يلائم 
الوضع في الســودان ومحيطيه العربي والافريقي، ثم 
ينفذ أنشطته من أمســيات ومهرجانات وملتقيات، إلى 
جانب مشــاريع جادة؛ فقد أنجز مشروع جمهرة الشعر 
السوداني، ونفذ أكبر معجم للشــعر الفصيح من 1905 

إلى 2000.
 وهذا عمل غير مســبوق )بيبلوغرافيا وأنطولوجيا( 
قطع فيه البيت شــوطا بعيدا، وحقق أمنية ظلت تراود 
الكثير من المؤسســات، التي ابتدأت فــي تحقيقه لكنها 
لم تســتمر فيه لأســباب مركبة. كما أسس البيت ملتقى 
لنقد الشعر السوداني ليســدّ فجوة كبيرة، ويحاول مدّ 
جذور الاجتهادات المشتتة والمنقطعة، التي قادها النقاد 
علــى قلتهم في العقــود الماضية. وهــذه محاولة جيدة 
لإغناء المشــهد ببحوث علمية تخضع للمعايير الصارمة 
والجادة، وبأقلام نقدية شــابة تتطلــع لمواكبة حقيقية 
تخــرج بالأدب الســوداني من تقوقعه، وتمدّ جســوراً 
له نحو الآخــر، بل أخذ يســهم في التعريف بالشــعر 
والشــعراء الســودانيين فــي محافل متعــددة ويطبع 
لعدد منهم. في الســنوات العشر الأخيرة هنالك التفاتة 

واضحة للمساحات الممنوحة للشعر في البرمجة العامة 
لأجهزة الإعلام السوداني، ورغم أنه سلاح ذو حدين إلا 
أنه اســتطاع تثبيت مساحة حرة للقصيدة، لكونها جزء 
لا يتجزأ من وجدان السودانيين، وتسليطها الضوء على 

عدد من الشعراء مع اختلاف منتوجهم الإبداعي.

عزالدين ميرغني: العامّي والفصيح

الشعر الســوداني يمرُّ الآن بعدة تحوّلات في الشكل 
والمضمون، لعدة أسباب منها تأثره بالأوضاع والتغيرات 
الاجتماعيــة والسياســية التي تحدث فــي بلادنا وفي 
العالم العربي من حولنا. فقد ســاهم هذا الشعر، خاصة 
في نصوص الشــباب، في الحراك الثوري والسياسي، 
الذي حدث في بلادنا مؤخّراً وفي ثورة ديسمبر، ولاسيما 
الشــعر المكتوب بالعامية أكثر منــه المكتوب بالفصحى، 
فالشــباب يؤثرون الكتابة بالعامية، لســهولة التعبير 
بها، وســرعة انتشــار نصوصها في الوجدان الشعبي 
الســوداني. وقد أدى ذلك إلى بروز اتجاه شعري جديد 
وسط الشباب يسمى بشــعر الدوبيت والمسادير، وهو 
شعر يعتمد على العامية التي تتداول في الريف البعيد، 

إلى حدّ أصبح ظاهرة تحتاج لأكثر من دراسة.
هنالك أصوات شــعرية جديدة آثرت كتابة الشــعر 
الفصيح المقفــى والموزون، وبرزت في المشــاركة به في 
المسابقات الشعرية العربية ووجدت فرصتها في الإعلام 
العربي المسموع والمشاهد. ومن هؤلاء الشعراء الشباب 
نذكر الشاعر الشــاب الواثق يونس، الذي يمتاز شعره 
بعمق المعنى وتوظيفه الجيد لتقنيــة التفعيلة، وقد فاز 
هذا العام بجائزة الطيب صالح العالمية في قطاع الشعر. 
كما ظهرت أصوات نسائية شعرية قوية، خاصة بعد عهد 
التغيير، وهي أصوات قوية تدافع عن أحاسيس وعاطفة 
المرأة بحرية أكبر ممــا كان في عهــود الثمانينيات وما 
قبلها، وظهر لهنّ العديد من الدواوين. ومن الشــاعرات 
الســودانيات اللائي أصبن شــهرة في العالــم العربي، 
وكسرن حاجز الشعر التقليدي، وانطلقن بقوة في بداية 
التســعينيات، نذكر الشــاعرة روضة الحاج التي نالت 
أكثر من جائزة ونالت أكثر من تكريم في الوطن العربي، 
ولهــا عدة دواويــن وجدت إقبــالًا في داخــل وخارج 
السودان. ويمتاز شعرها بالعاطفة الصادقة والموسيقية 
العالية، أو ما يســميه النقد الحديث بالصدق العاطفي 
والصدق الفني. والشــاعرة منى حســن الحــاج التي 
شــاركت، أكثر من مرة، في برامج إمارة الشعر العربي، 
وشــعرها يمتاز باللغــة الفصحى الرصينــة، ولها أكثر 
من ديوان ونصوصها وجدت إقبــالًا في منطقة الخليج 
العربي، ثم الشــاعرة ابتهال مصطفى، التي تعمل اليوم 

نائبة لمدير بيت الشعر في الخرطوم.
لعلّ رســوخ قدم الشــعر في تربة الســودان، هو ما 
يجعل منه جنســا أدبيــا جديرا بالاهتمام في مســيرة 
الأدب السوداني، رغم منافسة الرواية له، التي أصبحت 
بدورهــا تجذب أدباء الشــباب، لكن ما تــزال منتديات 
الشعر تجذب الشعراء والشــاعرات، وتجعل منتوجهم 

يتقدم باستمرار في طور التجديد والتجريب. 

عمار شرف الدين: هواجس الراهن بعد »القبضة« 

  دعني أبدأ حديثي بأنّ الشــعر في مجمله يمرُّ بحالة 
من الازدهار كضرب من الفنون المختلفة، والمتابع للكتابة 
يعرف ذلك. شــيء ما في العالم ينقلب رأساً على عقب، 
يعود فيه الشــعر إلــى الظهور بصورة قويــة، رغم أن 
العصر اختلفــت أدوات تعبيره، وكثــرت. لكن ما فعله 
الشعر من تحديث على مســتوى المضمون والشكل أدّى 

بدوره إلى تغيير كامل في الحضور والتلقي.
أظنُّ أن ذلك، خلال هذه الفترة وما صادفها من ويلات 
إنسانية، ومن وباء وحروب، قد زرع في داخل الإنسان 
مخــاوف كثيرة كانت غير متحركة، فانطلق الشــعر في 
ظلال هذه التخمة العاطفية التي ألّمتْ بالإنســان، وهذا 
يشمل الشعراء والشعر على حد سواء وفي العالم أجمع.
أما عن المشــهد الشعري في الســودان فإنّ ثمة ثلاث 
حالات في منظوري: الشــعر في عمومه، والقصيدة على 
مستويين؛ فعلى مستوى الشــكل ما زالت القصيدة هنا 
عالقة في خدمة الشــكل القديم، وهذا - كما أظن - يؤثر 
في صعوبة تناولها لمقتضيات الحال الإنسانية التي يمرُّ 
بها الإنســان. إذن فمردُّ ركود الشعر هنا أرجعه إلى عدم 
كثرة المحاولات الجادة في تكســير جمود الشكل الفني 
للكتابة، وهذه أحســبها نقطة انطلاق الشاعرية، أي أن 

تنفكَّ عن كل قيد.
  أمــا علــى مســتوى الحــراك الثقافي بشــكل عام، 
فأظــنُّ أننــا مررنا بمرحلة غياب شــبه تامّ لــه في ظل 
الديكتاتورية الباطشة طوال ثلاثين عاماً، وبذلك لا أقول 
إن للدولة ســلطة على الفن، لكنه لا محالة سيلقي ظلاله 
على المشــهد الثقافي، ويؤثر في حراكه وفاعليته، وذلك 
التأثير ســيتضمن الشعر بشكل أكبر، رغم حالة التثوير 
الكبيرة التي مرّ بها الإنســان. وعلى الرغم من أنّ هناك 
أصواتاً وأشــكالًا كتابية جديدة، علــى قلّتها، تفعل في 
القصيدة ما يشــفع لغيابها، لكن أظن أنها أقلّ مما يمنح 
الفرصة للفوز بالبروز. من جهة أخرى، فإن الوســائط 
الإلكترونية ســاعدت كثيراً في ردم الهوة، كما حدث في 
جميع أرجاء العالم، حيث أســهمت بشكل فاعل في نقل 
وتلاقي الشعر وحداثته، بالإضافة إلى أنها خلقت حالةً 
دائمة من الكتابة والمكاتبة، الأمــر الذي أدى بدوره إلى 
خلق وجدانٍ كتابي صار، أو كاد أن يكون، ســمة جديدة 
للشعر في هذا العصر، لكن قلة من الشاعرات والشعراء 
أيضاً، وللأســف، تجدهم في خضم هذا الدفق الكتابي، 
باتوا على مستوى التحديث مع ما تتناوله قصيدة اليوم 

من موضوعات.
  ومما يجدر التنويــه إليه فإن التلاقي الافريقي، غير 
الجغرافي بالطبع، جعل هنــاك أثراً واضحاً في التقارب 
الكتابي مع الأدب الافريقي بشــكل خاص، فالســودان 
بتعدده الثقافي، وبإنســانه المتبايــن تغلغل في جوهر 
ثقافتــه وجدان افريقــي أصيل، على مســتوى الفنون 
بأشــكالها المتباينة مثل، إيقاعات الموســيقى والرقص، 
والكتابة بالتأكيد لا تنفصــل عن هذه الثقافة، بالإضافة 
إلى ما تقاســيه هذه المناطق من فقــر واحتراب وتدهور 
اقتصــادي، خلق تقاربــاً كبيراً على مســتوى التركيب 
النفسي للإنسان، وبالتالي على منتوجه العام. لكن كما 
ذكرت آنفاً، فإن القبضة الرقابية المحكمة، حرمت الكتابة 
تحديداً من تقارب كان سيكون أكبر مما هو حادث، فعلى 
مرّ عقود حُرمت المكتبة الســودانية من كتابات جاراتها، 
بــل ومن كتابات البــاد ذاتها التي تتنــاول ما لا ترغب 

الدولة الباطشة الحديث عنه.
ختامــاً، أرى أنّ الراهن الشــعري هنــا، خاصة عقب 
التخلص أخيراً من القبضة الحديدية، التي كانت تضغط 
على عنقــه، يحتاج إلــى مواكبة أكثر، كمــا يحتاج إلى 
مغامرة كبيرة تدع هاجس مــا بعد الكتابة ينطلق بعيداً 

لخدمة الشعر، أقصد هاجس من سيقرؤني.

٭ كاتب مغربي

■ في الوقــت الذي ظننا فيه أن فتــرة الأربعينيات 
والخمسينيات في مصر قد قُتلت بحثاً، كما يقال أحيانا، 
خاصة على مســتوى تاريخ الأدب والثقافة، تكشــف 
لنا بعــض الأعمال المنشــورة مؤخراً فــي القاهرة، أن 
هذه الظنون في غير محلهــا، وأن هناك أعمالا لباحثين 
مصريين، وليســوا غربيين ممن اعتدنــا على تقديمهم 
لمقاربــات ورؤى جديدة، تأتي لتؤكد لنــا أن حواديت 
وقصــص أم الدنيا لا تجف، كما هو مهــدد اليوم نهرها 
الكبيــر، وأنها ما تــزال مليئة بالحواديــت واليوميات 
والنصوص المنسية، التي لم يتم الكشف عنها إلى الآن. 
وكمثال على هذه الأعمال الجديدة، أشير إلى كتابين 
كان لهمــا صــدى معرفي وبحثــي مهــم، الأول كتبته 
الشــاعرة المصرية إيمان مرســال، حول حيــاة عناية 
الزيــات، الأديبة المغمــورة التي كتبــت رواية وحيدة 
ثم انتحرت. وفي هذا الكتاب، حاولت مرســال الســير 
فينا في الشوارع التي ســارت بها هذه الأديبة، واللقاء 
بمن عرفها، والبحث في قصة هذا الانتحار وأســبابه، 
بوصفه يعكس حالة القاهرة وشوارعها وأهلها في فترة 

الستينيات من القرن الماضي. 
أما العمل الثاني، الذي لا يقــل أهمية عن الأول، فهو 
الذي نشــره الناقد المصري محمد شعير حول سنوات 
طفولة الأديب المصري نجيب محفوظ. ويعدُّ هذا العمل، 
الذي صــدر عن دار الشــروق بعنــوان »أعوام نجيب 
محفوظ.. البدايات والنهايات« استكمالًا لمشروع شعير 
في قراءة ســيرة راوي القصص الشــعبية المصرية في 
القرن العشرين، لكن ربما ما سيميز هذا العمل الجديد، 
أنه سيكشف هذه المرة عن أوراق ومسودات ونصوص 
لمحفوظ، لم تنشــر بعد وفي مقدمتها نصــه »الأعوام« 
الذي بقي لعقود طويلة مفقودا، قبل أن يستيقظ شعير 
في أحــد الصباحات ليجــده على بريــده الإلكتروني 
مرسلًا من طرف أحد المزادات البريطانية، التي عرضت 
بيــع بعض أوراق محفوظ. ولأن النــص هو ابن البيئة 
الثقافية والاجتماعية التي يولد بها، لذلك حاول شعير 
في مؤلفه هذا تقــديم خلفية تاريخية لنص محفوظ عن 

أيام الطفولة. 
في فترة العشــرينيات لم تكــن للرواية مكانة تذكر 
مقارنة بالمســرح أو بالشعر؛ ظهرت أولى بدايات كتابة 
رواية مصرية بين عامي 1910ـ1911 مع محمد حســنين 
هيكل، من خــال روايته »زينب« يومهــا اختار هيكل 
توقيع الرواية باسم »مصري فلاح« انتقاما كما يذكر من 
أبناء الذوات، ممن كانوا يزعمون لأنفسهم حكم مصر، 
وبالتوازي مع هذا النص تكشــف الإعلانات المنشورة 
في جرائد ومجلات تلــك الفترة الكثير عن الحياة التي 
كانت تعيشها مصر في بداية القرن العشرين، فالحداثة 
بدت عــدوا للتقاليــد القديمة، وبــدا أن الانفتاح على 
العالم يجــذب العاصمة نحو نموذج الغــرب المتقدم، 
ونعثر في جريــدة »المقطم« على إعــان تحت عنوان 
»جواب استغفار« يشكو فيه أصحاب مشروع ويسكي 
بروفكســيون من وجود ماركة مقلدة تباع في القاهرة 
للمشروع، ومن أنّ التقليد حرام ولا يجوز من الله. وفي 

هذا العالم العجيب، ستضع السيدة فاطمة ابنة الشيخ 
الأزهري مصطفى قشيشــة، الذي حقق مخطوطة »قمع 
الشــهوة عن تناول التنباك والكفتة والقات والقهوة« 
طفلها وســيطلق عليه اســم »نجيب محفــوظ« تيمنا 
كما قيل باســم الطبيب القبطي »نجيب محفوظ« الذي 

ساعدها في ولادتها العسيرة.
كان الطفل نجيب يكبــر، وكانت مصر أيضا تعيش 
فترة تحــولات سياســية، ترافقت مع معــارك فكرية 
شــهيرة، مثل معركة الشــيخ علي عبد الرازق، حول 
فكرة الخلافة بوصفها ليســت أصلا من أصول الحكم 
الإســامي، لتتلوها معركــة أخــرى دارت هذه المرة 
حول تشــكيك طه حسين بالشعر الجاهلي ومصادره. 
وقد حاول حسين الســكوت مرغماً، ولذلك قرر تسلية 
نفســه بكتابة شيء بعيد عن الشعر الجاهلي والأزهر 
والديــن، كان هذا الشــيء عبارة عن نــص بعنوان 
»الأيام« يتناول ســيرته الذاتيــة، ومعاناته في فترة 
الطفولة، وقد أراد يومها، وفقا لما يذهب إليه شــعير، 
أن يختبــئ في بــراءة الطفولة من تعقيــدات معارك 
النخبــة وحســاباتها، أو ربما أراد تذكيــر قارئه بأن 
صبيا واجــه كل الظروف، لا يمكن أن يخضع لضغوط 
مهاجميــه، لكن ما لم يكن في حســبانه يومها أن هذا 
النص ســيغدو نصاً مؤسســا فــي الأدب العربي عن 
حياة ســنوات الطفولة، فما هــي إلا فترة قصيرة من 
صدوره، إلا وكان الشاب الصغير محفوظ )18( عاما، 
قد ألفّ كراســا بعنوان »الأعوام« علــى غرار ما كتبه 
حســن، مع ذلك لن يكتب لهذا النص فرصة الوصول 
للمطابــع، وإن بقي صاحبه يتحدث عنــه بين الفينة 
والأخــرى، إما من خلال القول، إنــه قد أحرقه، أو أنه 
يحتاج إلى نبــش كبير، قبل أن يعود في إحدى المرات 
ليبوح لرجــاء النقاش بمعلومة تقــول، إن أفراداً من 
عائلته قاموا بســرقة بعض أوراقه، لتظهر بعد وفاته 
فــي نيويورك عبر فنانة تشــكيلية أمريكية أقامت في 
القاهرة لســنوات، وكانت تجمع مخطوطات وأوراق 
عدد كبيــر من الأدبــاء المصريين، وقــد عرضت هذه 
الأوراق لاحقا في مزاد بريطانــي، لكن ورثة محفوظ 
اســتطاعوا وقفه. في هذه الأثناء ســيحاول شعير، 
المولع بعوالم محفوظ، تقفي أثرها، وبعد مراســات 
مع القائمين على المــزاد، وجد ذات صبــاح كما يقول 
»كنزا حقيقيا يخص صاحب نوبــل: ما يقرب من 500 
صفحة تخص نجيــب محفوظ.. روايــة كاملة، تبدو 
وكأنها بروفة أولى لثلاثية محفوظ، وأوراق رســمية 
ومخطوط مذكرات طفولته الأعوام التي أشــار إليها 
كثيرا«. وفي ســياق قراءته لتاريخ المخطوط الأخير، 

يعتقد شعير أن تاريخ النص يرجع لعام 1929، وأن ما 
يميزه أنها ربما المرة الأولى والأخيرة التي يكتب فيها 
محفوظ نصا صريحا عن حياته، سيرة ذاتية خالصة 

قبل أن يختبئ لاحقاً عبر شخصيات رواياته.

الكراس المفقود

لن يبقى شــعير محتفظاً بهذا المخطوط وأسراره، بل 
سيشــاركنا إياه، لنتقاســم معه رحلة اكتشاف طفولة 
حفيــد الحرافيش. يخبرنا الشــاب الصغير نجيب أنه 
في طفولته كان مغرما بالدجــاج، ويبكي لموت الفئران 
ويهوى نباتات اللبلاب. كما يأتي على ذكر قصص اخته 
عن الشــياطين التي كانت تسكن منزل العائلة، وماهية 
هذه العفاريت وكيف تعيش، وفــي ليالي الصيف كان 
يمضي كثيرا منها في الســطح، فكانــت والدته تفرش 
المرتبة في وسط السطح، ليمضي الليل نائما على ظهره 
وعيناه متأملتان في السماء، ومما يذكره أيضا عن فترة 
الطفولة، أنه توسل أمه أن تعفيه من الالتحاق بالكتّاب 
وأن لا تقضــي على حريته الغاليــة، وعندما ذهب إلى 
الكتاب رأى عشــرات الصبية جالسين على أرض غرفة 
واسعة مؤثثة بحصر ممزقة، وفي المدرسة، كان غذاؤه 
عبارة عن قطعة حلاوة طحينة، وكان الطلبة يمتحنون 
ثلاثة امتحانات في العام، لكن ابن جائزة نوبل ســقط 
سقوطا فاحشــا، وكان على رأس المتأخرين. ولا ينسى 
محفــوظ أن يدون لنا الأحداث السياســية التي عرفها 
خلال الطفولة، فقد أحــب المظاهرات ضد الإنكليز، ربما 
لأنهــا تترافق مع إغــاق المدارس، مع ذلــك فقد »آنس 
بالإنكليز وعطــف عليهم لجمال وجوههــم، حتى كان 
كثيرا ما يلعب كعادته أمام الدار دون أن يخشــاهم، بل 

كان يقترب منهم.. وصاروا يقدمون له 
أنواعا من الفطائر والحلوى«.

ما وراء المخطوطة

وبعد مشــاركتنا قصص الطفولة، 
يذهب شعير إلى قراءة هذه الذكريات 
وخفاياها. وخلافاً لمن يرى أن تدوين 
مرحلة الطفولة ناجم بالأســاس عن 
لوثة فرويدية، حاولت التضخيم من 
هذه الفترة للقول إن »الشخص هو 
نتاج مرحلة الطفولة« يعتقد شعير 
أن هذا النص يكشف لنا أن سنوات 
تأثير كبير  لها  محفوظ الأولى بقي 

في حياته، وهذا من نراه من خلال إعلانه عن الكثير من 
وقائع هذه الفترة عبر شخصيات رواياته، ومما يكشفه 
شــعير هنا أيضا أن والد حكواتي القاهرة لم يكن محبا 
للقراءة، ولم يقرأ في حياته سوى كتاب واحد »حديث 
عيســى بن هشــام« لمحمد المويلحي، الذي كان صديقا 
شــخصياً له. مع ذلك فقــد تمكن الطفل من اكتشــاف 
عوالم ثقافية شــفوية، إن صح التعبير، من خلال متعة 
الخروج مع والده إلى المقاهي، التي تتنوع فيها الحكايا 
والمناقشــات، وربما في هــذه الملاحظة مــا يذكرنا بما 
كتبه المؤرخ التركي البر أورتايلي حول عادات القراءة 
لدى العثمانيين والأتراك في نهاية القرن التاســع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين، إذ لاحظ أورتايلي 
أن عدم انتشــار الكتب في تلك الفتــرة لا يعود للتأثر 
بفتاوى العلماء المناهضين لدخــول المطبعة، وإنما لأن 
الحفظ الشــفوي وتفضيل الاستماع للقصص والحكايا 
كان هو المفضل، والأكثر نجاعة لدى ســكان إسطنبول، 

وربما القاهرة أيضاً.
مما يلاحظه شــعير أيضا هو غياب الأب في السيرة، 
وهنــا يبدو قــارئ حيــاة محفــوظ متأثــرا بالطرح 
الفرويدي، إذ يــرى أن صاحبه، تنبه في وقت مبكر إلى 
أن مصير المجتمع يتوقف على مقدرته على التغلب على 
نظامه الأبوي، في المقابل تظهــر الأم بقوة، بل تكاد أن 

تكون بطلًا للنص ومركز الحكايات داخله.

محفوظ وكرة القدم

تنتهــي مخطوطة الأعوام بمشــهد العربة التي تقف 
أمام منــزل عائلة محفــوظ في حي الجماليــة القديم، 
لنقــل الأثاث إلى حي العباســية الجديــد آنذاك، وهنا 
يرى شــعير أن هذا الانتقال لم يكن مجرد 

انتقال من مكان لآخر، بل هــو انتقال زمني، من زمن له 
تقاليده وعاداتــه، إلى زمن أكثر حداثــة. بدا الانتقال 
بمثابــة »وثبة من القرون الوســطى إلى أعتاب العصر 
الحديث« كما قال محفوظ في قصته »صباح الورد« فقد 
كان أهالــي الجمالية يضيئون منازلهــم بلمبات الكاز، 
ويحصلــون على المياه من الســقا، أما في العباســية، 
فــكان البيت مضاء بالكهرباء، والميــاه تصل إليه دون 
معاناة، كما أنه سيكتشــف في الحي حياة أخرى، فعبر 
شــقيقه الأكبر تعرف على كرة القدم، التي أصبح بارعا 
فيها، بل أحد فرســانها، حتى لقبه الجمهور باسم »أبو 
الروس« لبراعته في تســجيل الأهداف برأســه، وقد 
بدت له لعبة الكرة، كما يذكر محفوظ في أحد حواراته، 
الميدان الوحيد الذي يمكــن للمصريين أن يضربوا فيه 
الإنكليز مــن دون أن يتعرضوا للنار. وكان قلب الفريق 
المصري هو المرحوم علي الحســني، من فتوات بولاق، 
وكان يضــرب الإنكليز كل كتف بكتف، وقد انعكســت 
مهارات لاعب الكرة على محفوظ الروائي، فحينما كف 
عن ممارســة كرة القدم، بقيت تكتيكات اللاعب مرافقة 
له وهــو ينتقل بمهارة بــن أولاد حارتنا والحرافيش، 
مروراً بتاريخ القاهرة الحديث، لكن ربما ما نسي قوله 
شــعير هنا، أن عدوى الولع بكرة القــدم وتكتيكاتها، 
لن يصاب بها محفوظ وأدبه وحســب، بل أيضا كل من 
حاول تتبع ســيرة هــذا اللاعب المجهــول، ومن بينهم 
شــعير نفســه، الذي تمكن في هذا الكتــاب من خلال، 
مهاراته النقدية وحسه الاجتماعي، من أداء سلسلة من 
المناورات الممتعة في أوراق نصوص محفوظ المفقودة، 
مما يثير الكثير من الإعجاب والدهشــة والقلق أحياناً. 
كما لــن نبالغ إن قلنــا إن القارئ لهــذا الكتاب 
ســرعان ما ســيندفع إلــى أول 
مكتبــة قريبة منــه، أو إلى عالم 
لقراءة  الإلكترونية،  النصــوص 
نصــوص محفوظ مــرة أخرى، 
شــعير  مع  تظهر  نصــوص  فهي 
برائحة تحمــل ذكريات المصريين 
وقصصهم، خلال القرن العشرين، 
وربما في إعــادة قراءتها وتذكرها 
مراراً وتكراراً ما يفتح الباب لعودة 

حرافيش محفوظ في المستقبل.

٭ كاتب سوري

ابتهال مصطفى تريتر

عزالدين ميرغني

عمار شرف الدين

عبد اللطيف الوراري *

نجيب محفوظ وكرة القدم

العودة إلى زمن الطفولة المفقود
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ثقـافـةثقـافـة

اللغة والكتابة
■ اللغــة هي أداة الكاتب وريشــته، لكــن من أين تأتي ألوانه؟ ســؤال 
قــد تكون الإجابة عليه  مفيــدة. قديما قالوا إن اللغة تحمــل المعنى، أو أن 
اللغــة بيت المعنــى. لا أعرف من الذي قالها أو لا أتذكــره، وكانت من أكثر 
مــا يقابلني وأنا أقرأ في ســن مبكرة، لكن الصدفــة جعلتني من المغرمين 
بمشــاهدة الأفلام الســينمائية قبل أن يظهر التلفزيــون في بلادنا، وكان 

ذهابي إلى السينما أكثر من ذهابي إلى المدرسة.
في الســينما رأيت صورة حولها الحوار والموســيقى، رأيت صورة في 
المشاهد البعيدة، وكيف تقترب حتى تصبح اللقطة قريبة جدا، تكاد تجثم 
على روحي بالمعنى الذي أراده المخرج، أو كاتب السيناريو من قبل، وأبدع 
المخرج في تجســيده. لا أنســى مثلا مشــهد الفنان عبد العليم خطاب في 
فيلم »دعــاء الكروان« والمخرج هنــري بركات يجعله يظهــر من بعيد مثل 
نقطة ظلام في الصحراء، ثم يزداد ظهوره وهو يقترب حتى يصبح قريبا 
جدا، ونرى الشــر مع تقدمه إلى الأمام يقترب منا أيضا، ويملأ الشاشــة 
معه. بالفعل يقتــل هنادي )زهرة العلا( ثم يبحث عن آمنة )فاتن حمامة(  
ليقتلهــا. ليس مهما أن رصاصته جاءت فــي أحمد مظهر كأنما هي عقاب 
لما فعله. المشــهد يلخص لك ما ســيأتي ويُلقي به في روحك. ربما لا تدرك 
ذلك أول مرة، لكنك في كل مشــهد بعد ذلك تتوقع اقتراب الشر من هدفه، 

وكيف يملأ الشاشة كالنذير. 
مشاهد كثيرة من الأفلام العربية والأجنبية يمكن أن أقدمها، لكن المهم 
أني أدركت أن الصورة يمكن اللعب فيها وبها، ففكرت أنه يمكن اللعب في 
اللغة أيضــا لتحمل صورة. يمكن جدا أن تقدم المفعــول على الفاعل لتبرز 
أهميتــه، ولا تكتفــي بأنه منصوب وعلامة نصبه الفتحــة، ويمكن جدا أن 
تؤخــر الفعــل ولا تكون الجملة حكائيــة، فعل وفاعل ومفعــول.. وجدت 
أن ذلك حدث في الشــعر العربــي منذ قديم الزمن، فأكثــره لم يكن مجرد 
عبــارات تحمــل المعنى فقط، لكــن كان يحمــل الصورة مع المعنــى ويزيد 
إبرازه. فحين يقول امرؤ القيس »مكرٍ مفرٍ مقبلٍ مدبرٍ معا.. كجلمودِ صخرٍ 
حطّه الســيلُ مــن علِ« وهو يصف فرســه في القتال، لا تقــف عند المعنى 
المباشــر، من قــدرة الفرس على الإقبــال والإدبار في الحــرب، لكن أيضا 
تــرى صورة الحجر وهو ســاقط من فوق الجبل، يصطــدم بما يظهر منه 
من نتوءات، فلا تعرف أين سيصل، ولا ماذا سيصيب. إذن يمكن للغة أن 
لا تحكي ولا تحمل المعنى فقط، لكن تجمّل الصورة وتقربها، هكذا يصبح 

القلم ريشة في يد الفنان، وأدواته في الرسم هي ما يفعله في اللغة. 
الأمر نفســه حين تقارن اللغة بالسينما، فطرق الكاتب في التصوير هو 
م الأفعال والكلمات ويؤخرهــا. هذه الطرق  ما تفعلــه الكاميرا، وهو يقــدِّ
للكتابة تجعل الكاتب الأريب بقدر ما يستطيع، أو تمكنه الموهبة، يفكر هل 
يمكن مثلا، أن تكون جمل وعبارات الشخص الجالس وحيدا على الشاطئ 
ليــا يتذكــر فقــدان الحبيب، جمــاً قصيرة، أم ممتــدة مع الألــم والفراغ 
والظــام، الــذي يبــدو لا ينتهي.. ويمكن وهو يرى ســفنا بعيــدة مضيئة 
وســط الليل، أن تصل عباراته إليها فتطول أكثر؟ وهل إذا ركب شــخص 
قطارا مســرعا وأخذه التفكير، ســتكون جمله طويلــة، أم قصيرة.. أيهما 
سيتوافق مع سرعة القطار، التي تهزه بين لحظة وأخرى؟ وهل إذا تحدث 
شــخص وهو يصعد أو ينزل الســلم، ســتكون جمله قصيــرة أم طويلة، 
أيهما ســيتوافق مع قوة أنفاسه وسرعته؟ هكذا تتشكل اللغة خارجة من 
إطار الحكي، الذي يحمل المعنــى، ليكون تكوين الجمل والعبارات إضافة 

كبيرة للمعنى نفسه. الأمر ينتقل بسلاسة إلى الفصحى والعامية. 
كثيرا ما أجد أمامي على الميديا أســئلة من نوع، أي لغة أجمل في كتابة 
الروايــة أو القصــة.. هل هي العامية أم الفصحى؟ ورغم أن الســؤال قتل 
بحثــا في تاريــخ الأدب الحديث فــي مصر فهــو أحيانا يقفز. فــي بداية 
القرن العشــرين اعتبر بعض الكتاب أن فكــرة الكتابة بالعامية، هي فكرة 
اســتعمارية يُقصد بها فقــد اللغة العربية، وزاد البعــض فجعلها مضادة 
للغة القرآن. شــغل الســؤال كثيرا مــن الكتّاب، حتى قــال توفيق الحكيم 
إنــه يعتد بلغة ثالثة بين الفصحى والعامية. بينما طه حســن أكبر نصير 
للغة العربيــة كتب مقدمة أول مجموعة قصصية ليوســف إدريس، وهي 
مجموعة »أرخــص ليالي« وتركهــا بعاميتها، فالأصل فــي اللغة العربية 
الفصيحــة »أرخــص ليالٍ« الــذي فعل ذلك هو طه حســن كمــا قلت، ولا 
يدهشــك الأمر فهو القائل »لغتنا العربية يســرٌ لا عسر، ونحن نملكها كما 
كان القدمــاء يملكونهــا، ولنا أن نضيــف إليها ما نحتــاج إليه في العصر 
الحديث«. وهو نفســه تجد تكرارا أحيانا في الأفعــال عنده، أو تأكيدا لما 
يقــول بأكثر من جملــة، ووصل البعض إلى أنه فعل ذلــك، لأنه كان يُملّي 
مــا يكتبه، ومن ثــم يجعله واضحا لمن يُملي عليــه، وبالتالي القارئ، وهو 

تفسير مقبول. 
لا أنســى قصيــدة »أراك عصي الدمــع« لأبي فــراس الحمداني، التي 
غنتهــا أم كلثــوم وكيف غيرت بيت الشــعر التالي  لـــ«أراك عصيَّ الدمع 
شــيمتك الغدرُ.. أما للهوى نهيٌ عليكَ ولا أمرُ«  وهو البيت القائل »بلى أنا 
مشــتاق وعندي لوعة.. لكن مثلي لا يُذاع له ســر« جعلته نعم أنا مشتاق 
إلــخ.. نحويا فالإجابة بنعم على ســؤال يبدأ بالنفي تعنــي تأكيد النفي، 
وليــس كما أرادت، لكن كما قرأنا أنه لــم يعجبها أن تقول »بلى«. لكن مع 
اللحن والأداء تنســى أن السؤال بدأ بالنفي. لقد فكرت من زمان في حل 
بين الفصحى والعامية، ووصلت من رؤيتي للسينما، ومن قراءة المسرح، 
حيــث الحركة أيضا، ومن مشــاهداتي لمعارض الفن التشــكيلي، إلى أن 
الأصل في ذلك هو الصدق الفني. فإذا أسعفتك الفصحى فأهلا وسهلا، 
وإذا أسعفتك العامية فأهلا وســهلا. المهم أن تخرج من الحكي الساذج، 
إذا جعلت ذلك في الســرد، وأن يكون الحوار مناســبا للشــخصية، فلن 
تجــد راقصة تقول لمســاعدها عِمْ صباحا. على العكــس إذا كانت مبتذلة 
ســتقول صباح الخير يابــن... وإذا كانــت عادية ســتقول صباح الخير 
ولا تزيــد. الأمر يختلف إذا كان المتحدث شــخصية علــى درجة من العلم 
والثقافة. الراقصة لن تقول هيتَ لك، إلا على سبيل السخرية والضحك، 
بينما شخص مثقف يمكن أن يقولها. لا أنسى يوما في الثمانينيات، كنت 
أجلــس فيه في جريدة »الأهرام« مع مصحــح لغوي، يراجع قصة لكاتب 
كبيــر، كانت فيها أســئلة كثيرة في الحــوار تبدأ بالنفــي، وكان الإجابة 
دائمــا بالايجاب بكلمة »بلــى«. ورأيته يضحك ويقول لــي كم »بلى« في 
هذه القصة. من يومها إذا كان السؤال في الحوار بالنفي، لا أستخدم، لا 
بلى ولا نعم. أســتخدم جملة. فإذا كان السؤال مثل ألن تفعل ذلك، أقول 
ســوف أفعله، بدلا من »بلــى«. أو لن أفعله بدلا من نعــم. وهكذا تخلصا 
من ربكة القارئ، وبلغة ســهلة أيضا لن تضر اللغة العربية 
ولا القصة، فالمسألة كلها زيادة كلمة وفي مكانها. كل 
هذا الحديث لأكرر قول طه حسين 

لغتنا العربية  يسر لا عسر.  

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

اختراع تاريخ آخر للجزائر

■ لم يخل تاريخ الجزائر من تزييف، 
تاريخ ناقص ومبتور مثل جسد معطوب، 
تاريخ لا يزال مُحاطــاً بجدار عالٍ يتعذر 
تخطيه، تاريخ كتبته أقلية على حســاب 
الأغلبية، تاريخ ســلطة حاكمة لا تاريخ 
ســلطة الحقيقة، كل مرة نظــن فيها أننا 
أمســكنا بخيط من خيوط الحقيقة، أننا 
أزلنــا غموضــاً، وأدركنا ما غــاب عنا، 
يســتفيق »الأخ الأكبر« مــن غفوته كي 
ويعيدنا  والجــدال،  النقــاش  عنا  يمنع 
إلــى الأرض الأولى، إلــى أرض القبول 
بما هــو مكتوب ســلفاً دون ممانعة، إنه 
تاريخ يجعل مــن التخوين فعلًا مبتذلًا، 
يجعــل مــن التشــكيك في ســير رموز 
التاريخ رياضة جماهيرية، كم سنة مرت 
والألســن تخون مصالي الحــاج، الذي 
كان أول مــن جاهر بمطلب الاســتقلال 
بدايــة القــرن الماضــي، كم ســنة مرت 
ومصالي الحاج ذكرى مشوهة في بلده، 
وانتقامية  الأحكام  فظاظة  روحه  تتحمل 
المواقــف، قبــل أن يُنصف ويعــود إلى 
حظيرة الشخصيات الوطنية؟ كل تاريخ 
الرجــل ونضالاته لم تنفــع أمام غريزة 
المنتقمين في لحظة مظلمة من تاريخ البلد 

المعاصر. 
قــدراً  رمضان  عبــان  يعــرف  ألــم 
مُشــابهاً أيضاً؟ هذا الأمازيغي مهندس 

الثورة، الذي لم ترحمه شهوة المسيئين 
للتاريخ، الذي لا يزال لحد اليوم يسمع، 
في قبره، أســوأ الكلام! ألم يسع أحدهم 
وتجريدها  بوحيــرد؟  جميلة  من  للنيل 
من ماضيها في العمــل الميداني؟ جميلة 
بوحيرد ســمعت قولًا مشيناً وهي على 
قيد الحياة، وهــي التي ظنت أن تحرير 
البلد ســيكون مرادفاً للتحرر من عقدة 
المعمر، عقدة التماهي معه وتبني رؤاه. 
أحمــد بــن بلة لم يكــن أكثــر حظاً من 
ســابقيه، هذا المحارب من حرب عالمية 
إلى حــرب تحرير، فرئيــس للدولة في 
عهدها الأول، ثم سجيناً في معتقل طال 
ست عشــرة ســنة، لا يزال يتحمل وزر 
الذين يجلســون على  الأريكــة،  حزب 
آرائك ويُحاكمــون التاريخ بأثر رجعي. 
وواصلــت جوقة التشــكيك في الماضي 
عزفهــا، فوصلت فــي الأيــام الأخيرة 
إلى الأمير عبد القــادر، نعم الأمير عبد 
القادر يُوضع ـ بكل برودة دم ـ في خانة 
الخونة! هكذا بكل بساطة يجلس نائب 
سابق في البرلمان، بل عميد البرلمانيين، 
فقد قضى ما يربو على ثلاث عشرة سنة 
في مقعده، يجلــس أمام كاميرا ويصف 
عبد القادر بأقدح الكلام، يسمح سعادة 
النائب الســابق لنفسه بذم الُمقاوم، كما 
لو أن شــيئاً لم يحصــل، لندخل حلقة 

جديدة فــي هدم ما بنينــاه عقوداً، في 
التي جاء بها  التســامح،  مناقضة روح 
التي  الشــعبوية  منصة  واعتلاء  الأمير 

رعاها النظام في سنوات سابقة.   

غيتوهات التاريخ 

مــا جاء علــى لســان هــذا النائب 
البرلماني ليس جديداً، بل إنه فقط اجتر 
كلاماً يُقال ـ في السر ـ عن أنانية أو سوء 
تقدير، ليســت المرة الأولى التي نسمع 
فيها جزائرياً يتهم الأمير »بتسليم البلاد 
للفرنسيين« لكنها كانت معزوفة صامتة، 
نكتة سمجة تمضغها الألسن في أمسيات 
الصيف الحارة أو فــي لحظات ملل، لم 
يتجرأ أحد علــى المجاهرة بها، بحكم ألا 
إســناد له ولا وثيقة تثبت تلك التهمة، 
عدا هــذا البرلماني الذي ظهــر في قناة 
فضائية محلية، نبتــت مثل الفطريات، 
على غرار بقية القنــوات الأخرى، التي 
ظهرت ـ فجأة - بتعداد بشــري عاجز 
عن استقطاب المشــاهدة، فليجأون إلى 
برامج الإثــارة، واللعب على المشــاعر 
الدينية والقومية قصد استمالة الناس، 
ظهر في تلك القناة، ممسكاً بقصاصات، 
ينثر كلاماً مثل مدّاح في ســوق شعبية 
ينثــر الأحاجــي قصــد كســب بعض 

ويســاراً،  يميناً  يخوّن  وراح  الدنانير، 
الصحافي  تكوين  ضعف  من  مســتفيداً 
الذي حــاوره، الذي ظل جاثمــاً أمامه 
مستمعاً مستسلماً، يحرك رأسه موافقاً، 
يُناقــش، بالتالي لا يمكن  لا يُجادل ولا 
القول إننا شــاهدنا حــواراً تلفزيونياً 
في التشــكيك في الأمير عبد القادر، بل 
كان كلاماً يســير في خط واحد، برلماني 
يتكلــم، صحافي بلع لســانه، وجمهور 
مســتغرباً كيف أن شــخصاً كان ممثلًا 
للشــعب في البرلمــان، يســب ماضيه 
وتاريــخ بلده دونما مراجعــة، أو على 
الأقل دونما أن يعطي نفسه حق الشك. 
كان كلامه ينبع من يقينيات، من يسمعه 
يتكلــم يخيل لــه أنه عاصــر الأمير أو 
صاحبه، ظــل يقذف كلامه منتحلًا صفة 
مؤرخ، أو شــاهد على الأحداث، لتنتهي 
تلك الحفلة المصورة بخلاصة، أن الأمير 
عبد القادر ليس سوى عبء على تاريخ 

الجزائر! 

السلطة رقيباً مرة أخرى 

ما الــذي يجعل جزائرياً يصف الأمير 
عبد القــادر بالخائن؟ الأكيد أنه لن يجد 
ما يثبت كلامــه من أدلــة تاريخية، مع 
ذلك فهو يصر على تلك التهمة، الســبب 

ببساطة،  أنه لا يثق في التاريخ الرسمي، 
التاريــخ الذي تروج له الســلطة، هذه 
في  أشــخاصاً  خونــت  التي  الســلطة 
الماضــي، ثــم ردت لهــم الاعتبــار، من 
قبل  شــككت،  ســلطة  تاريخ  فــي  يثق 
فتــرة وجيزة، في هويــة المقاوم لخضر 
بورقعة، على المباشــرة وفي التلفزيون 
العــام، إن التخوين هــو حمض نووي 
تتوارثــه أجيــال عجزت عــن تصديق 
أكاذيب الســلطة، فلم تعد تثق فيها، ولا 
في رواياتها، كل شخص يضيق ذرعاً من 
تكرار المغالطات الرســمية وتناقضاتها، 
ســوف يجنح إلى التخوين، فالســلطة 
المركزية لــم تقم بدورها في إتاحة حرية 
البحث فــي الماضي، فبينمــا الجزائر لا 
القديم،  تزال تطالب فرنســا بالأرشيف 
نجد أنهــا تتســتر على أرشــيفها، منذ 
الاستقلال، في هذا الجو من انعدام الثقة 
يصير التخوين عملة رائجة، قد نرد على 
صاحبهــا لكننا لن نســتطيع منع بقعة 
الزيت من التمدد، وأن يتحول التخوين 
إلى ظاهرة، ففي واقعة الكلام المســيء 
الــذي وجه للأمير، في الأيــام الماضية، 
اشتعل مباشرة نقاش مهم، في استعادة 
طفت  الجزائرية،  الدولة  مؤسس  تاريخ 
تعاليــق ومقالات مهمة في تتبع ســيرة 
الرجل، وبدأنا الســير، ولو ببطء، نحو 
قبل  جــرت،  كما  حياته  تشــكيل  إعادة 
أن تتدخل الســلطة ـ بشــكل غير مبرر 
ـ وتصــدر أمــراً بتعليق نشــاط القناة 
الفضائيــة، التي بثت الحوار أســبوعاً 

كاملًا. 
هــل كان هذا الإجــراء ســليماً؟ لا 
أعتقــد، إن هذه القضيــة كان يجب أن 
تصفــى بالنقــاش، بالجــدال، بالأخذ 
والرد، لا بالقرارات المباشرة، كما لو أن 
الســلطة تقول لنا مرة أخرى ألا تاريخ 
عدا التاريــخ الذي أمليته عليكم، يمكن 
القول إزاء ما حصل، إننا ضيعنا فرصة 
لا تعوض في فتح ملفات الماضي، لو أن 
السلطة التزمت مكانها في الحياد، ولم 

تبن جداراً عازلًا أمام الُمجادلين.

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

تمثال الأمير عبد القادر في الجزائر العاصمة

■ يزخر الأدب الإنكليزي بأقلام نقشــت أسماءها 
في ســجل التاريخ، عبر حقبة زمنية طويلة، ممتدة من 
عهد جيفري تشوســر، أب الأدب الإنكليزي ومؤسس 
لغته، إلى يومنا هذا. ومع زخم هذه الأقلام، تظل بعض 
الأســماء حاضــرة في كل زمــان ومكان، علــى منوال 
وليم شكسبير وتشارلز ديكنز وأجاثا كريستي وجين 
أوســن، التي يحيي البريطانيون وعشاقها في أرجاء 

العالم ذكرى وفاتها الموافقة لـ18 يوليو/تموز 1817.

أيقونة الأدب الإنكليزي 

قــال عنهــا وولوش رئيس قســم اللغــة الإنكليزية: 
»أوســن واحدة من أكبر الشــخصيات الأدبية باللغة 
الإنكليزية، وهي الآن مثل شكســبير، اســم له ركائزه 
المتينــة«. وولوش، الذي صرف شــطرا مــن حياته في 
دراســة آثار أوســن، والاعتمــاد عليها فــي التدريس 
لاحقــا، وصفها بأنهــا فائقة الذكاء، ســابقة لزمانها. 
وقــد تجلــى ذكاؤهــا وعبقريتها فــي قدرتهــا الفائقة 
علــى الإبداع والمســاهمة فــي التجديد. فقــد كانت من 
الأوائــل الذين اســتخدموا الخطاب الحر غير المباشــر 
في الكتابة، وهو أسلوب الســرد بضمير الغائب. كان 
هذا النمط في بداية نشــأته، ليشــهد بعد ذلك انتشارا 
واســعا فــي أواخر القــرن الثامن عشــر وأوائل القرن 

التاسع عشر.

شهرتها بعد وفاتها 

اللافت للانتباه في ســيرة جين أوســن أنها لم تنل 
شــهرتها إلا بعــد رحيلها. كتبت جين أوســن باســم 
مســتعار تــردد فــي كل رواياتهــا: »بقلم امــرأةٍ«. بعد 
وفاتها في عام 1817، نشــر لها شــقيقها هنري كتاب 
»إقناع« وكتاب »دير نورثانجر« كاشــفا للعالم هويتها 
لأول مــرة. لكــنّ النجــاح الــذي عرفتــه مؤلفاتهــا في 
البداية ظل محدودا، وانقطع نشــر مؤلفاتها لســنوات 
طويلــة بعد ذلك. ولم تزداد شــعبيتها إلا بعد أن نشــر 
ابــن أخيها »مذكــرات جين أوســن« عــام 1870. وقد 
ســاهم تحويل بعــض مؤلفاتها إلى 

أعمــال ســينمائية، على منوال »كبريــاء وتحامل« في 
زيادة شــهرتها. لكن ما لا يعلمه كثيرون هو أن أوستن 
لــم تحقق شــهرتها الحقيقية إلا فــي أربعينيات القرن 

الماضي. 

رواية »مانسفيلد بارك« 

لــم تؤلــف جــن أوســن فــي مشــوارها الأدبي إلا 
ســت روايــات كاملة، أبرزهــا »كبرياء وتحامــل« التي 
ســاهمت في زيادة شــهرتها العالمية بعد تحويلها إلى 
عمل سينمائي. ويبقى مؤلفها الثالث »مانسفيلد بارك« 
الروايــة الأكثــر جدلا فــي ســجلها. تروي قصــة فتاة 
من وســط فقير تدعــي )فاني برايس( تُرســل للعيش 
مــع خالتهــا وزوجهــا وأطفالهمــا الأربعة فــي منطقة 
مانسفيلد بارك. يسيء جميعهم معاملتها عدا إدموند. 
فاني فتاة صغيرة وخجولــة، تتابع عن قرب ما يجري 
حولهــا في هذا الوســط الأرســتقراطي الذي 
تحلّ فيه في وقت لاحق شــخصيتان مهمتان 
هنري وماري كروفــورد. هنري يغازل كل من 
جوليا وماريــا، على الرغم مــن خطوبة ماريا. 
وفي وقت لاحق ينفــرد بمغازلة ماريا، فيمتلئ 
قلب جوليا غيرة وحســدا واكتئابــا.  فاني من 
جهتها تقــع في غرام إدموند وتكتم مشــاعرها 
لسنوات طويلة. فتتعرض لاحقا للصدمة والألم 
عندمــا تراه مســتغرقا في علاقة رومانســية مع 
ماري. اختارت أوســن نهاية ســعيدة لقصتها، 
ففي آخــر المطــاف، يســتفيق إدموند مــن غفلته 
ويتــزوج فاني ويعيــش معها في مانســفيلد في 

راحة وهناء. 

ردة فعل الجماهير

حققت رواية »مانســفيلد بارك« نجاحا آنيا على 
غــرار رواياتها الأخرى، حيث نفــدت الطبعة الأولى 
فــي ظــرف ســتة أســابيع ونفــدت بعدهــا الطبعة 
الثانيــة. لكنهــا لم تحظ بالاستحســان الــذي لقيته 
مؤلفاتها الأخــرى، وهي إلى يومنا هــذا تعدُّ الرواية 
الأكثر إثارة للجدل والأقل شــعبية في سجل الكاتبة 
الإنكليزية؟ كثير من قراء أوستن الذين فُتنوا بـ«العقل 
والعاطفة« 1811 و«كبرياء وتحامل« 1813، عبروا عن 

خيبــة أملهم عندما قرأوا روايتهــا الثالثة، لأنها لم ترق 
إلى مســتوى الفكاهة والمتعة اللتــن ألفاهما في رواية 
»كبرياء وتحامل« والدور الخجــول الذي لعبته البطلة 
المفضلة )فاني(. جين أوستن نفسها اعترفت بذلك، إذا 
قالت إنّ رواية »مانســفيلد بارك« »لــم تحمل من المتعة 

نصف ما حملته رواية )كبرياء وتحامل(« 

خيبة الأمل

لرصد انطباعات الجماهير المعبرة عن أسفها - على 
وجه الخصوص القــراء الشــباب - نتوقف في موقع 
)جودريــدز( وهو أكبــر شــبكة عالمية لتقييــم الأعمال 
الأدبية، يشــارك فيها الكاتب والقارئ باعتباره شريكا 
أساســيا فــي العمليــة الأدبيــة، حيــث تقــول إحــدى 
القارئــات ملخصة هذا الموقف الســلبي تجــاه الكتاب، 
»بعد أن قرأت جميع كتب أوســن عدا »إيما« فإني الآن 
أجد »مانســفيلد بارك« مملًا للغايــة.  أجد خجل البطلة 
)فانــي( قد تجاوز كل الحدود، وأنّ تعلّقها بـ)إدموند( 
أشبه بوقوع فتاة صغيرة في حب معلمها، وأنّ الآنسة 
)كروفورد( لا تبدو سيئة إلى تلك الدرجة التي صورت 
بهــا في تلــك الفصول. مع أني من عشــاق أوســن، لا 

أعتقد أن هذا الكتاب سيكون ضمن قائمتي المفضلة«.
تتردد هذه المواقف والانطباعات أيضا في الأوساط 
الأدبية والثقافية، فقد قالت  عنها كونستانس جرادي، 
كاتبة أدبية فــي صحيفة »فوكس« »لم يكن هذا الكتاب 
أبــداً مــن الأعمال المفضلــة لدي شــخصياً: إنــه كتاب 
غامض بشــكل غريب. لم أحب مانســفيلد بــارك أبدا، 
لكنه يســتحق الإعجاب«. ونلمس مثل هذه الآراء حتى 
ضمن أفراد أســرة الكاتبة! قالت عنها شقيقتها الكبرى 
كاســاندرا إليزابيث أوســن، »أعتقــد أن الرواية ذكية 

للغاية وإن لم تكن رائعة تماما«. 

الواقعية الأدبية 

ينشد القارئ دائما المتعة والتسلية، وهو ما وفرته له 
أوستن في رواياتها الســابقة، غير أنها اختارت منحى 
آخر في روايتها الجديدة التي أرادتها أن تكون مرتبطة 
بالحياة الاجتماعية وأقرب إلى الواقع. أوستن اختارت 
شــخصية فاني الخجولة والمنطوية على نفسها، وكان 
من نتائج هذه المبادرة فشــلها في تــرك أثر جمالي في 

نفس القــارئ، مقارنة مــع كتاباتها الســابقة. لكن، ما 
الــذي جعلها تتوخــى نموذجا أكثــر واقعيــة وجدية، 
مكلفا من حيث الشــعبية؟ لعلَّ ما يفســر هــذا المنحنى 
هو أنَّ أوســن كانت في أواخــر الثلاثينيات من عمرها 
عندمــا فرغت مــن كتابــة هــذه الرواية التي اســتغرق 
إنجازها ســنتين. فكان هــذا العمل تعبيــرا صادقا عن 
وعيها، وانعكاســا لانشغالاتها وميولها، وما بلغته من 

نضج وحكمة في هذه المرحلة من عمرها. 
جديــر بالذكــر أنّ مؤلفــات أوســن، وإن صــورت 
مشــاهد متعة وجنس إلّا أنها لم تخلُ أبدا من الواقعية. 
كانت من الذين وضعوا حجر الأســاس لتشــييد صرح 
الواقعيــة الأدبيــة، تلــك الحركــة الواعيــة المعارضــة 
للرومانســية، التي انطلقت في منتصف القرن التاسع 
اب كبار من أمثال تشارلز ديكنز  عشر، وانتمى إليها كُتَّ
وليو تولستوي وجورج إليوت. فضلا عن رصد الواقع، 
اللافــت للانتباه في أعمال أوســن الطابــع الكوميدي 
وقــدرة الكاتبــة الفائقــة علــى تصويــر الشــخصيات 

وعلاقاتها وتفاعلها بكل واقعية وتفصيل. 

التفاوت الطبقي 

روايــة »مانســفيلد بــارك« بلــورة تصــور ووعــي 
جديديــن فــي الأدب، وترجمــة للواقع ومــا يحمله من 
صراعات وتناقضات. فعبر فصول هذه الرواية - التي 
جاءت مختلفة عــن رواية »كبريــاء وتحامل« - أثارت 
أوستن جملة من المسائل كالتفاوت الطبقي، والفضيلة 
والرذيلــة، والقــوة والضعــف، والحيــاء والوقاحــة، 
والواقع والوهــم، والعلاقات الأســرية والزوجية وما 
تحمله مــن توترات ومآس. بطلة القصــة فاني، رغم ما 
تعرضت له من انتقادات، فقد لعبت دورا أساســيا في 
تصويــر هــذا الواقع. فهــذه الفتاة الخجولــة الصامتة 
المنعزلــة اجتماعيــا وثقافيا عــن عالم مانســفيلد بارك 
مــن حولها، في واقــع الأمــر منظار نشــاهد من خلال 
عدسته وســطا مضطربا، متفاوت الطبقات والأحوال 
الاجتماعيــة، يركض فيه الأبطــال وراء المكانة والنفوذ 
والثــروة والمتعــة علــى حســاب مبادئهــم وأخلاقهــم 

وسعادتهم الشخصية. 
وهكــذا علــى الرغم من الجــدل الذي أفــرزه الكتاب 
وأثره الســلبي في المتلقي، فإنّ هذا العمل ينفرد بكونه 
الأكثر ارتباطــا بالواقع، ترصد فيــه الكاتبة الإنكليزية 
الواقع الاجتماعي بكل تفاصيلــه وتعرجاته، وأفراحه 
وأتراحــه، وخيــره وشــره، وتصــوّر فيــه الصراعات 
الاجتماعيــة وإفرازاتهــا علــى الفــرد. تصــور لنــا هذا 
العالــم المتناقــض من خــال عيني شــخصية )فاني( 
الفتاة الفقيرة والخجولة والمنطوية على نفسها. وتثور 
فيــه على العلاقــات الأســرية والزوجيــة القائمة على 
الاحتيــال ومخادعة الــذات والمصلحــة والرذيلة، على 
حســاب المشــاعر الصادقة والقيم السمحة والأخلاق. 
وهكذا تكون الكاتبة من خــال إحدى أصدق رواياتها 
وأكثرهــا التصاقــا بالواقع المعيش قــد صاغت مجمل 
تســاؤلاتها، وعبّرت عــن مختلف مشــاغلها وهمومها  
ورُؤاهــا النابعة عن وعي ونضــج وحكمة بعد أن بلغت 

أواخر الثلاثينيات من عمرها. 

٭ كاتب جزائري

مولود بن زادي *

جين أوستن
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منوعــات

الحمل
انتبــه لوضعــك العاطفي لأنه يبــدو مربكاً 
وكعادتــك تكون ضائعــاً لكن ليــس هنالك ما 

يستحق القلق

الثور
تسترجع قوّتك بسرعة، ما يشير الى فرص 
مالية مميّزة واســتثمارات مناســبة أو أخبار 

طيّبة تجعلك الأقوى 

الجوزاء
وضعــك الصحي جيــد لأنك تطبــق نظاماً 

غذائياً متوازياً يوفر لك الاستقرار والراحة

السرطان
سوء التفاهم مع الشــريك يولّد مضاعفات 

خطرة، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة

الاسد
حاول قدر المســتطاع تخصيص وقت كافٍ 

لممارسة الرياضة وخصوصاً صباحاً

العذراء
الصراعات التي حدثــت في الفترة الأخيرة 
قــد تســبب لــك الغضــب والتوتر. قــد يؤدي 
شــعورك بالغضب لوقت طويل إلى مشــاجرة 

بينك وبين الطرف الآخر

الميزان
الاهتمام بالوضع الصحي أمر دقيق ومهم 

جداً، ويتطلب التخلي عن مغريات كثيرة

العقرب
يتدخل شــخص ما في حياتك الشــخصية 
بشــكل غريــب اليوم، فكــن حذرا. اســتفد من 

الطاقة التي تتمتع بها اليوم

القوس
ردود أفعالــك وتصرفاتــك اليــوم متهورة 
وطائشــة، لكن على الرغم من ذلك سيكون لها 

مردود إيجابي

الجدي 
تتلقى اليــوم بعض المعلومات الســارة من 
خــلال الإنترنــت، وتتيح لــك تلــك المعلومات 

فرصا تعليمية جديدة

الدلو
شــريك جديــد ومغامــرة عاطفيــة تفرض 
نفســها، لكن الصورة النهائية لم تتوضح بعد 

في انتظار المقبل من الأيام

الحوت
يعنــي هذا اليــوم المميــز نجاحاً ماليــاً غير 
متوقــع، مــا يذهــل أربــاب العمــل والزمــلاء 

فيلتفون حولك داعمين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل العدد السابق

الحمل

أبراج

■

فيلم «أوسلو»: هل كان الفن حياديا في طرح الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني... وما الذي تغير؟
لوس أنجليس – «القدس العربي»

من حسام عاصي:

في الثالثِ عشــرْ من ســبتمبر/ أيلول عام 1993، تصافحَ 
الزعيــم الفلســطيني ياســر عرفــات ورئيــس الحكومةِ 
الإسرائيلية إسحاق رابين في حفل تاريخي في حديقة البيت 
الأبيض أمام حشــد دولي وبحضــور الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون، ووقعا على اتفاقيةِ سلامٍ، اقترن اسمها بالعاصمة 
النرويجية، أوســلو، التي اســتضافت محادثات سرية بين 

إسرائيل ومنظمةِ التحرير الفلسطينية.
أحداث تلك المحادثات طرحَها الكاتبُ المســرحيُ الأمريكي 
ج. ت. روجرز في مســرحيةِ "أوســلو"، مســتلهماً إياها من 
مقابلات أجراها مع الوســيطين النرويجيين: مساعدة وزير 
الخارجية النرويجــي منى يول، وزوجُهــا الأكاديميُ تيري 

رود-لارسون. 
وقــد عرّفه عليهما المخرج المســرحي الأمريكي الشــهير، 
بارتليت شير، الذي عرض المسرحية لأول مرة في نيويورك 
عــام 2016، ثم في مدن عالمية أخــرى، حيث قوبلت بحماس 
الجمهور ومديح النقاد وفازت بعدة جوائز قيمة، من ضمنها 
جائزة "طوني" للمســرح ما أثار اهتمامَ المخرجِ الهوليوودي 
ستيفن سبيلبرغ، فقرر أن يشاركَ في إنتاجِ نسخةٍ سينمائية 
منها، واختار شــير، لإخراجِها، رغم أنه لــم يخرج فيلماً من 

قبل.
«القدس  وفي حديث مع شــير عبــر خدمة "زوم" قــال لـ
العربي» إن الآليات الأساســية في التمثيل ورواية القصص 
في المسرح والسينما هي نفسها إلا أن جميع الأدوات مختلفة 
"عندما تصنع مســرحية يكون إحساســك بالوقت محدوداً 
للغاية. أنت في غرفة واحدة تقــوم ببنائها. تبدأ بالعروض 
الأوليــة وتواصل العمل عليها. عندمــا تصنع فيلماً عليك أن 
ترى كل شيء بشــكل مختلف. عليك بطريقة ما أن تلتقط كل 
مشهد بكامل مكوّناته. الأمر نفسه، الذي قد يستغرق ثمانية 
أســابيع لإتمامه، عليك إنجازه خلال ســاعة ونصف. تنتقل 
من الأداء التجريبي إلــى التصوير. تصور من جميع الزوايا 
الممكنة ثم تحضر ما يشــبه صندوق الأدوات معك إلى المنزل 

وتقوم بتجميعه."
يعتبر شير أحد أكثر المخرجين إبداعاً وابتكاراً في المسرح 
وعالم الأوبرا. فقد رُشح لتســع جوائز طوني للمسرح وفاز 
بأفضل إخراج مسرحية موسيقية وأفضل دراما عن مسرحية 
"ساوث باســيفيك". ومع ذلك، "أوســلو" هي أول مسرحية 
يطرحهــا ســينمائياً. "نظرنــا إليهــا كمســرحية تاريخية 
شكســبيرية، فهي تندرج ضمن نوع ما نســميه التشــويق 
الفكري. وكان بإمكاننا ترجمتها بسهولة خلف شخصية منى 
على وجه التحديد والتركيز عليها لمتابعتها من أجل ما نعتقد 

إن بإمكانه صنع فيلم رائع."
في إفتتاحيةِ أوســلو تعلقُ منى وتيري وسط اشتباكات 
بين شباب فلســطينيينَ وجنودٍ إســرائيليينَ في غزة خلال 
الانتفاضة الأولــى، ويشــهدان مقتلَ فتى فلســطينيٍ على 
يدِ جنديٍ إســرائيلي. فتطلــبُ منى من تيــري مقابلةَ نائبِ 
وزيــرِ الخارجيــةِ الإســرائيلي، يوســي بيلــين، المعروف 
بآرائه اليســارية، وحثَه على التفاوضِ مع منظمةِ التحريرِ 

الفلسطينية.

تزييف الحقائق

وبما أن التواصل مــع منظمة التحريــر كان غير قانوني 
ويعرض مخالفيه للسجن، يرفض بيلين التفاوض مباشرة، 
لكنــه يوافق على إرســال أكاديميــينَ إســرائيليينَ لإجراء 
محادثات سراً مع ممثلي المنظمة أحمد قريع وحسن عصفور.

ورغم عدم ثقــة الجانبين ببعضهمــا البعض، يتوصلون 
بسرعة إلى إطارٍ مبدئيٍ، فترسلُ الحكومةُ الإسرائيليةُ مديرَ 

وزارة 

الخارجية، 
ي  ر و أ

لاستكمال  ســافير، 
مفاوضــات صاخبة، لكنها 

رابينَ  يقنــعُ  مبدئي  اتفــاق  إلــى  لِ تتوصل  ســا ر بإ
مستشــارهِ القانوني لوضعِ اللمساتِ الأخيرةِ على الاتفاق. 

لكن الأمورَ تحتدمُ مجددا لدرجةٍ تكادُ أن تطيحَ بالاتفاقية.
خلافًا لأفــلامٍ أخرى مســتلهمةٍ من الواقــع، حيث يميلُ 
الممثلون إلى استنســاخِ الشــخصياتِ الحقيقيــةِ من خلالِ 
المكياج وتقليدِ تصرفاتِها وحركاتِها، يختلف ممثلو أوســلو 
تمامــاً عن الشــخصياتِ الحقيقية في المظهــر والتصرفات. 
فأوري ســبير بمظهرهِ الأكاديمي يبدو كشــخصيةٍ من فيلم 
بوند، أما عذب اللســان يوســي بيلين فيبدو فظــاً، ويظهر 
أحمد قريع مرحًا،  لكنه ســريعُ الغضــب، بينما يجمع الممثلُ 
الفلســطيني وليد زعيتر شخصيتيِ حســن عصفور وماهر 

الكرد في شخصيةٍ واحدة.
"كان هــذا الفيلــم عــن دوافــع الأشــخاص وليس عن 

الأشخاص 
 ، " نفســهم أ

زعيتر.  يوضــح 
بالنســبة  "فالقضيــة 

ذواتهم.  من  أهميــة  أكثر  إليهم 
فكان حســن هنــاك ليراقب أبــو علاء 

والعكس صحيح. وذلك ما ركزت عليه."
ورغم أن تعزيزه من درامية شــخصياته وهو أمر ســائد 
في المســرحيات، التــي تعتمد عادة على الحــوارات، إلا أن 
الفيلم يبتعد عن الطرح المسرحي من خلال استخدام أدوات 
ســينمائية لمنح طابع مختلف لأماكن الأحداث وسبر دوافع 
شخصياته، مثل الفلاشباك، الذي اســتخدمه سبيلبرغ في 
فيلم "ميونيخ" لســبر نفســية بطله عميل الموساد وشعوره 

بالذنب عما ارتكبه من جرائم.
لكن شير ينكر أنه استلهم الفكرة من فيلم "ميونيخ" ويصر 
على أن الغاية من استخدام الفلاشباك كانت تعزيز الإثارة في 
الفيلم. "جاءت فكرة الفلاشباك عن طريق سحب أحد أجزاء 
المســرحية ومحاولة اســتخدامه لتأطير جزءا من النقاش 
الذي كانت ستطرحه المسرحية من خلال الذهاب الى البداية 
وشــق طريقنا إلى الخلف. وذلك يختلــف تماماً عن توقيت 

المسرحية 
لفعليــة  ا
التي بــدأت من 
منتصــف الأحــداث 

وعادت في الزمن."
كما أن شير يرفض فكرة أن الفيلم يتابع الرحلة العاطفية 
لمنى، مع أن أحــداث الفيلم تطرح مــن منظورها وليس من 
أنها مجرد  الفلســطينيين والإســرائيليين، مؤكــداً  منظور 
واســطة لتقديم الفيلم بصورة حيادية. "لا نرى النرويجيين 
بأي شــكل من الأشــكال على أنهم يمتلكــون أو يخوضون 
أو لديهــم رحلــة عاطفية عملاقــة"، يقول شــير. "الغرض 
من مشــاهد الفلاشــباك هو منح مبرر لشــعورها بالعدالة 
والمســؤولية تجاه الأمر وليس إحساســها بالصدمة الذي 

يتعين عليها علاجه."
تلك الحيادية هي مشــكلة الفيلم ومشكلة الأفلام الغربية 
الأخرى التــي تؤدي إلى طــرح الجهتين متســاويتين على 
كل المســتوى النفوذي والعســكري والأخلاقــي، بدلاً من 

تقديم الحقائق علــى أرض الواقع بمصداقية وتحقيق العدل 
للمظلــوم. ففي أحد المشــاهد يقول  ســافير لأبــو علاء إن 
الفلسطينيين إرهابيون قتلوا أطفالا في مدرسة معلوت، فيرد 
عليه أبو علاء وأنتم دولة متوحشــة تقتل أطفالنا كممارسة 
الرياضة، بدلاً من تســليط الضوء علــى أن جانباً منهما هو 
المحتل والآخر هــو الخاضع للاحتلال، ما قــد يغير المعادلة 

الأخلاقية تماماً ويزيّف حقيقة الواقع.
"إذا كنت فناناً، أنت لا تتخذ أي موقف بل تحاول أن تكشف 
عن قصة ما في كل حالة:، يرد شــير. "وقــد قمنا بذلك للمرة 
الأولى في نيويــورك. وكانت إحدى القصــص التي لم تكن 
لتشــاهدها في ذلك المحيط. فقد أظهرت صوت الفلســطينين 
وحالة الإسرائيليين بشــكل عميق جداً في قصة كانت غاية 
في التشــويق للجمهور آنذاك. وكنا نحــاول فعلاً أن نتتبع 
تقدّم المفاوضات نفسها وجميع تلك الأحداث متفق حولها إلى 
حد بعيد، الأمر الوحيد غير المتفق عليه بشــأن أوسلو وكافة 

الروايات حولها هو: لمن يعود الفضل؟".
بلا شــك أن الفيلم يشكل تطوراً إيجابياً ملحوظاً في طرح 
الصراع الإسرائيلي - الفلســطيني، الذي كان دائماً يطرح 
في الأفــلام الأمريكية مــن المنظور الإســرائيلي، بينما كان 
يقدم الفلسطينيين إما كأشرار أو شخصيات هامشية صامتة 
وهزلية. وذلك ما شعر به زعيتر، الذي لعب الكثير من الأدوار 

العربية والفلسطينية النمطية في الولايات المتحدة.
"ربما يشــير الفيلم إلى أنهما طرفان متســاويان"، يقول 
زعيتر. "أظن أن هذا هو الســبب في أنني أقول لســافير في 
الفيلم: هــل أنت الســيد أو الضحية؟ أنتم تملكون جيشــاً 
وأســلحة نووية وجهاز اســتخبارات وتخافون منا؟ وأنا 
كأمريكي - فلســطيني هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها 
هذه الكلمات وهذه الســردية تخاطب جمهوراً عالمياً وليس 
فقط الجمهــور الغربي. وبالنســبة لي هذا أكثــر صدقاً من 
أي شيء شــاهدته عن فلســطين. هذه حقاً لمحة عن الرواية 

الفلسطينية."

تغير نظرة الأمريكيين

ذلك يعكس تطور وعي الأمريكيين للقضية الفلسطينية 
بفضل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي كسرت 
احتكار الإعلام الســائد للأخبــار والمعلومات. فمخرجو 
الافــلام الأمريكيون كانــوا يســتقصون معلوماتهم عن 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من مصادر إسرائيلية 
أو مواليــة لها ويقدمونها في أفــلام، معتقدين أنها كانت 
الحقيقــة. أما الآن فباتوا أكثر وعيــاً لما يحدث على أرض 
الواقع وصاروا يطرحونها بصورة أكثر موضوعية ومن 

عدة وجهات نظر.
"لدى الفنان دائماً وجهة نظر شــخصية"، يعلق شير. 
"وتأتي من الإطار الذي اقتبســه. لســت متأكداً من أننا 
قلقون بشــأن كوننــا موضوعيين بقدر مــا نحن قلقون 
بشأن تتبعنا الأحداث الفعلية ووضعها في إطار درامي. 
كثيرون في الولايــات المتحدة لا يعرفون هذه القصة كما 
تعرفها أنت. لهذا كان عليّ أن أحكي هذه القصة لاختراق 
التعقيدوصــولا إلى حقيقة الوضع، وهــو ما يحاول أي 
فنان فعلــه. أن يجعل المحور واضحاً وأن يجعله ســهل 

المنال ومفهوما أكثر."
في مشــهد مؤثر نهايــة الفيلم بعد إبــرام الاتفاق بين 
الطرفين نســمع أعضاء منظمــة التحرير عبــر التلفون 
من تونس يجهشــون بالبكاء فرحاً بمــا اعتبروه عرس 
تحرير فلسطين. نشــاركهم البكاء، ليس فرحاً بل حزناً، 
علمــاً أن الاتفاق دفن في "كامب ديفيــد" عام 1999 وبات 
جنازة فلســطين. لهذا الفيلم لا يبث روح الامل أو مشاعر 
الســعادة، بل يحبطها ويثير الحزن، ما دفع البعض إلى 

وصفه بدراما تراجيدية.

أكاديمية الأوسكار 
تكرم داني غلوفر وصمويل ل. جاكسون وليف أولمان

لــوس انجليــس ـ أ ف ب: أعلنــت أكاديميــة  ■
الأوسكارأنها ســتكرم ممثلَين أمريكيين أسودين 
بارزين هما داني غلوفر وصمويل ال. جاكسون، 
بالإضافة إلى النجمة النرويجية ليف أولمان التي 

طبعت معظم أفلام المخرج إنغمار بيرغمان.
ويتسلم داني غلوفر، الذي برز من خلال فيلمي 
"اللــون القرمزي" لســتيفن ســبيلبرغ، ثم مع ميل 
غيبسون، في سلســة أفلام "ليثل ويبون" جائزة 
جين هيرشولت الإنسانية خلال احتفال "غافرنر 
أوورد" الــذي يقام فــي 15 كانون الثانــي/ يناير 

المقبل.
خــارج  الأكاديميــة  تمنحهــا  الجائــزة  وهــذه 
احتفالهــا المعهــود لتوزيــع الجوائز، وتكــرّم من 
خلالهــا فــرداً "شــرّف عملــه الإنســاني صناعة 

السينما".
وقال رئيس أكاديمية الأوســكار ديفيد روبين، 
فــي بيان إن "داني غلوفر، ينشــط منــذ عقود من 
أجــل العدالة وحقوق الإنســان". واضــاف "هذا 
يعكس التزامه العمل على الإقرار بهذه الإنســانية 
التي نتشاركها، سواء على الشاشة أو خارجها".

أولمــان  وليــف  جاكســون  ال.  صمويــل  أمــا 
والممثلــة وكاتبة الســيناريو والمخرجة إيلين ماي 
فيتلســمون جائــزة أوســكار فخرية فــي كانون 

الثاني/يناير المقبل.
ووصــف ديفيــد روبــن بـ"الأيقونــة الثقافية" 

العالميــة الممثــل صمويل ال. جاكســون، الذي لمع 
نجمه في أفلام ســبايك لي ("دو ذي رايت ثينغ") 
وكوينــتن تارانتينــو ("بالــب فيكشــن" و"جاكي 
بــراون" و"دجانغــو إنتشــيند") وأصبــح أيضــاً 
شــخصية متكررة فــي الكثير من أفــلام "مارفل" 
مــن خلال مــع دور نيك فيــوري، الرئيــس الأعور 

والغاضب لـ"شيلد".
 وشارك جاكسون في أكثر من 100 فيلم روائي 
طويل، منها سلسلة "ستار وورز" التي يؤدي فيها 

دور فارس الجيداي مايس ويندو.
واكتســبت الممثلــة المســرحية النرويجية ليف 
أولمــان (82 عاما) شــهرةً عالمية بفضل دورها في 
فيلم "بيرســونا" للمخــرج إنغمــار بيرغمان، عام 
1967ثــم أدت دور البطولــة في أفــلام عدة أخرى 
للمخرج الســويدي الذي أنجبت منــه ابنة. كذلك 
انتقلــت إلى الإخراج فــي موازاة اســتمرارها في 

التمثيل على المسرح.
أمــا الأمريكيــة إيلــين مــاي، البالغــة 89 عاماً، 
فكتبــت وأخرجــت فيلمهــا الأول "إيه نيــو ليف" 
عــام 1971 بالإضافــة إلــى "ميكــي أنــد نيكــي" 
و"إيشــتار" لكنهــا عُرفــت خصوصــاً مــن خلال 
 (1978) وايــت"  كان  ســيناريو"هيفن  كتابتهــا 
و"برايمــري كولــورز" (1998) اللذيــن اســتحقت 
عنهما ترشيحين لجوائز الأوسكار. وكتبت كذلك 

سيناريو "توتسي".

ستيفن سبيلبرغ

لقطة من فيلم «أوسلو»

 ج. ت. روجرز

نجوم أوبرا باريس
يرسمون من خلال الباليه بسمة على وجوه الأطفال المرضى

■ باريــس ـ أ ف ب: في إحدى غــرف الإنعاش في 
مستشفى "نيكير" الباريسي للأطفال، تتراقص خطوط 
المؤشرات الصحية على شاشــة المراقبة، ويصدر منها 
بين الحين والآخر صوت صافــرة تنبيه، لكنّ الصورة 
التي يشاهدها الصبي المنبّب مختلفة، إذ يتراقص أمامه 
نجم ونجمة من فرقة أوبرا باريــس بزييهما المتلألئين 

على وقع الموسيقى.
ويقول الراقص أوغو مارشان، بعدما نفّذ الخطوات 
الراقصة مع شريكته دوروتيه جيلبير مخاطباً الصبيّ 
المســتلقي "لقد ألقينا عليك تحيــة، ونقبّلك" فيجيبهما 

بحركة صغيرة من يده.
فــي غرفة أخرى من المستشــفى، تتســع عينا طفل 
صغيــر وهو ينظر مذهــولاً إلى زي دوروتــي جيلبير 

يرفرف عندما تنفذ حركة دوران.
من خلال تقديم رقصات بابيه للأطفال الذي يعانون 
الفقر والمرض والتهجير القســري، تعمل جمعية تتخذ 
من سويسرا وفرنســا مقراً على الترفيه منذ تأسيسها 
عــام 2018 عن الصغــار من خلال مشــروع "ذي وات 

دانس كان دو".

القليل من الخفة 

منذ أن أطلقــت الجمعية هذه المبــادرة، راح نطاق 
عملها يتوســع جغرافياً، من دار للأيتام في المغرب إلى 
النيوزيلندية، مروراً  مدرســة للرقص في ويلينغتون 

بمستشفيات في زيوريخ وباريس. في "نيكير" 
 يضفي راقصون من فرقة الأوبرا أصبحوا "ســفراء" 
للجمعية بعض الإشــراق على يوميات الأطفال الذين 

يعانون فشل وظائفهم الحيوية.
ويلاحظ أوغــو مارشــان، أن ما يفعلــه وزملاؤه 

"يخــرج الأطفال المرضــى فجأة من حياتهــم اليومية 
المعقدة". ويقول "أكثر مــا يجعلني اتأثر عاطفياً هو أن 

أضفي القليل من الخفة". 
ويضيف "أملــي دائماً هو أن يحلم هــؤلاء الأطفال 

بالرقص وهم نائمون ليلاً".
أما دوروتيه جيلبير، فتقــول "يخيّل إلينا أننا نرى 
الشــرارات والفضول والإعجاب في نظراتهم، أو ربما 
هم يســألون في قرارة أنفســهم "لكن ماذا يفعل هذان 
الشــخصان؟" موضحة أن ما تريده هــو "جعل هؤلاء 
الأطفــال يســافرون وينســون ولو للحظــة أنهم في 

المستشفى".
تبتســم مايلي (15 عاماً) من ســريرها وهي تشاهد 
أوغو مارشــان يقفز في الرواق، ويقول الراقص مازحاً 

"نحن أشبه بضفادع كبيرة".
وتســأل"ألا توجد لغة فــي الباليــه؟" فيعرض لها 
الراقصان أمثلــة على فن التمثيل الإيمائي. وتشــرح 
دوروتيه جيلبير، أنهــا "ملكة البجع" وأن يدها اليمنى 

تمثّل تاجاً فوق رأسها.
من غرفــة إلى أخــرى، يتنقل النجــوم والتأثر بادٍ 
عليهمــا، مرتديين زيــين أخضريــن وذهبيين خاصين 
برقصــة الباليــه الأكاديميــة الشــهيرة "لا بايادير" 
وعلى وجهيهما كمامتان، يمزحــان مع مقدمي الرعاية 
ويشــرحان مهنتهما. ويقول أوغو لصبيّ صغير مفسّراً 
"نحن مثل ياسمين وعلاء الدين. أتدري أنني في الفصل 

الثاني، أتزوج وأصل ممتطياً فيلاً ضخماً؟".
الصغارهــم الذيــن يفاجئون الراقصــين في بعض 
الأحيان. وتسأل باتريســيا (16 عاماً) الراقصّين وهما 
يعددان لها عناوين رقصات الباليه الكلاسيكية "و(هل 

ترقصين) ملكة الثلج؟".
ويلاحــظ رئيس وحــدة العناية المركــزة فابريس 

لوســاج "فائدة لبعض المرضى، إذ ترتســم الابتسامة 
على وجوههم مع أنهم لا يبتســمون عــادةً". ويرى أن 

الأمر "يوفر لهم طاقة تتيح لهم التحسن".

 أمم متحدة للرقص 

التجربة يشــعرون بأنهم  الراقصون، فتجعلهم  أما 
"مفيــدون" للمجتمــع، على مــا يوضح أوغــو الذي 
اســتضاف ذات مــرة في قصــر غارنييه، مقــر أوبرا 
باريس، أولاداً مهجرين من بلادهم للمشاركة في فصل 
لتعليــم الرقص مع نجمة أخرى "ســفيرة" هي ليونور 

بولاك.
وانطلاقاً من اقتناع صاحبة المبادرة أوريليا سيلييه 
بأن الرقص يوفر مناخاً ملائماً للتحرر، استلهمت خلال 
رحلة إلى ضاحية يقيم فيها الســود في جنوب إفريقيا 
تجربة الراقص ومصمم الرقصــات ثيو نديندوا الذي 

ينشط لجعل الرقص أداة للتغيير الاجتماعي.
وتتعــاون الجمعية التــي تضم نحــو 30 متطوعاً 
وتعتمد على تمويل جماعي مع مدرسي رقص محليين، 
كما هي الحال في تونس أو كيبيرا (كينيا) حيث "يدرك 
الأطفــال تمامــاً أنهم مســتبعدون من بقيــة المجتمع، 
ويثبتــون وجودهم مــن خلال الرقــص" وخصوصاً 

الكلاسيكي منه، على ما توضح سيلييه.
ولا تقتصر الأنشــطة على الباليه، بل تشــمل أيضاً 
موسيقى الهيب هوب المعاصرة، وحتى الكوريغورافيا، 
كما في مشــروع أُطلق في باريس قبــل جائحة كوفيد 

وشارك فيه صغار مهجرون من بلادهم.
وتقول سيلييه إن "هدفنا أن نكوّن في غضون خمس 
أو عشــر ســنوات اتحاداً دولياً مع جمعيات محلية... 

يشكّل نوعاً من الأمم المتحدة للرقص".

ــــــيم
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منوعــات

سليم عزوز *

المبشرون بدخول التاريخ في تركيا!

لــم أتمكن من إحصاء القنــوات التلفزيونية التي تبــث من القاهرة، 
تدافع عــن نظام الحكم، وتصنع له في كل ليلة زفة و"حلقة ذكر"، وترش 
بالنار من يرشــه بالماء، لكني قرأت لأحد المارة أنهــا تتجاوز المئة قناة، 
تقع جميعها تحت الاشراف المباشر لمن ينوب عن المالك الحقيقي، والذي 
يديرها بواســطة جهاز سامســونغ؛ خالد الذكر وذائع الصيت. بيد أن 

العدد في الليمون!
ففي الأســبوع الماضي تم تذكيرنا بأن كل هــذه المحطات التلفزيونية 
مــا ظهر منها وما بطن، هي كأبكم لا يقدر على شــيء وهو كل على مولاه 
أينما يوجهه لا يأتــي بخير، فقنوات تركيا على ضعفهــا وهوانها وقلة 
مواردها أزعجت الســلطة، إلى درجة أنها البند الأول في المحادثات بين 
القاهرة وأنقرة، وتريدها الأخيرة البند الأول والأخير، بينما تقر الأولى 
بأنها البند الأول، وتضيف له بندين آخرين؛ الثاني، انســحاب القوات 
الليبية من ليبيا، والثالث، تسليم عدد من المطلوبين لتحقيق نصر زائف، 
كالذي حققه اســتلامهم للضابط السابق هشام عشماوي، وكان هبوط 
الطائرة المصرية به في مطــار القاهرة الجوي، لحظة أرادوها تاريخية، 
وتم اســتدعاء مذيع ضعيف الإمكانيات، يفتقد لقــوة الصوت، ليجري 
حواراً مع المجلوب من ليبيا، لكن فشــلت المهمة، ليس فقط لأنه مذيع غير 
محترف، ولكن أيضاً لأن عشماوي لم يرد عليه، وكانت الخطة تقوم على 
أن القــوات المصرية هي التي اصطادته هناك، مع أن الجميع يعلمون أنه 
انجاز ليبي خالص. وعموما فقد تم تعويض الفشــل في المهمة، بمسلسل 

تلفزيوني!
وفي يوم الخميس الماضي أعيد التذكير بقوة قنوات تركيا، وقد طلب 
جهاز التعبئة والاحصاء من جحا أن يعد غنمه، فقال باستهانة: واحدة 
نائمة وواحدة قائمة، وإذا كانت الحسابات الحقيقية أنها ثلاث قنوات، 
فقــد تم الإعلان عن أن الأزمة في قناتين فقط، هما "مكملين" و"الشــرق"، 
وقد سقطت قناة الإخوان المسلمين من حســابات القوم في القاهرة، بل 
تبين أن التأثير الــذي دك الحصون، ولم تفلح الترســانة الإعلامية في 

مجابهته، يدور حول أربعة برامج لا أكثر ولا أقل!
وإذا كان التنبيــه في المــرة الســابقة بالتزام سياســة إعلامية، لا 
تستهدف عبد الفتاح السيسي وسياســاته وأركان حكمه، فإن الجديد 
هو منع أربعة من مقدمي البرامــج من الظهور، هم: حمزة زوبع، ومحمد 
ناصر (من مكملين)، ومعتز مطر، وهشــام عبد الله (من الشــرق)، وإذا 
كان مطر قــد توقف منذ المرة الأولــى عن الظهــور التلفزيوني واكتفى 
بالإعلام الجديد وعبر قناتــه على "اليوتيوب"، فإن المنع لم يقتصر على 
الشاشــة الصغيرة، وانما امتد إلى الشاشة الأصغر، بل وعموم منصات 

التواصل الاجتماعي!
وهو أمر كاشــف عن قوة تأثير هذه البرامج، وقد أثبتناه هنا من قبل، 
لكن بهذا التحديد فإن التأكيد على التأثير والأهمية جاء بمثابة اعتراف 
مــن القوم في القاهــرة، عندما يجعلــون من وقف هــذه البرامج طلباً 
يناقش في مباحثات بين دولتين كبيرتين بحجم مصر وتركيا، والمدهش 
ألا يستشــعر أهل الحكم في القاهرة الحرج، وهم يجعلون من هذا بنداً 
للنقاش، وكان الأولى بهم أن يتجاهلوا الأمر، لكن الصراخ على قدر الألم!

وقد كان هناك من معسكر هذه القنوات من يقلل من أهميتها ويستهين 
بقدرتهــا علــى التأثير، ويراها لا تقــوم بعمل له قيمة، حســداً من عند 
أنفسهم، فقد أصابهم ما أصاب أخوة يوسف، لكن الدليل على قوة التأثير 
قدمته ســلطة اســتولت على إعلام البلد، عامه وخاصــه، بوضع اليد، 
ولديها محطات تلفزيونية بعدد نجوم السماء، وأجر المذيع الواحد فيها 
بميزانيــة قنوات تركيا، بما في ذلك القنــاة الوحيدة المملوكة للإخوان، 
والتي لم يــرد لها ذكر في المباحثات بين القاهرة وأنقرة، ولم يُطلب منها 

وقف برنامج أو عزل مذيع!
ورغم أن منع اعلامي من الظهور، أو صحافي من الكتابة، يمثل في حد 
ذاته عقوبة، من غير ما يترتب عليه من أثار إلا  أن ما حدث لا بد أن يشعر 
الأربعــة بالفخر، لأنهم عندما يكونوا موضوعاً للنقاش بين المســؤولين 
في بلدين، فهذا وســام، وســينتقل بهم من مجرد اعلاميين يعملون في 
قنــوات فقيرة إلى جزء مــن التاريخ، وعندما يأتي مــؤرخ للكتابة عن 
العلاقات المصرية – التركيــة، أو باحث أكاديمي ليعد أطروحته عنها، لا 
يمكنه تجاوز أسماء هؤلاء الأربعة، ســواء فشلت المصالحة أم نجحت، 
فقد ضمنوا لأســمائهم التخليد، ونحن نعمــل في مهنة حضور من يعمل 
فيها وقتي، ومرتبط بحياته، وقــد مر على الصحافة والإعلام في مصر، 
من كانوا ملء السمع والبصر وهم على قيد الحياة، لكن الأجيال التي لم 

تعاصرهم قد لا تعرف أسماءهم، فضلاً عن ما قدموه.

ترفع الأتراك
واللافت أن النظام التركي لم يضع شرطاً مقابل شرط، فيطلب تسريح 
أربعة من مقدمي البرامج فــي القنوات المصرية مقابل أربعة، أو أن يضع 
بنداً فــي مواجهة بند، والإعلام الموجه في القاهــرة قال في أردوغان ما 
قــال مالك في الخمر، وبأســلوب الردح وفرش الملايــة، (أنظر إلى أداء 
عبلة كامل في خالتي فرنسا لتعرف ما نقصده)، ولو اهتم لأمكنه احراج 
النظام  العســكري، وإذا كانت "مكملين" و"الشــرق" قنوات غير تركية 
تبث من إســطنبول، مما يضعف الموقف في المباحثات، فإن قناتي "أم بي 
ســي مصر" التي يعمل فيها عمرو أديب، وقناة "تن" التي يمارس الملكية 
عليها نشــأت الديهي، ويقدم في الوقت ذاته برنامجاً يومياً عبرها، غير 
مصريتين، الأولى مملوكة للمملكة العربية السعودية، والثانية مملوكة 

لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا معلن ومنشور!
وبطبيعــة الحال لم يكن للنظام التركي أن يضع العقدة في المنشــار، 
فيهبط لمســتوى أن يتحدث عن مذيع سبه، وآخر طعن في عرضه، وفي 
مباحثات كبيرة، وأيضاً لانعدام تأثير هذه القنوات على المواطن التركي، 
على العكس من هؤلاء الأربعة المبشرين بدخول التاريخ، والذين وصل 
تأثيرهم حد أن يســتدعي عبد الفتاح السيســي قوات الاحتياط، ومن 
لميس الحديدي، إلى إبراهيم عيســى، في مهمة شغل المشاهد بعيداً عن 
هذه القنوات، لكن قواته فشلت، فكانت قنوات تركيا بنداً في المباحثات 

بين البلدين.
ولا أعرف لماذا يشــعر اعلاميون مصريون بالســعادة لهــذا القرار 
التركي، بوقــف الإعلاميين الأربعة، ومســتقبلهم مرتبط وجوداً وعدماً 
بهم، وقد تحدث المصالحة، (والتي ســتكون هشة طال الزمن أم قصر)، 
فتغلــق هذه القنوات بالضبــة والمفتاح، وبالتالي فلا معنى لاســتمرار 

قوات الاحتياط في الميدان وعلى الشاشات!
ومهما يكن فقد علمتنا التجارب، أنها عندما تشتد العتمة، تكون مقدمة 
لطلوع الفجــر، وعندما قامت الثورة في مصــر، كان نظام مبارك قد أمم 
الحياة السياســية، ومارس تعسفه حتى على وسائل الإعلام الأجنبية، 
ولم تكن هناك "مكملين" أو "الشرق"، وفي اليوم الأول للثورة كان ترتيب 

خبرها الثالث في نشرة "الجزيرة" ، ومع ذلك نجحت. لعله خير

أرض – جو
بشرهم السيسي بقناة إخبارية على مستوى عالمي، ودفعت الإمارات 
نفقاتها مقدماً، وفشــلت التجربة، الآن أعادت الشــركة التي تستحوذ 
على الإعلام في مصر، التبشير من جديد بقناة إخبارية قوية. فليوفروا 
أموالهم (أو أموال الإمــارات) لأن نجاح الإعلام ليس بتوافر الإمكانيات 
المالية، وأفضل اســتوديوهات، وأجمل المذيعات، ولكن لا بد من ســقف 
للحرية مرتفع، مع الاســتعانة بكوادر مهنية على مســتوى رفيع، فكيف 
لمهني أن يديره عســكري "بصمجي" ربما آخر مطبوعة قرأها في حياته 

هي مجلة "ميكي ماوس"؟!
قالوا إن إبراهيم عيسى أُستدعي من التاريخ، الذي يهرب اليه في زمن 
القمع، ليهاجم وزير النقل الجنرال كامل الوزير. فقلت إنه خطاب لا يقرأ 
بظاهر النص، فقد تمدد الجنرال الوزير في المشهد، وربما يؤثر هذا على 
مكانة الجنرال الرئيس، فجاء عيسى من كتب التراث إلى كتاب المطالعة 

والمقرر الدراسي، لمهمة محددة، حتى لا يغطي جنرال على جنرال.

* صحافي من مصر

فضائيات
وأرضيات

«غوغل» يحيي ذكرى
الرسام الجزائري محمد راسم

الجزائر – «القدس العربي»:

إحتفــل محرّك البحــث "غوغل" بالذكــرى الـ125
لميــلاد الرســام الجزائــري الراحــل  محمد راســم،  
والــذي يعــدّ مــن أوائــل الرســامين فــي الجزائــر 
المتخصصين فــي المنمنمات عبر وضع صورته على 

خانة البحث.
ولــد الفنان فــي 24 حزيــران/ يونيو عــام 1869
في حــي القصبة فــي العاصمة الجزائرية لأســرة 
عريقة في مجــال الفن، وأكمل في عام 1910 تعليمه 
في مدرســة تابعــة للإســتعمار الفرنســي خاصة 
بالتعليــم المهني، ثم عمل رســاما في مكتب الرســم 
التابــع لمديريــة الفنــون الأهلية، الذي كان يشــرف 
عليه بروســبر ريكارد، مفتش التعليم الفني والمهني 
في الجزائــر حينــذاك، والذي لاحظ أعمال راســم 

الفريدة.
وكما أوضح نفســه قائلا: "إنه منذ الرابعة عشر 

من عمري، قضيت جزءا من أيامي في الاستنســاخ 
وتصميــم نقــوش الســجاد، والمطــرزات العربيــة، 
والزخارف على النحاس، والمنحوتات الخشــبية". 
وفي ذلك المكتب اكتشف راسم المنمنمات الفارسية.
وقد عــرض أعماله في صالــون جمعية الفنانين 
 ،1923 عــام  فــي  والمستشــرقين  الجزائريــين 
وحصــل فــي نفــس العــام علــى منحــة مــن بلدية 
الجزائر العاصمة وعلى وســام جمعية الرســامين 

المستشرقين الفرنسيين في باريس.
وأمضــى محمد راســم بعــد ذلك 8 ســنوات في 
باريس بــين عامي 1924 و 1932 حيــث أكمل تزيين 
صفحــات كتــاب "ألــف ليلة وليلــة" فــي 12 مجلدا 

بتكليف من الناشر هنري بيازا.
وإنصب إهتمامه على فن المنمنمات الذي ســاهم 
بقــدر كبير فــي ذيــوع صيته وقــام بدمــج تقنيات 
الرســم التقليدية الفارســية والمغولية، وقد اتسمت 

صورة للرسام الجزائري الراحل محمد راسمالأعمال التي قام بها بالدقة وبالشاعرية. 

بمشاركة 15 فيلماً ألمانياً وعربيا حديثا ومرمما 
انطلاق أسبوع أفلام معهد «غوته» الألماني في القاهرة

القاهرة – «القدس العربي»:

أطلق معهد "غوته" الألمانــى في القاهرة برنامج 
أفلام "أسبوع غوته" أمس، وتستمر فعالياته حتى 

الثاني من الشهر المقبل.
وتشمل العروض 15 فيلما وهي باقة من الأفلام 
الألمانيــة الحديثــة، بالإضافــة إلى بعــض الأفلام 
العربيــة والعــروض الخاصة والعــروض الأولى 
لأفلام حديثة الإنتاج، التــي تتنوع ما بين الروائية 
الطويلــة والوثائقية والتجريبية، والتي تم عرضها 
في العديد من المهرجانات الدولية، ســواء العامين 

الحالي أو الماضي.
ويعرض مــن مصر فيلم "ع الســلم" مــن إخراج 
نســرين الزيات، وفيلم "عاش يا كابتن" من إخراج 
مي زايــد، كما يعرض فيلــم "دروس وخرائط" من 

إخراج فيليب رزق. 
ويســتقبل المعهــد عن طريــق التســجيل أعدادا 

للإجــراءات  مراعــاةً  الجمهــور  مــن  محــدودة 
الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على 
منصة "غوته" حســب الطلب خلال أسبوع الأفلام 

بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين فى مصر.
كمــا بــدأ "غوتــه" ورشــة عمــل متخصصة عن 
ترميم الأفلام أون لاين الجمعة. وخلال الورشــة، 
يتعرف المشاركون والمشاركات على أنشطة حفظ 
الأفــلام والرقمنــة والترميــم في معهد "دويتشــة 
كينيماتيك" خلال السنوات الماضية بصورة عامة، 
كما توضح يوليا فالمولير منظمة الورشــة ورئيسة 
مشروع "رقمنة التراث السينمائي الألماني" تقنيات 
الرقمنة، وترميم الصوت والصورة، بالإضافة إلى 
ذلك مناقشــة آداب وأخلاقيات الترميم والقضايا 
الأفــلام،  لترميــم  عامــة  وإرشــادات  الجماليــة 
مســتعينة بعمليــة حفــظ وترميــم فيلــم "حكومة 
متحف الشمع" كمثال، والذي سيُعرض في مقري 

معهد غوته في القاهرة والإسكندرية.

شبح «المتحور الهندي» يثير مخاوف 5 دول عربية
■ تونــس ـ الأناضول:عقــب انفراجة مؤقتة في الســيطرة على 
تفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، أعادت "الطفرة 
الهندية" المخاوف إلى الصدارة بتشــديد الإجراءات الاحترازية في 

العديد من الدول.
ومؤخــرا، رصدت عــدة دول ارتفاعا لافتا فــي أعداد الإصابات 
بالفيــروس التاجــي، أبرزها تونس والســعودية وســلطنة عمان 

والبحرين والكويت.
ورغم توســع حكومات تلك الدول في تطعيــم مواطنيها باللقاح 
المضــاد لفيروس كورونا، غير أن بعضها عاد مجددا لفرض القيود 
المشــددة علــى التنقــل والســفر للحد من تفشــي التحــور الجديد 

للفيروس.

تونس: أعلنت وزارة الصحة التونســية، في بيان الأربعاء، رصد 
6 إصابــات بـ"المتحــور الهندي" مــن فيروس كورونــا، بالتزامن مع 

انتشار سريع للفيروس في البلاد.
وقبل أســبوع، أعــادت تونس فرض عــدد من القيود إثر تفشــي 
فيــروس كورونــا، أبرزها إعلان الحجــر الصحي الشــامل وإغلاق 
الولايات وإنشاء مراكز عزل في المحافظات التي شهدت ارتفاعا في 

أعداد الإصابات.
والثلاثاء، وصف وزير الصحة فوزي المهدي، في مؤتمر صحافي، 
ما تشهده بلاده من ارتفاع في إصابات كورونا بـ"الانتكاسة" جراء 

التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
سجلت تونس إجمالا حتى مساء الخميس، 395 ألفا و362 إصابة 
بفيــروس كورونا، منهــا 14 ألفا و406 وفــاة، و342 ألفا و598 حالة 

تعافٍ، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون و700 ألف نسمة. 

الســعودية: أعلنت وزارة الصحة الســعودية، في بيان الثلاثاء، 
تســجيل 1487 إصابة بفيروس كورونا في ارتفاع مفاجئ بمؤشــر 

الإصابات بلغ نسبته 18 في المئة مقارنة باليوم السابق عليه.
وفــي يونيــو الجاري، أفــادت الســلطات الســعودية، في مؤتمر 
صحافــي، بـ"اقتصار أداء فريضة الحج للعام الجاري، على 60 ألف 

حاج من داخل البلاد، بسبب تحورات فيروس كورونا في العالم".
وحتى مساء الخميس، ســجلت السعودية إجمالا 479 ألفاً و390
إصابــة بالفيروس، من بينهــا 7 آلاف و730 وفــاة، و460 ألفا و338

حالة تعاف.
ســلطنة عمان: قال وزير الصحة العُماني أحمد الســعيدي، في 
تصريــح لوكالــة الأنباء الرســمية في بــلاده الخميــس، إن "موجة 
كورونــا التي تمر بها الســلطنة هي الأســوأ والأكثر اســتمرارية مع 

الأسف".
قبــل أســبوع، أعلنت الســلطات العمانية، في بيــان، فرض حظر 
تجــوال جزئــي يمتــد 8 ســاعات يوميا، للحــد من تفشــي فيروس 

كورونا.
وأفــاد البيان بأن "حظر التجوال الجزئي ســيمتد من الســاعة 8
مســاء (16:00 ت.غ) وحتى الرابعة صباحــا (00:00 ت.غ) بدءا من 

مساء الأحد 20 يونيو/حزيران الجاري، وحتى إشعار آخر".
ومؤخرا ســجلت الســلطنة تصاعــدا لافتا في معــدل الإصابات 
بفيــروس كورونا، إذ رصدت إجمالا حتــى الخميس، 256 ألفا و542

إصابة بالفيروس، بينها 2848 وفاة، و224 ألفا و77 حالة تعاف.

 البحرين: وفي مايو/أيار الماضي، عادت الســلطات البحرينية، 
إلى فــرض قيود على الأنشــطة التجاريــة والرياضيــة، إضافة إلى 
إغــلاق المــدارس ودور المناســبات والاحتفــالات، للحد من تفشــي 

الفيروس التاجي.
وحتى الخميس، سجلت البحرين إجمالا 264 ألفا و405 إصابات 

بالفيروس، بينها 1334 وفاة، و257 ألفا 757 حالة تعاف.
 الكويت: أعلنت الســلطات الكويتية، الأربعاء، الاستعانة بقوات 
مــن الجيــش لتطبيق قــرارات وزاريــة باقتصار دخــول المجمعات 
التجاريــة والمطاعــم والمقاهي علــى الحاصلين على لقــاح كورونا، 

والفئات المعفاة من تلقي اللقاح.
وقال نائب رئيس لجنة متابعة الاشــتراطات الصحية بالكويت 
أحمــد المنفوحي، في تصريــح صحافي، إن الاســتعانة بالأجهزة 

العسكرية سيبدأ من يوم الأحد المقبل في عموم البلاد.
يأتي ذلك عقب 10 أيام، على إعلان وزارة الصحة الكويتية ظهور 
إصابــات بـ"المتحور الهنــدي" لفيروس كورونا، للمــرة الأولى في 

البلاد.
ومؤخرا شــهدت الكويت ارتفاعا ملحوظا فــي أعداد الإصابات 
بفيروس كورونا، إذ ســجلت إجمالا حتى الخميس، 346 ألفا و560
إصابة بالفيــروس، بينهــا 1903 وفيات، و326 ألفــا و102 حالات 

تعاف.
وحتى صبــاح أمس الجمعة، تجــاوز عدد مصابــي كورونا في 
العالــم، 180 مليونــا و807 آلاف، توفــي منهــم أكثر مــن 3 ملايين 
و917 ألفــا، وتعافى ما يزيد على 165 مليونا و449 ألفا، وفق موقع 

"ورلدميتر".

عرض مسرحية 
للكاتب الألماني غوته في العراق

■ بغــداد ـ د ب أ: وصــف وزير الثقافة والســياحة والآثار العراقي حســن ناظم، أمس 
الجمعة العرض المسرحي والموسيقي المشترك بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومعهد 
غوته الألماني بأنه فرصة لاستعادة النشاطات المسرحية والنشاطات الثقافية في العراق. 
وقال في بيان صحافي"حضرنا مســاء الخميس العرض المســرحي الموســيقي المشــترك 
بين وزارة الثقافة والســياحة والآثار ومعهد جوته الألماني "ايجمونت" على خشبة المسرح 
الوطني والعمل من إخراج الألمانية استريد فيشيرت وتمثيل فرقة المسرح الوطني العراقي 

وموسيقى الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية بقيادة المايسترو كريم كنعان وصفي". 
وأضاف أن "ايجمونت" وهي من المســرحيات المعروفة والمشهورة للكاتب الألماني غوته 
بمصاحبة موســيقى ســيمفونية للفنــان بتهوفن وعرضت بعــد تدريبات إســتمرت أكثر 
من شــهر مع المخرجــة الألمانية وكادر التمثيــل العراقي. ووصف الوزيــر العراقي العرض 
المســرحي بأنه " فرصة لاســتعادة النشــاطات المســرحية على المســرح الوطنــي العراقي 
والتعاون مع المؤسسات الثقافية الأجنبية المرموقة مثل معهد جوتة". وقال" أننا سنستمر 
فــي تنظيم هذه الأعمــال تدريجياً لاســتعادة حياتنــا الطبيعية، وأن مشــاركة الوزارة في 
معــرض بغداد الدولــي للكتاب خلال الشــهر الحالي وتنظيم هذا العرض المســرحي يبين 

رغبة العراقيين في استعادة حياتهم الثقافية والاجتماعية والطبيعية".
وحضــر العرض عدد من كبار المســؤولين العراقيين وســفراء عدد من الــدول الأجنبية 

المعتمدين لدى العراق وممثلة مكتب الأمم المتحدة في العراق "يونامي" وجمهور كبير .

إطلاق موسم أصيلة الثقافي الدولي في المغرب بمشاركة عربية واسعة

الرباط - «القدس العربي»:

تنظم مؤسســة منتــدى أصيلة، تحــت رعاية  الملــك محمد 
السادس، موسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين، وذلك 
في دورتين، في الصيف وفي الخريف. وينظم الموســم بالشراكة 
مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة)، وجماعة 

(بلدية) أصيلة.
وســتخصص الدورة  الأولى للفنون التشكيلية وتستمر من 

أمس  الجمعة  إلى الأحد 18 يوليو/تموز المقبل. 
وخلال هــذه الــدورة يحتضن، الموســم ندوة حــول "دور 

الاقتصــاد الإبداعي فــي التنمية" مــن 9 إلــى 11 يوليو/تموز، 
وذلك بالشــراكة مع المنظمة العربية للتربيــة والثقافة والعلوم 
(الألكســو). ويتولــى المنتدى المتوســطي للشــباب - المغرب 
(FOMEJ)  الإشــراف على الجوانب التنظيمية للندوة التي 
يحضرها قرابــة ثلاثين مختصا مــن المغرب والــدول العربية 

الأعضاء في جامعة الدول العربية. 
وســيعرف برنامج هــذه الــدورة الصيفية تنظيم مشــغل 
الصباغــة على الجداريــات، كما جرت العادة منــذ ربيع 1978، 
والذي سينشطه هذا العام 11 فنانا في مختلف أزقة مدينة أصيلة 
العتيقة(مــن 25 يونيو/حزيران  إلى 3 يوليو/تموز) ومشــغل 

النحت والرسم بمشاركة 11 فنانا في مشاغل الفنون التشكيلية 
في قصــر الثقافة، وتنظيم مشــغل الصباغة علــى الجداريات 
الخاص بأطفال مدينة أصيلة في حدائق قصر الثقافة، إلى جانب 
معرض "ربيعيات 2021" الذي سيقام في رواق المعارض في مركز 
الحسن الثاني للملتقيات الدولية، ومعرض أعمال "مشغل أطفال 
الموســم" الذي ســيقام أيضا في رواق المعارض بمركز الحســن 
الثاني، و"معرض الفنانين الزيلاشــيين الشــباب" الذي سيقام 
في ديوان قصر الثقافة. هذا إلى جانب ورشــة "الإبداع الأدبي" 
التي يشرف عليها الشاعر أحمد العمراوي، لفائدة طلبة المدارس 

الإعدادية والثانوية في أصيلة.

مجموعة من أعمال منتدى أصيلة الثقافي الدولي
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اقتصاد ومـال

■ عمــان - أ ف ب: اضطــر محمــد صبحة 
إلــى الاقتــراض مــن أجل عــاج ابنــه وابنته 
المريضــن، لكنــه يخشــى الآن أن ينتهــي بــه 
المطاف في الســجن بســبب عــدم قدرته على 
ســداد الديــون المتراكمة عليه فــي بلد يعاقب 
فيه عدم رد الدين، ولو كان ضئيلا، بالحبس.

ويقول الخبير الاقتصادي الأردني موسى 
الساكت في مقابلة »هذا الموضوع يكاد يكون 
من أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية في 
المملكة، حيــث وصل عدد المتعثريــن إلى أكثر 
مــن مليون شــخص بمبالــغ تتجــاوز ملياري 

دينار أردني )حوالي ثلاثة مليارات دولار(«.
ويعاقب القانــون على عدم ســداد الديون 
بالحبس لمدة تصل إلى 90 يوماً لكل دين، وما 

يصل إلى عام واحد للشيك المرتجع.
ويقــول محمــد )43 عامــاً( الذي ســبق أن 
دخل الســجن بســبب الديون، من شــقته في 
حي الأشرفية الشعبي الفقير في وسط عمان 
»أنا وزوجتي نعمل، ورغم ذلك نحن نستدين 
المــال مُجبرين مــن أجل عــاج ابنتــي وابني 
اللذين يحتاجان سنوياً إلى نحو خمسة آلاف 

دينار )حوالي سبعة آلاف دولار(«.
وتعاني ابنته فتحية )17 عاماً( من مشكلة 
في تحريك يدها وساقها اليمنى بسبب نقص 
الأوكســجين فــي دماغها عند الــولادة، بينما 
يعاني خضر )18 عامــاً( من إصابة في العين 

بسبب حادث تعرض له عندما كان طفلا.

وفــي بلد يحظــى فيه فقط موظفــو القطاع 
العــام والمتقاعــدون بالتأمــن الصحي، يجد 
محمــد، وهــو حــدّاد ألومنيوم، نفســه مثقلا 
بالديــون. ولا يتجــاوز مجمــوع مــا يكســبه 
وزوجتــه 650 دينــار أردني شــهرياً )حوالي 
930 دولاراً( وهو مبلغ بالكاد يكفي لمصاريف 

المنزل.
ويشــير إلى أنــه وزوجته »اقترضــا مبالغ 
تصل إلى حوالــي 12 ألف دينــار )حوالي 17 
ألــف دولار( من شــركات إقــراض تتقاضى 
فوائد عالية. ونتعرض لمضايقات من الدائنين 
الذين تقدموا بدعاوى إلى المحاكم. نحن اليوم 

في مأزق«.
مــارس/آذار   29 فــي  الحكومــة  وقــررت 
الماضــي إرجــاء تنفيذ قــرارات حبــس المدين 
حتــى نهاية العام الحالي شــريطة ألا يتجاوز 
مجمــوع المبالغ المترتبــة عليه مئــة ألف دينار 
)141 ألــف دولار( وذلــك »مراعــاة للظروف 

المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء«.
ويقــول محمــد »إذا قــررت الحكومة مطلع 
العــام المقبل اســتئناف تنفيذ قــرارات حبس 
المدين، ســنكون زوجتي وأنــا أول من يدخل 
الســجن، ويصبح أولادي بــا معيل«. ويرى 
بقانــون  النظــر  إعــادة  الحكومــة  علــى  أن 
حبــس المدين، فـ«الســجن لا يفيــد الدائن ولا 
المدين«. ويتســاءل »ما الذي يفيــد الدائن إذا 
وضعوني في الســجن؟ وماذا سيحل بولدي 

المريضين ومن ســيعتني بهما؟ من أين يأكلان 
ويشربان؟«.

وقالــت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« 
المدافعة عن حقوق الإنســان فــي تقرير صدر 
في 16 مارس/آذار الماضي عن الموضوع »أكثر 
من ربع مليون أردني يواجهون حاليا شكاوى 

لعدم سداد ديونهم«.
وأضافــت »وفقا للإحصــاءات الحكومية، 
زاد عدد الأفراد المطلوبين بســبب عدم تسديد 

ديونهم عشــرة أضعاف في أربع سنين فقط، 
مــن 4352 فــي 2015 إلــى 43624 فــي 2019«  
مشيرة إلى أن 2630 شخصاً سجنوا في 2019 
بســبب عدم ســداد ديون أو إصدار شــيكات 
مرتجعة باسمهم. ويشكّل هؤلاء حوالي %16 

من نزلاء السجون في الأردن.
وقالــت الباحثة في المنظمة ســارة الكيالي 
»بموجــب القانون الأردنــي، إذا حصلت على 
قــرض ولــم تســدده، ستُســجَن. كثيــرا مــا 

يقتــرض الأفراد لدفــع الإيجار وثمــن البقالة 
والفواتيــر الطبيــة. لكن بــدلًا من أن تســاعد 

السلطات المحتاجين، تسجنهم«.
وكتبــت المنظمــة »في غياب شــبكة ضمان 
آلاف  عشــرات  يجــد  مناســبة،  اجتماعــي 
الأردنيــن أنفســهم مجبرين علــى الاقتراض 
لتغطية تكاليف الخدمات والبقالة والرســوم 

المدرسية والفواتير الطبية«.
وأشــارت إلى أن معظم الدول ألغت عقوبة 
الســجن بســبب الديــون، داعيــة الحكومــة 
والبرلمان في الأردن إلى التفتيش عن »بدائل« 

للسجن.
مع انتشــار فيــروس كورونا فــي الأردن، 
لم يكــن تبقى لبائــع العطور ومــواد التجميل 
المتنقل مجدي محمد ســوى مبلــغ 247 ديناراً 
)350 دولاراً( واجبــة الســداد مــن أصل دَين 
كانت قيمته ســتة آلاف دينــار )حوالي 8500 
دولار( اقترضه عام 2018 من شــركة لتمويل 
المشــاريع الصغيــرة. لكنه لم يتمكــن من دفع 
المبلــغ، ويواجــه بــدوره خطــر الدخــول إلى 

السجن.
ويقــول مجــدي )53 عامــا( الــذي يــوزع 
بسيارته العطور ومواد التجميل على المحلات 
الصغيــرة فــي عمان منــذ عــام 1990 »توقف 
عملي فــي مــارس/آذار 2020، إذ بــدأ الناس 
يهتمــون بتوفير الطعــام أكثر مــن اهتمامهم 

بالعطور ومواد التجميل«.

ويضيف »لــم أتمكن من ســداد بقية المبلغ 
فرفعــوا علــي قضيــة فــي المحاكــم، وأنتظر 

صدور الحكم في أي لحظة«.
أمــا أمجــد العســلي فبعــد أن كان يملــك 
محــاً لبيــع الملابــس الرجالية لمــدة 18 عاماً، 
فقد وجد نفســه مجبراً علــى الانتقال إلى بيع 
الملابس المستعملة على حافة الرصيف بسبب 
الديون التي تراكمت عليه والتي دخل بسببها 

السجن ثلاث مرات.
ويقول العســلي )48 عاما( وهو أب لأربعة 
أطفال »أنا أعيش حالة من الرعب، ولا أعلم ما 
الذي ســيحصل، فلا زالت علــى عاتقي ديون 
لم أتمكن من ســدادها، ووضعنا الاقتصادي 

صعب جداً في ظل كورونا«.
أسســت  المأســوي،  الوضــع  هــذا  وإزاء 
مجموعــة مــن الأشــخاص، بينهــم محامون 
وتجــار وأطبــاء، لجنة تدافــع عــن المتعثرين 
ماليــاً. ويقول عضو اللجنــة محمود القطامي 
»نحــن نعمــل للضغط علــى الحكومــة لتغيير 
القانــون وإنصــاف الدائــن والمديــن، ليأخذ 
كل إنســان حقه لان الســجن انتهــاك لكرامة 

الإنسان«.
ويضيــف »هنــاك آلاف الأردنيــن الذيــن 
فروا إلى مصر وتركيا وجورجيا كي يتجنبوا 
عقوبة الســجن ومنهم مــن يعيش في ظروف 
إنســانية صعبة فــي الحدائــق العامة وتحت 

الجسور«.

■ ابوظبــي - أ ف ب: في إمارة أبوظبــي الصحراوية، يتفقّد ابراهيم 
الحمادي عربات الشــحن الخاصة بشبكة الســكك الحديدية الأولى في 
الإمارات، ثم يدخل غرفة القيادة ليقوم بفحص نهائي لأنظمة القطار، قبل 

أن ينطلق به بكامل قوته.
والحمادي هــو أول قائد قطار إماراتي في دولــة ثرية تمتلك برنامجاً 
فضائيا وشــركتي نقل جوي عملاقتين، لكنّها تعمل الآن على اســتكمال 

عملية إنشاء نظام سكك حديدية تقليدي يربط بين إماراتها السبع.
ويقول الحمادي )23 عاما« في مقابلة »شــعرت بالذهول عندما رأيت 
القطار يعمل«  مضيفاً »كان شــيئا جديدا دفعني إلى التساؤل حول كيفية 

تعلّم قيادته«.
وتشتهر الإمارات ببُنيتها التحتية الحديثة وطموحاتها التكنولوجية، 
وقد نجحت في إرسال مســبار إلى المريخ، ومن المقرر أن يربط أول نظام 

تنقل فائق السرعة في العالم مدينتي دبي وأبوظبي.
وسيمتد »قطار الاتحاد« عند اكتماله، عبر مسار بطول 1200 كلم ليربط 
جميع الإمارات، من الغويفات فــي المنطقة الغربية من أبوظبي إلى إمارة 
الفجيرة على الساحل الشرقي، وصولًا كذلك في أحد مراحله المتقدّمة إلى 

السعودية المجاورة.
وتقوم الخطة طويلة الأمد على أن يكون القطار جزءاً من شــبكة سكك 
حديدية أوسع تربط كل دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية 

والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
ودفعت المنافســة بين الإمارات الســبع، والتي لكل منها تخصصاتها 
ومجالات اهتمامها، إلى تأخير في الانتهاء من مشــروع السكك الحديدية 

الوطنية الذي تم تدشين أولى مراحله قبل نحو خمس سنوات.
وتقول كارين يانغ، الباحثة في »معهد الشــرق الأوسط« في واشنطن 
»كان هناك بعض التردد من جانب الحكومة الفدرالية حيال الإنفاق على 
مشــاريع التكامل الاقتصادي الوطني )...( إلى جانب القضايا التقليدية 

المتعلقة بالسيادة على مستوى الإمارة نفسها«.
وتتابع »الإمــارات عبارة عن نظام فدرالي ومركزي، لا تزال ســلطته 

وسياسته الاقتصادية والتنموية في أبوظبي حديثة نسبياً«.
ومنذ الموافقة عام 2004 على دراسة الجدوى الخاصة بالخط الخليجي 
الذي تبلغ كلفته مليارات من الدولارات، لم يحدث سوى تقدم قليل لايُعتَدّ 

به.

وتقول يانغ »كانت مشــاريع الســكك الحديدية داخــل دول مجلس 
التعاون الخليجي في مرحلة التخطيط لســنوات، وهي جزء من أهداف 
أكبر للتجارة والتكامل الاقتصادي داخل المنظمة الإقليمية لشبه الجزيرة 

العربية«.
لكنّ هذا التكامل واجه »عددا من العقبات، من سياسة العملة المشتركة 
التي أصبحت الآن موضع نقاش، إلى النزاع مع قطر الذي عرقل )...( سفر 
المواطنين والتجارة«  والذي اســتمر النزاع أكثر من ثلاث سنوات قبل أن 

يتم حلّه في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويعمل الحمادي في المشــروع منذ تدشــن مرحلته الأولى. وتنقل في 
القطار حبيبــات الكبريت من الحقول الداخلية لإمارة أبوظبي في شــاه 

وحبشان إلى ميناء الرويس على طول مسار يبلغ 264 كيلومتراً.
وبينما تتركّز العمليات في الوقت الحالي على نقل البضائع، مع شــقّ 
طرق جديدة عبر الجبال بين إمارتي دبي والفجيرة، من المقرّر أن يشــمل 

المشروع قطارات ركّاب ستعمل بسرعة تصل إلى 200 كلم في الساعة.
وســيوفّر ذلك بديلا لنظام الطرق الســريعة في الإمارات الذي يصل 
عرض بعض مســاراته إلى أكثر من 12 ممراً تستوعب صفوفا طويلة من 

المركبات في دولة تعتمد في حركة النقل على السيارات بشكل رئيسي.
وتأمل الإمارات في أن تساعد الشــبكة على مواصلة تنويع اقتصادها 

المعتمد على النفط، خصوصا في أبوظبي.
ويقول الحمادي »الســكك الحديديــة كانت دائما عنصــراً حيوياً في 
النمو الاقتصادي والاجتماعي والإستراتيجي لدول العالم«  مضيفاً »لقد 
ســاهمت في تطوير البُنية التحتية في المنطقة الغربيــة )من الإمارات( 

وزادت الأمن والسلامة على الطرق وقللت الازدحام«.
ويتابع »سيربط مشــروع الاتحاد )لدى اكتماله( بين المراكز التجارية 

والصناعية، والسكان«.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع سبع قطارات و240 عربة، ويسحب 
كل قطار ما يصل إلى 110 عربات أثناء شــق طريقــه في صحاري البلاد 

الشاسعة.
في غرفة التحكم في أبوظبي، تتنقل ميثاء الرميثي، وهي أول إماراتية 
تعمل فــي مراقبة حركة القطــارات، من محطة إلى أخــرى بينما تراقب 

عشرات الشاشات.
وبدأت الرميثي العمل مع مشــروع »الاتحاد للقطارات »في عام 2017، 

وتقول إن شــغفها بتعلّم شــيء »فريد ومثير وجديد« هو ما دفعها نحو 
صناعة السكك الحديدية.

وتضيف الشــابة )30 عاما( »خط الســكة الحديد ينمو كل يوم، وبما 
أنني أشارك في عملية التشغيل اليومي، أستطيع أن أرى تأثيره الإيجابي 

في قطاع النقل من منظور السلامة والبيئة واللوجستيات«.
وحسب شركة »الاتحاد للقطارات«  فإن رحلة قطار شحن كاملة يمكن 
أن تحل مكان 300 شــاحنة، وتقلّل من انبعاثات ثاني أوكســيد الكربون 

بنسبة 70 إلى 80 في المئة.

مليارا دينار ديون متراكمة على مليون متعثر 

آلاف الأردنيين المثقلون بالديون مهددون بالسجن لعدم قدرتهم على سداد قروضهم

بعد تأخر وتردد استمرا لأعوام طويلة

شبكة سكك الحديد الإماراتية تشق طريقها نحو صحارى الخليج

العراق يعلن تحقيق الاكتفاء
الذاتي من القمح للعام الثالث

تونس وطرابلس تتفقان على إنشاء منطقتين 
صناعيتين مشتركتين داخل الأراضي الليبية

■ بغداد - الأناضول: أعلــن وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، 
أمس الجمعة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للعام الثالث على التوالي، 

بإنتاج متوقع يبلغ 4 ملايين طن هذا العام.
وقال في تصريحات لقناة »العراقية« الرسمية »حققنا الاكتفاء الذاتي 
لمحصول الحنطة )القمــح( ونتوقع أن يصل الإنتاج إلى 4 ملايين طن هذا 

العام«.
وتشتري الحكومة محصول القمح من الفلاحين لتقوم بتوزيعه لاحقاً 
على المواطنين على شــكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع 

منذ تسعينيات القرن الماضي.
وهذا هو العام الثالث على التوالي الــذي يحقق فيه العراق الاكتفاء 
الذاتي، إذ بلغ الإنتاج 4 ملايــن و 539 الف طن العام الماضي، و4 ملايين 

و750 ألف طن في 2019، وأقل من ذلك قليلًا في 2018.

وتحتــاج البلاد إلى 4 ملايين و200 ألف طن ســنويا لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي من محصول القمح.

ويضاف نحو مليون طن مستوردة تخلط لأغراض الجودة مع القمح 
المحلي، الذي لا تتوفر فيها مادة الغلوتين بالنســبة المطلوبة، وفق وزارة 

التجارة العراقية.
وأطلق العراق في 2010 مشروعاً وطنياً لتنمية زراعة القمح من خلال 
برامــج تنفذها وزارة الزراعة، تعتمد على إنتــاج بذور مقاومة للملوحة 

والجفاف، وذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض.
وتشكل قلة تســاقط الأمطار في موسم الشــتاء التحدي الأبرز أمام 

إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق، بينها القمح.
وكشــف وزير الزراعة أم عن »توجه لاستخدام منظومات ري حديثة 

ستوفر أكثر من 40 في المئة من استهلاك المياه«.

■ تونس -  الأناضول: أعلنت الحكومة 
التونســية عــن اتفــاق مــع ليبيــا لإنشــاء 
منطقتــن صناعيتــن مشــتركتين داخــل 

الأراضي الليبية.
جاء ذلك في تصريــح للصحافيين أدلى 
به في وقت متأخر من يوم الخميس رئيس 
»الوكالــة العقاريــة الصناعيــة« في تونس 
سهيل شعور، عقب لقاء بين وزير الصناعة 
التونســي محمد بوســعيد ونظيــره الليبي 

أحمد علي أبو هيسة في تونس.
وقال شــعور أن المنطقتــن الصناعيتين 
ســتقاما على مســاحة 2400 هكتــار داخل 

الأراضي الليبية، دون ذكر مواقع محددة.
وأضــاف أنــه »مــن المنتظــر الانطــاق 
فعليــاً فــي إنشــاء هاتــن المنطقتين خلال 
وقــت قريــب«. وتابع القــول أن فريق عمل 
تونســي ســيزور ليبيا في 21 يوليو/تموز 
المقبل للوقوف علــى مدى تقدم الانجاز في 

المنطقتين.
واختتم، الوزير الليبي أمس الأول زيارة 
عمل إلى تونس اســتمرت 3 أيام على رأس 
وفد ضــم عددا من رجال الأعمــال الليبيين 

وممثلين عن اتحاد الصناعة.
وقــال إن »الزيــارة كانت نقطــة انطلاق 

فعلية للتعاون التونســي الليبي في مجال 
الصناعــة«. وأضاف إن بــاده »تطمح إلى 
توطــن الصناعة مــن خلال نقــل التجربة 
التونســية الرائــدة«  معتبــراً أن »التكامــل 
بين تونــس وليبيا لم يعد خيــاراً بل أصبح 

ضرورة«.
وبلغت قيمــة الصادرات التونســية إلى 
ليبيــا 1.2 مليار دينار )338.4 مليون دولار( 
في 2020، متراجعة بنســبة 20 في المئة عن 
معــدل الســنوات الســابقة، نتيجــة الأزمة 
الصحيــة وغلق الحدود بــن البلدين، وفق 

بيانات رسمية تونسية.

أسعار النفط تواصل الصعود
بفضل توقعات بشح الإمدادات 

لبنان يوافق على تمويل واردات الوقود
بسعر صرف للدولار أقل بـ2.6 مرة 

■ ســنغافورة - رويترز: صعدت أســعار النفط للجلســة الثالثة على 
التوالي أمس الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس 
على التوالي، إذ من المتوقع أن يتفوق نمو الطلب على الإمدادات بفعل رهانات 
على أن منتجي »أوبك+« ســيتوخون الحذر في إعادة المزيد من الإنتاج إلى 

السوق اعتبارا من أغسطس/آب.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخــرة ارتفعت العقــود الآجلة لخام برنت 
القياســي العالمي ســتة ســنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة إلــى 75.62 دولار 

للبرميل، وتتجه صوب تسجيل قفزة 2.9 في المئة في الأسبوع.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 
خمســة ســنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة إلى 73.35 دولار للبرميل، وتمضي 

صوب تحقيق مكسب أسبوعي 2.4 في المئة.
وبلغ الخامان القياســيان أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول عند 

التسوية أمس الأأول.

وقال نائب رئيس الســلع الأولية في »كوتاك ســيكيورتيز«  رافيندرا راو 
»التوقعات بشُحّ في الســوق العالمية هي العامل الرئيسي الذي يدعم النفط 
الخــام، إذ يتعافــى الطلب بينما تقيــد أوبك+ المعروض وتتراجع الأســهم 
الأمريكية«. وقال محللون إن النفط تلقى بعض الدعم أمس إذ عزز مشــروع 
قانون بشأن الإنفاق على البُنية التحتية في الولايات المتحدة التفاؤل بشأن 

آفاق الطلب على الطاقة.
والأنظار مسلطة على منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، المجموعة 
المعروفة باســم »أوبك+«  المقــرر أن يجتمعوا في أول الشــهر المقبل لبحث 

تخفيف أكبر لتخفيضات إنتاجهم اعتبارا من أغسطس/آب.
ويتوقع محللــون لدى بنك »إيــه.إن.زد« أن تعزز »أوبــك+« الإمدادات 
بزيادة صغيرة قدرها 500 ألف برميل يومياً في أغســطس/آب، لتضيف إلى 
2.1 مليون برميل يومياً اتفقت على إعادتها للســوق في الفترة من مايو/أيار 

وحتى يوليو/تموز.

■ بيروت - رويترز: وافق رئيس وزراء حكومة 
تصريــف الأعمــال في لبنــان أمــس الجمعة على 
مقترح لتمويل واردات الوقود، في ظل تفاقم نقص 
البنزين، بســعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلًا من 
سعر الصرف الســابق البالغ 1500 ليرة، ما يعني 

زيادة لفة الاستيراد بـ2.6 مرة.  
ومن المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأقل، الذي 
يقلص فعليــا دعم الوقود، إلى رفع ســعر البنزين 
للمســتهلكين لكنه يسمح للحكومة بتوفير إمدادات 

من الوقود لفترة أطول.
وجاء في بيــان للحكومة في هــذا الخصوص 
»إننا على أبواب موســم صيفي سيســمح بزيادة 
تدفقــات العملات الصعبة التي ســتأتي إلى لبنان 
مع قــدوم المغتربين والســياح، ما ســيترتب عليه 
نتائج إيجابيــة«. ويواجه لبنــان نقصا حادا في 
المحروقات، وبات اصطفاف مئات الســيارات أمام 

محطات الوقود مشهدا عاديا في الأشهر الأخيرة.
وفي وقت ســابق الجمعة، قال اتحــاد نقابات 
المخابز والأفران في لبنان إن المخابز »استنفدت كل 
الاحتياط لديها من مادة المازوت )الديزل(«  محذرة 

من أنها باتت مهددة بإغلاق أبوابها.
ولبنــان فــي خضم أزمــة مالية يصفهــا البنك 
الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في العصر 
الحديث. وأجبر شُــحّ الوقود في الأسابيع الفائتة 
الســائقين على الاصطفاف في طوابير لساعات من 

أجل القليل من البنزين.
ويغطي برنامج الدعم اللبناني ســلعاً أساسية 
مثل القمح والأدوية والوقــود، وتبلغ تكلفته نحو 
ســتة مليارات دولار ســنوياً. ويُنفق نصف تكلفة 

الدعم على الوقود.
واُســتحدث البرنامج العــام الماضي في الوقت 
الذي تمخضــت فيه الأزمــة الاقتصادية للبلاد عن 

ظروف معيشية صعبة.
وأمس الأول طلــب مصرف لبنــان المركزي من 
الحكومة منحه أساسا قانونيا لإقراضها بالعملات 
الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات 
الوقود المدعومة، في مؤشر على نفاد الاحتياطيات 

لدى البنك.
وتمثــل الاحتياطيــات الإلزامية، وهــي ودائع 
بالعملة الصعبة لدى المصــرف المركزي من البنوك 
المحلية، نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا يُسحب 
منهــا عادة إلا في ظروف اســتثنائية، وبالمســوغ 

القانوني المناسب.
وبلغت احتياطيــات لبنان مــن النقد الأجنبي 
ما يزيــد قليلا عن 15 مليــار دولار في مارس/آذار، 
انخفاضاً من 30 مليار دولار قبل الأزمة، التي بدأت 
في خريف عــام 2019. ولــم يقدم البنــك المركزي 

تحديثاً للرقم منذ ذلك الحين.

قطار شحن تابع لشركة »الاتحاد للقطارات«  وفي الإطار القاطرة الرئيسية لأحد قطارات الإمارات الجديدة 

محمد صبحة وابنته فتحية وابنه خضر يراجعون أوراق الاستدعاءات القضائية ومطالبات الدائنين
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اقتصاد ومـال

المركزي الأمريكي يعلن نجاح البنوك في اختبارات الملاءة 
»مجلــس  أعلــن  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
المركــزي  )البنــك  الفدرالــي«   الاحتياطــي 
الكبــرى  الأمريكيــة  المصــارف  أن  الأمريكــي( 
اجتازت اختبارات الملاءة بنجاح ما يسمح برفع 
القيود التي فرضت خلال وباء كوفيد-19 على 
دفــع الأربــاح وإعادة شــراء الأســهم. والملاءة 
الماليــة هي قدرة الشــركة أو البنــك على الوفاء 
بالتزاماتهمــا وتحقيــق التوســع والنمــو فــي 

الأجل الطويل.
وعمليــاً، ســتتمكن مصارف مثــل »جيه بي 
مورغان« و«ويلز فارغــو« و«بنك أوف أمِريكا« 
قريباً من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات 
في توزيع أرباح وإعادة شــراء أسهم وبالتالي 

إرضاء مساهميها.
وقــال »الاحتياطــي الفدرالي« فــي بيان ليل 
الخميس/الجمعــة أن »جميــع المصــارف الـ23 
الرئيسية التي تم اختبارها لديها رؤوس أموال 

أكبر بكثير من تلك المطلوبة في ضوء المخاطر«.
وأضاف أنه لهذا الســبب »ســتنتهي القيود 
الأضافيــة التي فُرضت خــال كوفيد-19« في 
الثلاثين من الشــهر الحالي، وفق ما تم الإعلان 

عنه في 25 مارس/آذار الماضي
وكان البنــك المركــزي قد فرض هــذه القيود 
قبل عام مؤكداً ضرورة الحفاظ على رأس المال 

أثنــاء الأزمة. وقــد منع هذه المؤسســات المالية 
الكبيرة من القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم 

ووضع سقفاً للأرباح التي تسدد للمساهمين.
وكان مــن المقرر رفع هذه الإجــراءات مبدئيا 
فــي نهايــة ديســمبر/كانون الأول 2020. وتم 
تخفيفها لكنها مددت أولا حتى 31 آذار/مارس 

ثم حتى نهاية يونيو/حزيران.
ونقل البيان عن راندال كوارلز، نائب الرئيس 
المســؤول عن الإشــراف على هذه الاختبارات، 
قوله »خلال العــام الماضي أجــرى الاحتياطي 
الفدرالــي ثلاثة اختبارات مــاءة مع العديد من 
فتــرات الركود الافتراضية، أثبتــت جميعها أن 
النظام المصرفي في وضــع قوي لدعم التعافي 

الاقتصادي الجاري«.
وكانت اختبارات الملاءة قد وضعت بموجب 
قانون »دود-فرانــك« بعد الأزمة المالية العالمية 
فــي 2008. ولم تكن تجرى ســوى مــرة واحدة 
ســنوياً حتــى الأزمــة التــي نجمــت عــن وباء 

كوفيد-19.
ويــدل إعلان البنــك المركزي علــى عودة إلى 
الوضــع الطبيعي نوعاًقيام  مــا بعد الأزمة التي 
نجمت العــام الماضي عــن انتشــار كوفيد-19 
الذي لم يشــل الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل 

الاقتصاد العالمي أيضا.

وتشــمل تجــارب المرونــة هــذه للمصــارف 
الكبــرى بتقييــم خســائرها أو دخلهــا وحتى 
توفــر  التــي  بهــا،  الخاصــة  الأمــوال  رؤوس 
الحماية في ظل ظــروف افتراضية وعلى مدى 

تسعة فصول مقبلة.
ورحب مدير اتحاد المصارف الأمريكية، روب 
نيكولــز، بالنتائــج التي أعلنها البنــك المركزي، 
مؤكداً أنها »تظهر بوضوح أن المصارف الكبرى 
في البــاد لديها ميزانيات متينــة وظلت تتمتع 

برأسمال قوي طوال الوباء«.
وأضــاف في بيــان أن هذه المصــارف وبعد 
الصحيــة  الأزمــة  خــال  عملائهــا  مســاعدة 
»ســتواصل القيــام بدورها لتحفيــز الانتعاش 

الاقتصادي الجاري في البلاد«.
وبالنســبة لهذه الاختبارات الأخيرة، استند 
الاحتياطــي الفدرالي على فرضيــة ركود عالمي 
حاد يرافقه توتر في ســوق العقارات التجارية 
وديون الشــركات. وفي إطار هذا الســيناريو، 
يرتفــع معدل البطالــة 4 نقاط مئويــة إلى ذروة 
تتجاوز عشرة في المئة، بينما يتوقع الاحتياطي 
الفدرالي حاليــا معدل بطالة يبلــغ 4.5 في المئة 

في نهاية 2021.
وينخفــض إجمالــي الناتج المحلــي، بموجب 
الســيناريو نفسه، بنســبة 4 في المئة بين الربع 

الرابــع مــن 2020 والربــع الثالــث مــن 2022، 
بينما تتراجع أســعار الأصول بشكل حاد »مع 

انخفاض أسعار الأسهم بنسبة 55 في المئة«.
وبناء على هذه العوامل الكارثية »ستخســر 
المصارف الـ23 الكبرى مجتمعة 470 مليار دولار 
بمــا فيها نحــو 160 مليــار دولار من الخســائر 
والقــروض  التجاريــة  بالعقــارات  المتعلقــة 
الاحتياطــي  تفاصيــل  حســب  التجاريــة«  

الفدرالي.
أن  إلــى  الفدرالــي  الاحتياطــي  ويشــير 
»حصصها في رأس المال ســتنخفض إلى 10.6 
في المئة« أي أنها ستبقى أكبر من ضعف الأدنى 

المطلوب.
ومــن المنتظر أن تعلن البنوك الأمريكية زيادة 

التوزيعات النقدية وإعادة شراء الأسهم.  
لتوزيعاتهــا  خططهــا  إعــان  وتســتطيع 
الرأســمالية  بعد ختام التعاملات في أســواق 
المال في الثامن والعشــرين من الشهر الحالي. 
كمــا أن النتائــج القويــة لهذه البنــوك تعني أن 
توزيعــات الأربــاح ســتكون أكبــر بعــد إعلان 
مجلس الاحتيــاط الاتحادي  نتائج الاختبارات 
السنوية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن أكبر 
ســتة بنوك أمريكيــة يمكن أن تعيد لمســاهميها 

أكثر من 140 مليار دولار.

جو بايدن ينتزع اتفاقاً مبدئياً حول خطة استثمار في البُنى التحتية بكلفة تتجاوز 1200 مليار دولار
■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن الرئيس الأمريكي جــو بايدن ليل الخميس/

الجمعة )بتوقيــت غرينِتش(  التوصل إلى اتفاق مــع مجموعة من الأعضاء 
الديمقراطيــن والجمهوريين في مجلس الشــيوخ حول خطة اســتثمارات 
ضخمة في البُنى التحتية، في تطوّر يعكس نجاح مفاوضات استمرّت شهوراً 
بين البيت الأبيض والكونغرس، لكنّه يتطلّب تأمين دعم الجناح اليساري في 

حزبه.
وقال بايدن في ختام اجتماع كان مرتقباً جداً مع خمسة أعضاء جمهوريين 
وخمسة ديموقراطيين »توصلنا إلى اتفاق«  وقد جاء الإعلان نادراً في الشكل 
أيضا إذ صدر عنه شــخصيا من حديقــة البيت الأبيض محاطــاً بالأعضاء 

العشرة.
وأوضح البيت الأبيض أن الخطة تلحظ اســتثمارات بأكثر من 1200 مليار 
دولار على مدى ثماني سنوات، مقسّــمة على الشكل التالي: 973 مليار دولار 
على مدى خمس ســنوات، بينها 312 مليارا في قطاع النقل بما في ذلك الطرق 
والمطارات، و266 ملياراً في بُنى تحتية أخــرى على غرار تلك التي تتيح نقل 

المياه أو الإنترنت فائق السرعة.
وبذلك يكــون الجمهوريون والديمقراطيون قد توصلــوا إلى اتفاق يتيح 
تخطي العقبة الأكبر التي كانت قائمة بينهما وهي طريقة تمويل هذا المشروع 

الكبير.
وكان الجمهوريون يعارضون بشدة طرح زيادة الضرائب على الشركات 
الذي عرضه بايدن بادئ الامر، فيما كان البيت الأبيض يرفض فرض ضرائب 

جديدة تطال الفئات محدودة الدخل على غرار زيادة الرسوم على البنزين.
وفي نهايــة المطاف يلحظ المشــروع خصوصاً تعزيــز الرقابة الضريبية 
بهدف »الحد« من الضرائب غير المدفوعة، وتعديل وجهة اســتخدام مبالغ تم 

تخصيصها في العام 2020 لمكافحة الجائحة لم تصرف بعد، وتدابير أخرى.
واعتبر بايدن أن الاتفاق يثبت أن »الديمقراطية الأمريكية فاعلة ويمكن أن 

تحقق نتائج«.
ويشكل هذا الاتفاق تقدماً بارزاً إلا انه لا يعني نهاية المفاوضات.

وأقر بايدن بأنه لا يملــك »أي ضمانات« بنيل المشــروع العدد الكافي من 
الأصوات في مجلس الشــيوخ، لكنّه أبدى تفاؤلــه. وتابع القول »لم ينل أي 

حزب مــا كان يريده بالكامل«  مشــدداً على أن ذلــك كان الثمن الذي تطلبه 
تحقيق التوافق.

وأعلن زعيما الغالبية الديمقراطية في الكونغرس أن هذه الخطة يجب أن 
تترافق لزوماً مع مشروع قانون آخر يتضمن أولويات أخرى لإدارة بايدن.

وبعــد محادثات دامت أشــهرا، باتــت المفاوضات تتركز على مســارين 
متوازيــن، من جهة خطــة البُنى التحتيــة »التقليدية« من جســور وطرق 
ومطارات، ومن جهة أخرى أولويــات بايدن التي أطلق عليها الديمقراطيون 

تسمية »بُنى تحتية عائلية« أو »إنسانية«.
من جانبها أعلنت رئيســة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، 
ان أي تصويــت علــى النص الــذي تم التوافق بشــأنه بــن الديمقراطيين 
والجمهوريين لن يحصل »إلا إذا« أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يتضمن 
بقية أولويات الحزب الديمقراطي، أي مســاعدة المســنين، ورعاية الأطفال، 

ومكافحة التغير المناخي.
وقد رحّبت شــخصيات يســارية في الحــزب الديمقراطــي بتصريحات 

بيلوسي، على غرار النائبة ألكسندريا أوكازيو-كورتيز.
وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشــيوخ تشــاك شومر أن الاتفاق 
»مشجع«  مذكّرا بأنه يسعى لتحقيق تقدم على مساري المشروع »المترابطين«  
أي من جهة الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول البُنى التحتية، ومن 
الأخرى المسار البرلماني المعقد الذي من شأنه أن يمكن الديمقراطيين من تبني 

المشروع بشقه الثاني في مجلس الشيوخ من دون دعم الجمهوريين.
ويتطلب ضمان الالتــزام بالاتفاقات من الجانبين توازناً دقيقاً. فعلى قادة 
الحزب الديمقراطي ضمان تأييد نوابهم المحافظين والتقدميين على الســواء، 
وفي الوقت نفســه تأييد الوســطيين فــي الحزب الجمهوري لخطــة البُنى 

التحتية، لإبقاء حظوظ إقرار المشروعين قائمة.
وأعلن شومر أنه يعتزم إجراء أولى عمليات التصويت على الاتفاق بشأن 
البنى التحتية ما أن »يعود« أعضاء مجلس الشيوخ في في الشهر المقبل، علما 

بأن جلسات المجلس توقفت مساء الخميس حتى 12 يوليو/تموز.
وأعلن أيضا أنه يعتزم إجراء تصويت آخر حول نص للميزانية من شــأنه 

أن يتيح تبني الشق الآخر من برنامج بايدن »بأسرع ما يمكن«.

التضخم الأمريكي سيظل مرتفعا
 على الأرجح لما يصل إلى 4 سنوات

■ لندن - رويتــرز: يتوقع »بنك أوف أمِريكا« أن يظل التضخــم الأمريكي مرتفعا لمدة عامين 
إلــى أربعة أعوام، في مواجهة تصور آخذ في التزايد لكونــه مؤقتا، ويقول أن حدوث انهيار في 
السوق المالية فقط هو ما سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسات في الأشهر الستة المقبلة.

وقال مايكل هارتنيت، كبير الإســتراتيجيين لدى بنك الاســتثمار، في مذكرة أمس الجمعة أن 
الأمــر كان »مذهلًا إذ اعتبر الكثيرون التضخم مؤقتاً، فيمــا اعتبروا التحفيز والنمو الاقتصادي 

وتضخم أسعار الأصول والسلع الأولية والإسكان دائماً«.
ويعتقد هارتنيت أن التضخم ســيظل في نطاق اثنين إلى أربعة في المئة على مدى العامين إلى 
الأربعــة أعوام المقبلة. وقال »بنــك أوف أمِريكا« في المذكرة أن التضخــم الأمريكي بلغ ثلاثة في 
المئة في المتوســط في 100 عام فائتة، واثنين في المئة في الفترة من أول 2010 وحتى نهاية 2019، 

وواحداً في المئة في 2020، لكنه يسجل معدلا سنوياً ثمانية في المئة منذ بداية 2021.
والأســهم العالمية مستقرة قرب مستويات قياسية مرتفعة قبل ساعات من إعلان قراءة مايو/

أيار لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساســي، وهو مقياس للتضخم يتابعه البنك المركزي 
الأمريكي عن كثب. وتشير تقديرات إلى أنه سيرتفع إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي.

وتعهــد جيروم باول، رئيس »مجلس الاحتياطي الاتحادي«  يــوم الثلاثاء الماضي بألا يرفع 
أسعار الفائدة ســريعاً جداً بالاســتناد فقط إلى مخاوف بشأن التضخم مســتقبلًا. واُعتبرت 
تعليقاته تحركاً لتهدئة المســتثمرين القلقين بعد اجتماع بشــأن السياســات تمخض عن تبني 
المركزي الأمريكي لهجة تميل إلى التشــديد النقدي الأســبوع الماضي، وأشار إلى أن المسؤولين 

يعتقدون أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع في موعد قريب ربما 2023.
وما زال عملاء »بنك أوف أمِريكا« يســتثمرون بكثافة في الأسهم، مع تراجع مخصصات النقد 

دون متوسطات في الأمد الطويل عند 11.2 في المئة.
وفي الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، ضخ المستثمرون الأمريكيون سبعة مليارات دولار 
في الأسهم، و9.9 مليار في صناديق السندات، بينما سحبوا 53.5 مليار دولار من صناديق النقد، 

وفقا لحسابات »بنك أوف أمِريكا« المستندة إلى بيانات »إي.بي.إف.آر«.
وفي الأسهم، شــهدت صناديق الأسواق الناشــئة نزوح تدفقات بقيمة 1.6 مليار دولار، هي 

الأكبر منذ سبتمبر/أيلول 2020.

صناعة تكرير النفط الأوروبية تواجه المجهول
بسبب السيارات الكهربائية ومصافي الشرق الأوسط

■ برلين - د ب أ: بات واضحــاً أن صناعة تكرير 
النفــط في أوروبــا تواجه مســتقبلًا غامضاً في ظل 
تكاثر التحديات والصعوبات التي تواجهها، ســواء 
نتيجــة التحول إلى الســيارات الكهربائية أو تزايد 

المنافسة من المنتجات النفطية المستوردة.
وإذا كان انهيــار الطلب على الوقــود في أوروبا 
بســبب جائحة كوفيــد-19 قد وجه ضربــة كبيرة 
لشركات تكرير النفط في أوروبا، فإن الضربة الأكبر 
لم تأت بعــد وهي التحــول الكامل إلى الســيارات 

الكهربائية خلال ثلاثة عقود على الأكثر.
وحســب بيانات »وكالــة الطاقــة الدولية« فإن 
مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا زادت خلال 
العام الماضي بنســبة 142% إلى 1.4 مليون ســيارة 
لتصبح القارة أكبر مشــتر لهذه السيارات في العالم 
متقدمــة على الصين. وحتى في ظــل ظروف جائحة 
كورونا وتراجع حركة النقــل في أوروبا خلال العام 
الماضي، نجحت الســيارات الكهربائيــة في تقليص 
حصة مصافي تكريــر النفط من ســوق وقود النقل 

البري في القارة.
يقول المحلل الاقتصــادي جاك ويتلــز في تقرير 
حديث تأثير تحولات قطاع الســيارات على ســوق 
النفــط، وإن كان قليــا الآن، فإنــه مــن المتوقع أن 
يتزايــد. فمن المنتظر أن تمثل الســيارات الكهربائية 
في نهايــة العقد الحالــي حوالي 10% مــن إجمالي 
حركة النقــل البري فــي أوروبا، حســب تقديرات 
خدمة بلومبــرغ لتمويل الطاقة الجديدة. ويعني هذا 
الاســتغناء عن كامل إنتاج 5 مصافي تكرير أوروبية 

متوسطة الحجم. ويقول جون كوبر، مدير عام اتحاد 
»وقود أوروبا« الذي يمثل المصافي الأوروبية »يمكننا 
أن نرى أنه بحلول 2030 و2035، ســيتراجع الطلب 
على منتجاتنا التقليدية بنســبة كبيرة«  مضيفاً أنه 
يرى مســتقبل القطاع يكمن في إنتاج الوقود السائل 
منخفض الكربــون وبخاصة الوقود الحيوي والمواد 
التركيبيــة، رغم أن الإنتاج ســيكون أقــل كثيرا من 

سوق الوقود البترولي الآن.
وكان الطلب علــى الوقود في الــدول الأوروبية 
والتنمية«  الاقتصادي  التعاون  »منظمة  في  الأعضاء 
قــد تراجع خلال العــام الماضي بنســبة 13% تقريباً 
بســبب إجراءات الإغلاق وتوقف الحركة تقريبا في 

القارة لوقف انتشار فيروس كورونا. 
وهذا التراجع الذي أثر بشدة على وقود الطائرات 
بشــكل خاص، ألحق أضرارا كبيــرة بأرباح مصافي 
النفط الأوروبية. ومنذ بدايــة العام الماضي تكررت 
إعلانات إغلاق المصافي في بلجيكا وهولندا وفرنسا 

والبرتغال وفنلندا والنرويج.
ورغم أنه مــن المتوقع حدوث تعافٍ طفيف للطلب 
على الوقود الأحفوري السائل مثل البنزين والديزل 
)الســولار( والوقــود الحيــوي فــي أوروبا خلال 
2023، فإنه لــن يصل إلى مســتوياته المرتفعة لعام 
للاستشارات  ماكينزي«  »وود  شــركة  حسب   ،2019
الاقتصادية. وبالمثل ترى »وكالة الطاقة الدولية« أن 
الطلب على النفط في أوروبا سينكمش في 2025 رغم 

أنه سيكون أقل من مستواه قبل الجائحة.
وتقول شــركة »وود ماكينــزي« أن هامش أرباح 

المصافــي الأوروبية ارتفع خلال العام الحالي مقارنة 
بمســتواه المنخفض أثناء الجائحة، لكنه مازال أقل 
من متوســط هامش أرباحها خلال السنوات الخمس 
الأخيرة. واليوم تســتحوذ أنــواع الوقود الحيوي 
الأقل تلويثــاً للبيئة، والتــي يتم إنتاجهــا اعتماداً 
على الوقــود الأحفوري، على حصــة أكبر من حصة 
السيارات الكهربائية في ســوق الوقود في أوروبا، 
لكن من المنتظر أن يكون نمو الحصة الســوقية لهذه 
الأنواع خلال العقد الحالــي طفيفاً، من خلال مزجها 

من أنواع الوقود السائل المستخدمة في السيارات.
وعلــى المدى الطويل ســتتراجع حصــة الوقود 
الحيوي من سوق وقود المركبات في أوروبا، كنتيجة 
لتراجــع الطلب علــى الوقود الســائل ككل، في ظل 
انتشار الســيارات الكهربائية المدعومة من حكومات 
الاتحــاد الأوروبي فــي إطار إســتراتيجية محاربة 

ظاهرة التغير المناخي. 
ويقول ديفيــد دورتي، المتخصص في ملف الطلب 
علــى النفط في خدمــة بلومبــرغ لتمويــل الطاقة 
الجديــدة، أن »تكلفــة أي ســيارة كهربائيــة على 
المدى الطويل ســتصبح أقل من ســعر السيارة التي 
تعمل بمحــرك الاحتراق الداخلــي التقليدي اعتباراً 
من أواخــر العقد الحالــي. ومن المحتمــل أن يتجه 
المستهلكون إلى السيارات الكهربائية كخيار أرخص 

من سيارات الاحتراق الداخلي«.
ومع ذلــك فإنه لا يمكــن القول إن زمــن الوقود 
البترولي قارب علــى الانتهاء. فمازال قطاع الطيران 
يعتمد على هذا الوقود في ظل بطء التقدم نحو إنتاج 

طائــرات تعمل بمحركات الهيدروجــن أو الكهرباء. 
كما أن قطــاع النقل البحري مازال يحقق تقدماً بطيئاً 
نحو الابتعاد عن الوقــود الكربوني. كما أنه من غير 
المحتمل أن يختفي النقل بالشاحنات الذي كان يمثل 
حوالــي 40% من الطلب على الديزل )الســولار( في 

أوروبا قبل الجائحة، بين عشية وضحاها. 
ويقــول كوبر أن جــزءاً مهمــاً من قطــاع النقل 
بالشــاحنات يدعــم الوقود الســائل على حســاب 
الأنواع الأخرى، مثل الهيدروجين والكهرباء، وهو ما 

يمثل نافذة ضوء بالنسبة للمصافي.
وكأن المصائــب لا تأتي فرادى بالنســبة لمصافي 
النفط الأوروبية، التــي لن يكون عليها فقط مواجهة 
تداعيات انتشــار الســيارات الكهربائيــة وتراجع 
الطلــب على الوقــود الكربوني، وإنمــا عليها أيضا 
مواجهة كميــات المكررات النفطية التــي تتدفق إلى 
أوروبا من مصافي التكرير في الشــرق الأوسط عبر 
قناة الســويس، حيث يتواصل بنــاء المصافي التي 
لن تكتفي بمنافســة المصافي الأوروبيــة في أوروبا 
وإنما من المحتمل أن تنافس هذه المصافي في أسواق 

تصديرها.
وأخيــرا يقول الآن غيلــدر، نائــب رئيس قطاع 
أسواق التكرير والكيماويات والنفط في شركة »وود 
ماكينزي« الاستشــارية، أن قطاع التكرير الأوروبي 
سينكمش في نهاية المطاف ليقتصر على المواقع الأقدر 
على المنافســة، وهو ما سيؤدي إلى دمج المصافي مع 
الصناعات الكيميائية. وعلى المدى الطويل ستتراجع 

الحاجة إلى مصافي النفط في أوروبا.

هبوط الدولار وسط ترقب
لبيانات التضخم الأمريكي

■ ســنغافورة - رويترز: نزل الدولار في آســيا أمس الجمعة إذ عزز اتفاق بشأن الإنفاق على 
البُنية التحتية في الولايات المتحدة الشهية للعملات الأعلى مخاطرة، لكن حالة الحذر التي سادت 

قبيل بيانات رئيسية للتضخم الأمريكي أبقت الخسائر عند الحد الأدنى.
وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اللذان يتأثران بالمخاطرة قليلًا، فيما ربح اليورو 0.1 

في المئة إلى 1.1940 دولار وزاد الين بالهامش نفسه إلى 110.80 للدولار.
وتمخضت مثل تلك التحركات المحدودة عن الحفاظ على مكاســب الدولار التي حققها في الآونة 
الأخيرة دون تغيير، بعد أن صعد في أعقاب تحول مفاجئ في توقعات السياسات من جانب مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( والذي أشار الأسبوع الماضي إلى زيادات لأسعار الفائدة 

أبكر من المتوقع.
وســتقدم بيانات للتضخم أحدث مؤشر على حجم الضغط الذي يتعرض له مجلس الاحتياطي 
كي يتحرك، وكذلك ســتفعل أرقام سوق العمل المقرر صدورها الأســبوع المقبل، مما ترك المتعاملين 

عازفين عن بيع الدولار بشكل كثيف في حال ما إذا انتعش مجدداً قريباً.
وقال جو كابورسو« رئيس الاقتصادات العالمية لدى »كومنولث بنك أوف أستراليا« في سيدني 
»يمكن للدولار أن يقفز إذا فاجأنا التضخم بالصعــود... المفاجآت الصعودية للتضخم هي الاتجاه 

العام السائد في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة«.
ويقول آخرون أن الأمر يتطلب رقماً كبيراً كي تتحرك الأسواق.

وفي آسيا، تلقت المعنويات في الأســواق المالية الدعم من مزيج من تصريحات لتهدئة المخاوف 
أدلى بها أمس جون ويليامز رئيس مجلس الاحتياطي في نيويورك، وآمال حيال خطة لإنفاق ضخم 

على البنية التحتية في الولايات المتحدة، مما ساعد العملات الأعلى مخاطرة.
وعاود الدولار النيوزيلندي الارتفاع فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم إلى 70.7 سنت أمريكي، 
بيد أنه ما زال دون القمم التي سجلها في فبراير/شباط فوق 74 سنتاً. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 

في المئة إلى 0.7591 دولار أمريكي.
وكانت التحركات أكبر في أســواق أصغر. فقد بلغ الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوياته فيما 

يزيد عن أسبوع، بينما واصل البات التايلاندي انتعاشه من أدنى مستوى في عام.
من ناحية أخرى حذر صانعو السياســات في بنك إنكلترا المركزي من »تشــديد ســابق لأوانه« 
للسياســات. وكان الجنيه الإســترليني أســوأ عملات مجموعة الدول العشــر الكبرى أداء يوم 

الخميس. وظل عند 1.3920 دولار في الجلسة الآسيوية.
وارتفعت عملة »بِتكوين« إلى 34 ألفا و650 دولارا وتتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية محدودة، 

بعد أن تعافت من معظم الانخفاض الذي سجلته دون مستوى 30 ألف دولار.

الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي
 وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكي

■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب أمس الجمعة ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية 
في أربعة أسابيع، بدعم من أداء ضعيف للدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات 

قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.
وأدت إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( بشأن 
مســار أسعار الفائدة إلى نزول أســعار الذهب ستة في المئة الأســبوع الماضي، ثم تعافيها هذا 

الأسبوع بواقع 0.9 في المئة.
وفي معاملات لندن الفورية الصباحية ارتفع الذهب 0.2 في المئة إلى 1779.50 دولار للأوقية 

)الأونصة( بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1780.20 دولار.
وقال هاريش.ف، رئيس أبحاث الســلع الأولية لدى »جيوجيت« للخدمات المالية »أســعار 
الذهب محتشدة في نطاق ضيق... المخاوف بشأن التضخم هي السبب الرئيسي في أن الأسعار 

لا تنخفض عن هذه النقطة«.
ويُعتبر الذهب تحوطاً من ارتفاع التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز. ويتابع المستثمرون 

أيضا أسعار المنتجين الأمريكيين.
وقال هاريش أنه في الأمد المتوســط، فإن تعافي الاقتصاد الأمريكي يعزز الدولار، مما يقلص 

جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، ارتفع البلاديــوم 0.6 في المئة إلــى 2655.72 دولار 
للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 1099.98 دولار. وكلاهما على مسار تحقيق أفضل 

أداء أسبوعي منذ مارس آذار.
وصعدت الفضة 0.8 في المئة إلى 26.14 دولار للأوقية.

رجل أعمال بريطاني يدعو الحكومة 
لترك بعض الشركات تواجه الإفلاس

■ لنــدن - د ب أ: قــال جوليان ريتشــر، مؤلف 
كتاب »الرأســمالية الأخلاقية« ورجل الأعمال الذي 
قرر نقل 60% من أسهم شركته »يتشر ساوندس« إلى 
موظفيه، أنه يجب على الحكومة البريطانية تحصيل 
القروض التي قدمتها لدعم الشركات المتضررة جراء 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضــح فــي مقابلة أمــس الجمعــة أن »هناك 
بعض الشــركات تســتحق الإفلاس«  مشيراً إلى أن 
أصحاب هذه الشركات يسرقون العملاء ولا يقومون 
بالاستثمار ويتلاعبون بالبرامج الضريبية للحصول 
على أكبر قدر ممكن من الأموال من شركاتهم. وتسهم 
هذه التصريحــات في تصعيد الجــدل الدائر حول 
مقــدار الدعم الذي يجــب أن يقدمه وزيــر الخزانة 

ريشي سوناك للشركات التي تضطر إلى أن تغلق أبوابها أثناء فترة الإغلاق في إطار مكافحة وباءكورونا.
وفي الوقت الــذي يتعافى فيه الاقتصاد البريطاني، لا يزال معدل النمو عند 5 في المئة، وهي نســبة أقل من 

المعدل الذي حققه الاقتصاد البريطاني قبل تفشي فيروس كورونا في فبراير/شباط 2020.
وأشار اتحاد الشركات الصغيرة وفريق الباحثين في مؤسسة »ذا أونرشيب آت وورك« إلى أن وزير الخزانة 
قد يســمح بشــطب الديون المتراكمة بموجب نظام قروض »التعافي« مقابل اتباع نهج رجل الأعمال ريتشر في 

إنشاء صناديق ملكية للموظفين، التي تهدف إلى تشجيع قادة الأعمال وتمكين العمال.
ورفض ريتشر فكرة السماح للشركات بتحويل القروض المدعومة من الدولة إلى أسهم لموظفيها، باعتبارها 
»عملية مشــاركة معقدة للشركات«. وقال أن شركته »ريتشر ساوندس« تعد حساباتها في هذا الشأن وستقوم 

بسداد المنح التي تلقتها عند الانتهاء من الأرقام.

البنك المركزي الأوروبي يبدأ مراقبة
 نشاط مصارف وشركات الاستثمار الكبرى

■ فرانكفورت - د ب أ:  أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة أنه ســيبدأ مراقبة اداء شــركات 
وبنوك الاستثمار الكبرى التي يمثل انهيارها خطراً على النظام المالي ككل، مع إقرار التغييرات التشريعية 
اللازمة لذلك. وحسب بيان صادر عن البنك أمس الجمعة، فإن أي شركة تزيد قيمة أصولها عن 30 مليار 
يــورو )حوالي 36 مليار دولار(  وتقوم بالاكتتاب أو تداول المنتجات المالية لحســابها الخاص ســتكون 
مُلزمــة بالحصول علــى ترخيص للعمل المصرفي في ظــل القانون الجديد الذي يبــدأ تطبيقه في منطقة 

اليورو خلال الأسبوع الحالي.
يذكر أن الســلطات الأوروبية تضع شــركات تداول الأوراق المالية  تحت الرقابة المشــددة  للتأكد من  

الإشراف المناسب على مخاطر شركات التداول.
راد منذ تولى مســؤولية الرقابــة المصرفية في منطقة  ويوســع البنك المركزي الأوروبي نشــاطه باطِّ
اليــورو في نهاية 2014، ثم عندما بدأت البنوك والشــركات المالية الدوليــة تنتقل إلى المنطقة بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقــال البنك المركزي الأوروبي أن المجموعة الأولى من الشــركات وبنوك الاســتثمار ســتدخل دائرة 

الإشراف خلال النصف  الثاني من العام الحالي.
يذكر أن البنك المركزي يراقب حاليا نشــاط قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنوك في 

منطقة اليورو أو البنوك التي نقلت أصولها إلى المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
كانت مجموعة »ســيتي غــروب« المصرفية الأمريكية العملاقة قد ذكرت في وقت ســابق من الشــهر 
الحالي أن  شــركة الوســاطة المالية التابعة لها في الاتحاد الأوروبي ســجلت زيادة في أصولها بمقدار 
4 مرات خلال العام الماضي وأصبحت مســتعدة للخضوع للإشــراف المباشــر من جانب البنك المركزي 

الأوروبي.

جوليان ريتشر

جو بايدن يتحدث إلى مراسلي وسائل الإعلام في حديقة البيت الأبيض وسط 10 من نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري   
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اليويفا يحقق
 بـ»حوادث تمييزية« 
خلال مباراة ألمانيا والمجر

■ ميونيخ - أ ف ب: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
أنه بدأ تحقيقــاً في "حوادث تمييزية محتملة" خــال مباراة ألمانيا 
والمجر التي انتهت بالتعادل 2-2، والتــي طغى عليها الجدل حيال 

القانون المجري الجديد المعادي للمثليين.
ولم يحدد اليويفــا في بيانه ماهية الحــوادث موضع التحقيق 
خلال الجولة الأخيرة لدور المجموعات التي انتهت بتأهل ألمانيا إلى 
ثمن النهائي وخروج المجر. لكن متحدثاً باســم الهيئة الكروية قال 
إن التحقيق يتعلق "بالحوادث والســلوك فــي المدرجات". وذكرت 
صحيفة "بيلد" الألمانية أن مشــجعي المجــر، الذين يخضعون أصلًا 
للتحقيق بسبب هتافات عنصرية ضد السود خلال تعادل منتخبهم 
مع فرنســا 1-1 في بودابســت، وجّهوا هتافات مناهضة للمثليين 
وإلى المشــجعين الألمــان قبل انطلاق المباراة. وشــوهد مشــجعو 
المنتخبين، بينهــم ألماني يرتدي زياً بألــوان قوس قزح )المخصصة 
لدعم المثليين(، يخوضون نقاشاً غاضباً ما استدعى تدخل الشرطة. 
وتأتي الحادثة في أعقاب رفض اليويفا الســماح لســلطات مدينة 
ميونيخ الألمانية بإضــاءة ملعب "أليانز أرينــا" بألوان قوس قزح 
تضامناً مع مجتمع المثليين في المجر، ما عرّضه والســلطات المجرية 
إلى انتقادات. ورداً على ذلك، حضر مشــجعون إلى الملعب مرتدين 
أزياء تحمل تلك الألوان، واقتحم أحد مشــجعي ألمانيا ارض الملعب 

بعلم قوس قزح أثناء عزف النشيد الوطني المجري.

مرحلة الَجد تبدأ الآن لإيطاليا المتجددة... وويلز تصطدم بدنمارك تلعب من أجل نجمها الغائب
■ لندن - أ ف ب: بعدمــا كان أحد أفضل 
المنتخبات في الــدور الأول لكأس أمم أوروبا 
هجومي  بســجل  الثلاث  بمبارياتــه  بفوزه 
ملفــت ودفــاع لا يقهــر، تبدأ اليــوم مرحلة 
الَجد للمنتخب الإيطالي حــن يلتقي نظيره 
النمســاوي على ملعب "ويمبلــي" في لندن 
في ثمــن النهائي، فيما تلاقــي ويلز نظيرتها 

الدنمارك في امستردام. 
وأظهر المنتخــب الإيطالي أنه وضع خلفه 
وتمكن   ،2018 مونديــال  عــن  الغياب  خيبة 
بقيادة روبرتو مانشــيني من خطف الأنظار 
بأســلوب لعب جميل مغاير تماماً لما اشــتهر 
بــه الطليان خلال تاريخهم مــن طريقة لعب 
دفاعية تبحث عن النتيجة ولا شــيء سوى 
ذلك. واحتفل بأفضل طريقة بعودة الجمهور 
الى الملاعب حين فاز بمبارياته الثلاث في دور 
المجموعــات في روما على تركيا وسويســرا 
بنتيجة واحدة 3-صفر ثم على ويلز 1-صفر 
في مباراة خاضها بتشــكيلة رديفة. ويدخل 
الآن ملعــب "ويمبلي" على خلفية 11 انتصاراً 
نظيفاً على التوالي و30 مباراة متتالية بدون 
هزيمة، وتحديداً منذ الخسارة أمام البرتغال 
صفر-1 في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في دوري 
الذي  القياسي  الرقم  ليعادل مانشيني  الأمم، 
حققه فيتوريو بوتسو بين 24 تشرين الثاني/
نوفمبــر 1935 و29 تشــرين الثاني/نوفمبر 
1939. لكن هــذه الأرقام ليســت مهمة بقدر 
أهمية مواصلة الحلم بلقب أول على الإطلاق 
منذ مونديــال 2006 وثانٍ فقــط على صعيد 
البطولة القارية بعــد الذي تحقق عام 1968. 
مشوار  في  التالية  العقبة  النمســا  وستكون 
الكبار بعد تجاوزها الدور  عودة إيطاليا بين 
الأول للمــرة الأولى في كأس أوروبا والأولى 
على الإطلاق منذ مونديال 1982 الذي أحرزه 

"أزوري" بالذات.
وتوقع ظهير نابولي جوفاني دي لورينزو 
المرجح مشــاركته أساســياً بســبب إصابة 
أليســاندرو فلورينــزي في المبــاراة الأولى 
ضد تركيــا، بأن "تكون مبــاراة صعبة لكننا 
ســندخلها بجاهزية. يجب أن يكــون لدينا 
الحماس دون افتراض )بأن الخصم ســهل(. 
لم نفقد التركيز على هدفنا. هناك جو إيجابي 

من حولنا ويجب أن نستمر في تغذيته". وأكد 
أن المنتخب "ليس قلقاً. إنها مباراة. الآن تبدأ 
والإقصاء  بالفــوز  التأهل  بمباريــات  المتعة 
بالخســارة. ندخل بمســتوى متــوازن من 
دائماً  نحن  إيطاليــا.  نحن  والتركيز.  التوتر 
ندخل الملعب من أجل الفوز". ويأمل المنتخب 
الإيطالــي تأكيد تفوقــه التام علــى نظيره 
النمســاوي فــي التصفيــات أو النهائيات، 
إذ فاز بالمواجهــات الأربع بينهمــا في كأس 
العالم، آخرها عام 1998 في دور المجموعات، 
فيما فاز بمبــاراة وتعادل فــي أخرى خلال 
 .1972 أوروبــا  لــكأس  المؤهلة  التصفيــات 
وتعود المباراة الأخيرة بين المنتخبين الى آب/
أغســطس 2008 حين تعادلا ودياً 2-2. وفي 
حال نجحــت إيطاليا في تأكيــد تفوقها على 
النمسا، ســتكون رحلتها نحو اللقب القاري 
الثاني شاقة للغاية، لأن تصدرها للمجموعة 
الأولى وضعها على مسار الفائز من المواجهة 
النارية بين بلجيــكا والبرتغال حاملة اللقب، 
فيما قد تواجه فرنسا بطلة العالم أو إسبانيا 
في نصــف النهائي. لكن يجــب التركيز أولًا 
على النمســا حيث توقع نجم الوسط ماركو 
فيراتي الذي عاد من الإصابة وشارك أساسياً 
في الجولــة الأخيرة ضد ويلــز، بأن "تكون 
مباراة صعبة للغاية لأنهــا في ثمن النهائي. 
لا توجد مباريات ســهلة في هذه المرحلة )من 
البطولة(. رأينــا ذلك في مباراة ألمانيا والمجر 
)2-2 في الجولة الأخيرة(. كانت ألمانيا خارج 
النهاية )قبل  البطولة قبــل 10 دقائق علــى 
أن تدرك التعادل وتتأهل(". وســيكون على 
مانشــيني ولاعبيه الحذر مــن الظهير دافيد 
ألابــا الذي "هو بالتأكيد أهم لاعبي النمســا" 
بحســب دي لورينزو، لكن "بشــكل عام، هم 
فريــق قوي بدنيــاً ويلعبون دائمــاً بوتيرة 
المواجهة  النمسا  عالية". وسيخوض منتخب 
"بدون خوف" بحسب ما أكد مهاجمهم ماركو 
أرناوتوفيتــش، لأنه "في غضــون 90 دقيقة 
أي شــيء قد يحصل. نحن لسنا ذاهبين الى 
هناك للاستمتاع بالنظر الى الملعب، بل نحن 

ذاهبون الى هناك من أجل الفوز".
يصطــدم طموح غاريث بايــل ورفاقه في 
المنتخــب الويلزي بتكرار انجــاز 2016 حين 

■ مدريــد - أ ف ب: كشــف المهاجــم 
الإســباني ألفارو موراتا أنه تلقى وأفراد 
بالمــوت  وتمنيــات  "تهديــدات"  عائلتــه 
لأولاده بســبب إهــداره فرصاً عــدة أمام 

المرمى في كأس أمم أوروبا.
وقــال موراتا إنــه "بعد المبــاراة الثانية 
ضــد بولنــدا، لــم أقــوَ علــى النوم لتســع 
ســاعات. تلقيت تهديدات وشــتائم اتجاه 
عائلتي، ورســائل تتمنى المــوت لأولادي، 
لكنني بخير، ربما قبل بضع ســنوات كنت 
ســأكون فــي حالة ســيئة. لكننــي متحفز 
الآن. مــن يظــن العكس لا يعرفني". مســاء 
الســبت، وبعــد المبــاراة ضــد بولنــدا، رد 
موراتا علــى الانتقادات بالقــول: "في هذا 
البلــد، إبداء الرأي ســهلٌ ومجاني" ما أثار 
غضب بعــض المشــجعين. وفسّــر مهاجم 
يوفنتــوس )28 عامــاً(: "قلــت ذلــك لأنني 
كنت غاضباً، بعد التعادل. لن أتباهى أمام 
كل إســبانيا. أعطي كل شــيء. لا ينتقدون 
الآخرين بقدري. يتم تفسير ما أقول بطرق 
مختلفة. لدي خياران: إما أن أســكت أو أن 

أشرح". ولم يترجم لاعب تشلسي السابق 
الفرص التي أتيحت له في التعادل السلبي 
الوحيــد  الهــدف  ســجل  الســويد،  أمــام 
فــي التعادل 1-1 مــع بولندا وأهــدر ركلة 
جــزاء فــي الفــوز بخماســية نظيفــة أمام 
سلوفاكيا عندما كان التعادل السلبي سيد 
الموقــف، إضافة إلى إهداره فرصاً عدة في 
المباراتين. وقــال: "أنا فخــور أنني تقدمت 
لركلــة الجــزاء بعدما تعرضــت لصافرات 
الاســتهجان خلال الإحماء". وتابع: "ربما 
لــم أقم بواجبــي علــى أكمل وجــه. أتفهم 
ان ينتقدوننــي لأنني لم أســجل الأهداف، 
ولكــن فقــط لو يضــع الناس أنفســهم في 
موقف رجل يتلقى تهديدات". وأردف: "كل 
مــرة أدخل إلــى غرفتي، أتــرك جوّالي في 
غرفة أخــرى. ما يزعجنــي أنهم يتوجهون 
إلــى زوجتــي وأطفالــي". وأثنــى موراتــا 
علــى الطبيب النفســي للمنتخب: "خواكين 
يساعدنا كثيراً. من الجيد أن هناك شخصاً 
يسمعك ويفهمك في كل مرة تكون بحاجة 

لذلك". 

نجم اسبانيا موراتا يكشف تلقيه 
»تهديدات« وتمنيات بالموت لأولاده!

■ رومــا - أ ف ب: أعطــت عودة لاعب الوســط ماركو 
فيراتي من الإصابة دفعة معنوية وفنية إضافية للمنتخب 
الإيطالــي الــذي يبــدو من أبــرز المرشــحين للفــوز بكأس 

أوروبا.
وعــاد لاعــب باريــس ســان جيرمــان بعــد غيابــه عن 
المنافســات لســتة أســابيع بداعــي اصابــة فــي الركبة، 
مســاهما فــي تحقيــق الازروي فــوزه الثالــث مــن ثلاث 
مباريــات فــي دور المجموعات ضــد ويلز نهاية الاســبوع 
الفائــت. وتلتقــي ايطاليا نظيرتها النمســا فــي دور الـ16 
اليوم على ملعــب "ويمبلي". وكان فيراتــي الُمكنى "البومة 
الصغيرة" من نفّذ الركنية التي ســجل منها ماتيو بيســينا 
الهــدف الوحيــد في المباراة ضــد ويلز. واســتلم صاحب 
الـ28 عاما شــارة القيادة من المدافع ليوناردو بونوتشــي 
فــي الشــوط الثانــي، في ظــل غياب قلــب المدافــع الآخر 
والقائد الاول جورجو كييليني عن المباراة بســبب اصابة 
عضليــة. وعانق المدرب روبرتو مانشــيني لاعبه مع نهاية 
المبــاراة، بعدمــا خــاض الدقائق التســعين كاملــة وقدم 
أداء مميزا الــى جانب جورجينيو. وقال مانشــيني الذي 
أبقــى لاعب الوســط المتألق مانويل لوكاتيلــي على مقاعد 
البدلاء لإشــراك فيراتي، إن الاخير "أظهر ان كلهم لاعبون 
اساســيون". ويُعتبر الثنائي فيراتــي وجورجينيو الخيار 
الاول لمانشيني في الوسط. لذا تشكل عودته دافعا كبيرا 
لايطاليــا لإحياء آمال تكرار إنجاز 1968 عندما رفعت لقبها 

الوحيــد في البطولــة القارية. ويملك اللاعبــان خبرة على 
المســتوى الاوروبي، بعــد ان حل فيراتــي وصيفًا لدوري 
ابطال اوروبا مع ســان جيرمان العام الماضي، فيما حقق 
جورجينيو المولود في البرازيل اللقب مع تشلســي الشهر 

الفائت.
وأجــرى مانشــيني ثمانيــة تغييــرات على التشــكيلة 
الاساسية التي بدأت ضد ويلز، فيما كان جورجينيو )29 
عامًــا( أحــد الثلاثة الذيــن حافظوا علــى مكانهم وخاض 
المباريــات الثلاث في دور المجموعات. وحل لوكاتيلي بدلا 
من فيراتي في اول مباراتين وقدّم نفســه بقوة بثنائية في 
الفوز 3-صفر على سويســرا. لكن رغــم عودة فيراتي، إلا 
ان مهمة لوكاتيلي لم تنته في البطولة حيث سيكون تبادل 
الادوار حاضرا وهو ما ظهر خلال تمارين المنتخب. ويؤكد 
فيراتي الذي خاض 41 مباراة دولية منذ مشاركته الاولى 
ضــد انكلتــرا فــي آب/أغســطس 2012: "عندمــا نقول إن 
هــذا الفريق للجميع، فنحن نعني ذلــك". وتابع: "هناك 26 
لاعبا وجميعنا فخــورون لتمثيل بلادنا وجاهزون لتقديم 
افضل مــا لدينــا". وأضــاف اللاعــب الذي ســجل ثلاثة 
اهداف دولية: "أنا ســعيد )بالعودة( وأشــكر مانشــيني 
لانه انتظرني. كان الامــر صعبا، حيث لم أكن متأكدا انني 
سأخوض هذه البطولة بعد اصابتي. حدث ذلك في 2016 
وتخوّفــت مــن ان يحصــل مجددا. أشــكر الطاقــم الطبي 

والمدرب اللذين انتظراني".

موراتا كشف عن تلقيه تهديدات بالقتل والموت لطفليه 

كأس أمم أوروبا

وصلــوا الى نصف النهائي في أول مشــاركة 
لهم في النهائيات، برغبة المنتخب الدنماركي 
في الذهــاب بعيداً مــن أجل نجمــه الغائب 
كريستيان إريكسن. ونجح الدنماركيون الذي 
فاجأوا العالم عام 1992 بإحرازهم اللقب بعد 

مشاركتهم في النهائيات في اللحظة الأخيرة 
الى  بالتأهل  يوغوســافيا،  استبعاد  نتيجة 
نجمهم  خســاراتهم  صدمة  رغم  النهائي  ثمن 
إريكسن في المباراة الأولى ضد فنلندا )صفر-

1( بعد تعرضــه لأزمة قلبية. وبدا واضحاً أن 

ما حصل مع صانع ألعاب الإنتر شــكل حافزا 
للدنمارك للقتــال لأجله، وصولًا الى حســم 
الثانية خلف بلجيكا  التأهل كثانية المجموعة 
بالفــوز فــي المبــاراة الأخيرة على روســيا 
4-1 في العاصمــة كوبنهاغن التي احتضنت 

مبارياتها الثلاث في دور المجموعات )خسرت 
وبدافع  والآن   .)2-1 بلجيــكا  أمــام  الثانية 
مواصلة الحلم من أجل إريكســن، يحل رجال 
باحثين  أمستردام  في  هيولماند  كاسبر  المدرب 
عن الفوز الأول لبلادهم في الأدوار الإقصائية 

منذ إنجاز 1992. ويحتفل الدنماركيون اليوم 
بذكرى مرور 29 عاماً علــى فوزهم في نهائي 
1992 على ألمانيا، لكن هذه المرة سيكون البلد 
منافسه  مســتوى  نفس  على  الاســكندنافي 
المقبل من حيث القدرات والآمال بل ســيكون 
الأوفر حظــاً على الــورق بالنســبة لفريق 
يحتل حالياً المركز العاشر في تصنيف الفيفا. 
المنتخبان مرتــن في دوري  التقــى  وعندما 
الأمم فــي خريــف 2018، خرجــت الدنمارك 
منتصرة في المناســبتين، 2-صفر ذهاباً على 
أرضها بثنائية لإريكسن بالذات و2-1 إياباً. 
ومن المؤكد أن الجمهور المحلي في أمســتردام 
ســيحضر المباراة وأفكاره مع إريكسن الذي 
دافع عن ألوان أياكــس وخاض معه مباراته 
الأولى كأساسي قبل الاحتفال بميلاده الثامن 
عشــر في طريقه للفوز معه بلقــب الدوري 
الهولنــدي ثلاث مــرات قبــل أن ينتقل الى 

توتنهام الإنكليزي عام 2013.
ووصل إريكســن الذي يدافع عن ألوان 
الإنتــر منذ كانــون الثاني/ينايــر الماضي 
2020، الى توتنهام في الصيف الذي شــهد 
رحيل بيل مــن النادي اللندني الى العملاق 
ريــال مدريــد. وكان بيل فــي أوج عطائه 
مع الريــال حين حقق ورفاقــه المفاجأة في 
كأس أوروبا 2016، بتسجيله ثلاثة أهداف 
ومساهمته بشــكل كبير ببلوغ بلاده نصف 
النهائي في أول مشــاركة لها قبل أن ينتهي 
المشــوار على يد زميله حينهــا في النادي 
الملكــي كريســتيانو رونالــدو والكتيبــة 
البرتغاليــة التــي توجت لاحقــاً باللقب. 
ورغــم تراجع دوره في الريــال ما أدى الى 
بيل  عاد  توتنهام،  الســابق  لفريقه  إعارته 
الدور الأساســي في مشــوار ويلز  ليلعب 
في النهائيــات القارية وقادهــا للتأهل مع 
إيطاليا وسويســرا عــن المجموعة الأولى، 
لكن هذه المرة بتمريراته الحاســمة وليس 
أهدافــه التي بقيت صفر بعدمــا أهدر ركلة 
جــزاء ضد تركيــا )2-صفر( فــي الجولة 
الثانية. وتشكل المباراة مواجهة مميزة بين 
الحارســن الزميلين في ليســتر الإنكليزي 
كاسبر شمايكل من ناحية الدنمارك وبديله 

في النادي داني وورد في الجهة المقابلة.

غاريث بيل )يمين( خلال الحصة التدريبية مع زملائه في منتخب ويلز 

فيراتي تألق في المباراة الوحيدة التي لعبها للمنتخب الإيطالي الى الآن

■ باريــس - أ ف ب: اختُتم دور المجموعات فــي كأس أمم أوروبا، ومع 
انطلاق الدور ثمن النهائي اليوم، برز خمســة لاعبين ســطع نجمهم قبيل 

الأدوار الإقصائية.

مانويل لوكاتيلي )إيطاليا(

بــدأ لوكاتيلي لاعب وســط ساســوولو أول مباراتــن لإيطاليا في 
المجموعة الأولى فقط بســبب غياب ماركو فيراتي بداعي الإصابة، لكنه 
كان أحد البارزين في عروض الأزوري الرائعة أمام تركيا وسويســرا. 
وتجســدت دينامية اللاعب البالغ 23 عاماً في منتصف الملعب من خلال 
الطريقة التي بدأ وأنهى بها الهجمة التي منحت إيطاليا التقدم في المباراة 
أمام سويســرا )3-صفر( وتأمــن مقعد فــي الأدوار الإقصائية لرجال 
روبرتو مانشيني. وقال مانشــيني عنه: "إنه صانع ألعاب، قوي بدنياً، 
لديه صفات فنية، لديه كل شــيء". ورغم ثنائيته ضد السويســريين، 
غاب لوكاتيلي عن الجولة الأخيرة في المجموعة ضد ويلز لصالح فيراتي 
العائد والمرجح أن يحتفظ بمكانه في أولى مواجهات دور الســتة عشر 
أمام النمســا. ورغم ذلك، يبقى لوكاتيلي ســاحاً قوياً لاستخدامه من 
مقاعد البدلاء خصوصاً بخطاه الثابتة التي أقنعت مانشيني باختيارة 

في التشكيلة.

دينزل دمفريس )هولندا(

آخر مرة لعبت فيها هولندا في بطولة كبرى كانت كأس العالم 2014 في روسيا. 
حينهــا، كان دمفريس مراهقــاً يخوض ظهوره الدولي الأول مــع منتخب أروبا، 
الجزيرة الكاريبية الصغيرة قبالة سواحل فنزويلا. لكن الآن مع بلوغه الخامسة 
والعشــرين وكلاعب منتظم مع المنتخب البرتقالي، كان قائد أيندهوفن وظهيره 
ي تيمّناً بالممثل الأمريكي دينزل واشــنطن، أحد النجوم الذين  الأيمن الذي ســمّ
ساهموا بعودة "الطواحين" إلى مســتواهم الحالي. وفي المباراة التي فازت فيها 
هولندا على أوكرانيا 3-2، ســاهم دمفريس في تسجيل أول هدفين قبل أن يسجل 
هدف الفوز المتأخر. وأمام النمسا، تحصّل على ركلة جزاء ترجمها ممفيس ديباي 
هدفــاً، قبل أن يضيف بنفســه الهدف الثاني )انتهت المبــاراة 2-صفر(، ليضمن 
مكانــاً في دور الـ16 لفريق فرانك دي بور. وبات دمفريس الذي ولد في روتردام، 
مرتبطاً حتماً بالانتقال إلى إحــدى البطولات الأوروبية الكبرى، وربما لن يتمكن 

أيندهوفن المقاومة عندما تصله العروض المالية الكبيرة.

باتريك شيك )تشيكيا(

قال شــيك إنه أراد أن يبدو مثل لاعب فنون القتــال المختلطة الأمريكي 
نايت دياز عندما وقف مظهــراً عضلاته الفاتنة وأنفه الملطخ بالدماء بعدما 

ســجل هدفه الثالث في البطولة مــن ركلة جزاء ضــد كرواتيا. لكن هدفه 
المذهل كان من مسافة 50 متراً تقريباً، عندما دكه في شباك اسكتلندا، معلناً 
نفســه نجماً في كأس أوروبا. وكان مهاجم باير ليفركوزن افتتح التسجيل 
بضربة رأســية شاهقة قبل أن يفاجئ حارس اســكتلندا بمزيج من الرؤية 
والدقة في واحد من أعظم الأهداف التي شــوهدت في أي بطولة أوروبية. 
ولم يقدم شــيك البالغ 25 عاماً الكثير حتى الآن في مسيرته مع الأندية من 
ســامبدوريا إلى ليفركوزن مروراً بروما ولايبزيــج. لكن بـ14 هدفاً في 29 
مباراة لبلاده، تظهر ســبب كونه اللاعب الأساســي في حال أراد المنتخب 

التشيكي الذهاب أبعد من ثمن النهائي.

روبن غوزينس )ألمانيا(

كادت ألمانيا أن تكرر فشــلها في نهائيات كأس العالم 2018 قبل أن تتأهل 
إلــى دور الـ16، لكنهــا تدين كثيــراً بتأهلها إلى الاداء الــذي قدمه روبن 
غوزينس ضد البرتغال. واتخذ الظهير الأيســر الذي يلعب لأتالانتا طريقاً 
غير معتادة إلى تشــكيلة المنتخب، متجنباً المسار الأكاديمي في رحلة عبر 
الهواة، قبل الالتحاق بفيتيس أرنهيم الهولندي في ســن الثامنة عشــرة. 
غوزينس، الذي كان ضابط شــرطة طموحاً، حصل علــى فرصته الكبيرة 
بالانتقال إلــى الدوري الإيطالي عــام 2017 ولم ينظر إلــى الوراء. فظهر 

للمــرة الأولى مع المانشــافت في أيلول/ســبتمبر الماضي رغــم انه لم يمرّ 
بالبوندســليغا وهذا أمر نادر للاعب ألماني. وأدى انتقال يواكيم لوف إلى 
تكتيك 3-4-3 إلى إخراج أفضل ما لدى اللاعب البالغ 26 عاماً. فغزا الرواق 
الأيمن للبرتغال مشــاركاً في كل الأهداف الأربعة، وســجل الهدف الرابع 

ليختتم أفضل عروض ألمانيا منذ الفوز بكأس العالم 2014.

إميل فورسبرغ )السويد(

كان مهاجــم لايبزيغ الألماني إميل فورســبرغ القوة الدافعة للســويد 
مع تصدر رجال يان أندرســون لمجموعتهم في البطولــة الكبرى الثانية 
على التوالي. وســجل البالغ 29 عاماً ركلة جــزاء في الفوز 1-صفر على 
ســلوفاكيا، ضامناً مقعداً للســويديين في ثمن النهائي، قبل أن يســجل 
ثنائية أمام بولندا )3-2( لتتصدر بلاده المجموعة الخامسة أمام إسبانيا. 
وفي كأس العالم 2018، انتهت مســيرة الإسكندنافيين بخسارة 2-صفر 
فــي ربع النهائي أمــام إنكلترا التي قــد يواجهونها مرة أخــرى في ربع 
النهائي. وستحتاج السويد إلى فورسبرغ، الذي يتخلف بهدفين فقط عن 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو في السباق إلى الحذاء الذهبي، لمواصلة 
مســتواها القوي إذا أرادت تجاوز أوكرانيا والثأر من إنكلترا أو مواجهة 

ألمانيا.

دمفريس ولوكاتيلي بين خمسة سطع نجمهم في الدور الأول

»البومة الصغيرة« فيراتي دفعة إضافية لإيطاليا المحلّقة
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رئيس ريال مدريد: بيل أحد 
أعظم اللاعبين في أوروبا!

■ مدريــد - د ب أ: قــال فلورينتينــو بيريز 
رئيس نادي ريــال مدريــد إن الويلزي غاريث 
بيل "أحد أعظم اللاعبين فــي أوروبا"، ولكنه لم 
يقدم أي ضمانات بشــأن مستقبل لاعب منتخب 
ويلز. وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان، 
الماضي  الموسم  للريال، وقضى  الســابق  المدرب 
معارا في الدوري الإنكليزي مع ناديه الســابق 
توتنهام. ومهد رحيل زيدان، للمرة الثانية، عن 
الذي  الطريق لعودة كارلو أنشــيلوتي،  الريال 
درب الريال في أول موســم لبيل مع الفريق في 
موســم 2014/2013 والذي شــهد تحقيق دوري 
أبطال أوروبا للمرة العاشــرة. وأشار بيريز إلى 
أن بيل ســجل هدفا مهما في الوقت الإضافي في 
الفوز الذي حققــه فريقه علــى أتلتيكو مدريد، 
بالإضافة لمســاهمته الحاســمة في نهائي كأس 
إســبانيا فــي 2014 أمــام برشــلونة والمباراة 
النهائية بدوري الأبطال في 2018 أمام ليفربول. 
وقال بيريز عن بيل، الــذي لديه عقد في مدريد 
"إنه لاعب عظيم.  حتى حزيران/يونيــو 2022: 
الطريقــة التي أراه بها أنه أحــد أفضل اللاعبين 
في أوروبــا". وأضاف: "آخر شــيء أتذكره منه 
كان في كييف )أمام ليفربول(. ســدد كرة خلفية 
مزدوجة وأحرز هدفا. وبعد ذلك أضاف الثاني". 
وأردف: "وضربــة الــرأس في لشــبونة )أمام 
أتلتيكو(. هذا السباق أمام برشلونة في بلنسية 
في كأس إسبانيا". وختم: "هل أود بقاءه؟ أحب 

كل لاعبي الريال".
 

البايرن يدافع عن لقب 
البوندسليغا بمواجهة 

مونشنغلادباخ
■ برلين - د ب أ: كشــف جدول الدوري الألماني 
الدفاع  رحلة  ميونــخ  بايرن  ببدء  )بوندســليغا( 
عن اللقب بمواجهة بوروســيا مونشنغلادباخ في 
نشــرته  الذي  للجدول  وطبقا  آب/أغســطس.   13
رابطة الــدوري الألماني، تشــهد مواجهة جوليان 
ناغلســمان وأدي هيتر المدربين الجديدين للبايرن 
ومونشــنغلادباخ. ويحل لايبزيــج، وصيف بطل 
الموسم الماضي، ضيفا على ماينز، بينما يستضيف 
بوروســيا دورتموند آينتراخــت فرانكفورت. أما 
فولفسبورغ، الثالث، فيستهل مشواره على ملعبه 
أمام بوخــوم الصاعد للدرجة الأولــى، كما يلتقي 
شتوتغارت مع غريتر فورت الصاعد الآخر للدرجة 

الأولى. 

ليفربول يجدد عقد
 حارسه الشاب كيليهير

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ليفربول عــن توقيع 
حارســه الشــاب كويمين كيليهير على عقد طويل 
الأجل مع الفريق. وذكر النادي أن الحارس الشاب 
وقع على عقد جديد بعد نهاية موســم 2021/2020، 
بعد موســم شــارك خلاله فــي خمــس مباريات 
كأساسي كما شارك في الدوري الإنكليزي ودوري 
الأبطــال. وكان كيليهير )22 عاما( شــارك في أول 
مباراة دوليــة مع منتخــب بلاده أيرلنــدا أوائل 
الشهر الجاري، حين حل بديلا في مواجهة المجر في 
بودابست. وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز 

الثالث برصيد 69 نقطة.

إعادة سباق تركيا إلى روزنامة 
فورمولا ـ1 في 3 أكتوبر

■ باريــس - أ ف ب: أعيــد ســباق تركيا إلى 
لهذا الموســم  للفورمولا-1  العالم  روزنامة بطولة 
ليكــون في الثالث من تشــرين الأول/أكتوبر، بدلًا 
من ســباق ســنغافورة الذي ألغي بسبب جائحة 
كورونــا. وكان ســباق تركيــا أدرج ســابقاً في 
الروزنامــة بتاريــخ 13 حزيران/يونيــو بدلًا من 
ســباق كندا، لكنه ألغي بســبب القيود المفروضة 
على السفر، غير أنه أعيد الآن بعد أسبوع من سباق 
روسيا في سوتشي وقبل أسبوع من سباق اليابان 
في ســوزوكا، إذ توقع المنظمون تحســناً شــاملًا 
في الوضــع الصحي بحلول ذلــك الوقت. وطرأت 
تعديلات على روزنامة فورمولا واحد في مناسبات 
عدة، لكن النية متواصلة لــدى المنظمين لإقامة 23 

سباقاً خلال العام 2021، وهو رقم قياسي.

سيدات يحكمن
 مباراة رجال في الجزائر 

في سابقة تاريخية!
■ الجزائــر - د ب أ: قــررت لجنــة التحكيــم 
التابعــة لاتحاد الكــرة الجزائــري تعيين حكمات 
لإدارة مباراة خاصة بالرجال في ســابقة أولى في 
تاريخ الكــرة الجزائرية. وقــال الاتحاد، إن لجنة 
التحكيم اختــارت الحكمة الدوليــة لامية عثمان، 
لإدارة المباراة التــي يلتقي فيها نجم بن عكنون مع 
ضيفه وجاره رائد القبة اليوم، ضمن الجولة الـ22 
وستساعدها  الثانية.  الدرجة  دوري  من  والأخيرة 
أسماء وهاب وســميرة ملياني، فيما ستكون غادة 
محات، حكمــة رابعة. وهي المــرة الأولى التي يتم 
فيهــا اختيار طاقــم تحكيم نســوي لإدارة مباراة 

رسمية خاصة بالرجال في الجزائر.

المقاصة يرفض إذاعة 
مباراته أمام الزمالك 
في الدوري المصري!

■ القاهرة - د ب أ: قرر مصر المقاصة عدم اذاعة 
مباراة فريقه امام الزمالــك الاثنين المقبل بالمرحلة 
السابعة والعشرين للدوري المصري، بسبب وجود 
مســتحقات مالية متأخــرة للنادي لدى الشــركة 
الراعية. وقال بكري ســليم، المدير التنفيذي لمصر 
المقاصة إن قــرار النادي جاء في ضــوء التزاماته 
اتجاه فريق الكرة وفي اطــار حرصه على الالتزام 
بســداد كافة مســتحقات لاعبي الفريــق والجهاز 
الفني، ما يتســبب في تشــتيت تركيــز اللاعبين، 
ويؤثر سلبا علي مسيرة الفريق. وأضاف أن إدارة 
النادي تسعى لتوفير مستحقات اللاعبين من أموال 
النادي لدي الشــركة الراعية، مصدر الدخل الأول 

للمقاصة.

رادار الملاعب

■ كويابا )البرازيل( - أ ف ب: سجل إدينسون كافاني هدفه 
الدولي رقم 52، مانحاً الأوروغواي فوزها الأول وتأهلًا إلى ربع 
النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بتغلبها 2-صفر على بوليفيا الذي 

بات أول منتخب يودّع المسابقة بدون أي انتصار.
ورغم تألقه في غالبية فترات المبــاراة، كان حارس بوليفيا 
كارلوس لامبي ســيئ الحظ، إذ افتتح التسجيل للأوروغواي 
عــن طريق الخطأ في الدقيقة 40، لينتهي الشــوط الأول بهدف 
نظيف، قبل أن ينهــي كافاني نجم مانشســتر يونايتد المباراة 
بتســديدة قوية من منتصــف منطقة الجزاء، بعــد تمريرة من 
فاكونــدو توريــس )79(. وحصدت الأوروغــواي ثلاث نقاط 
ورفعت رصيدها إلى أربــع في المركز الرابع من المجموعة، خلف 
تشيلي )5( الثالثة بعدما خسرت 2-صفر أمام الباراغواي )6( 
التــي باتت ثانية المجموعة خلف الأرجنتــن )7( المتصدرة. أما 
بوليفيا، فبخســارتها وحصدها صفر نقاط، منحت التأهل إلى 
كامل فرق المجموعــة لربع النهائي وتذيلت الترتيب. ويســمح 
نظام البطولة للمنتخبات المتعثرة بالتأهل إلى ربع النهائي، مع 
بلوغ أول أربعة منتخبات من أصل خمســة في كل مجموعة دور 

الثمانية.
وعلل مدرب بوليفيا ســيزار فارياس إقصاء منتخبه بالقول 
إن "ظهــور كوفيــد-19 أضعفنا. لعبنا بشــكل جيــد وحاولنا 
اللعب بدون ارتكاب أخطــاء، لكن لم يحالفنا الحظ". أما مدرب 
الأوروغــواي أوســكار تاباريس البالــغ 74 عامــاً فاعتبر أن 
"النتيجة لا تعكس هيمنتنا، لكننا راضون. لم نرتكب أي أخطاء 
في الدفاع". وأضاف: "لم يكــن لدى بوليفيا أي فرص واضحة، 
لذلك نحن سعداء. ليس شــيئاً للاحتفال به، لكننا راضون عن 
الطريقة التي لعبنا بها وســيطرنا فيها على المباراة". ويشرف 
تاباريــس الملقــب بـ"البروفســور" على الأوروغــواي للمرة 
الســابعة في كوبا أميريكا، علماً أنه قادهــا إلى لقبها الخامس 

عشر عام 2011 والأول منذ 1995.
وفي المباراة الثانية، منحت رأسية برايان ساموديو )سامو( 
في الدقيقة 33، وركلة جزاء لاعب نيوكاسل ميغيل ألميرون )58(، 
الفوز الثاني في ثلاث مباريات للباراغواي على حساب تشيلي. 
وطالب لاعبو تشــيلي، وخصوصاً أرتورو فيــدال بركلة جزاء 
في الدقيقة 72 من المباراة بداعي لمســة يد، لكن الحكم لم يلتفت 
للأمــر. كمــا كادت الباراغواي تتحصل على ركلــة جزاء ثانية 
بعد تدخل قاس مــن بابلو غالداميز على ألميــرون، لكن الحكم 
لم يحتسبها بشــكل غريب حتى بعد اللجوء إلى "الفار". ورغم 

كافاني يهدي الأوروغواي فوزها الأول على حساب بوليفيا وبطاقة ربع النهائي

كافاني يحتفل عقب تسجيل الهدف الثاني للأوروغواي في مرمى بوليفيا  

■ القاهــرة - أ ف ب: يحلــم الترجي التونســي 
والــوداد المغربــي بـ"الريمونتــادا" عندمــا يحلان 
على مضيفيهما الاهلي المصــري حامل اللقب وكايزر 
تشــيفز الجنوب إفريقي على التوالي اليوم في إياب 
نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد خسارتهما 

بنتيجة واحدة صفر-1 في لقاءي الذهاب.
ويدرك الترجي أنه يحتاج الى التفوق على نفسه 
للعودة ببطاقــة العبور الى النهائي، بعد خســارته 
ذهاباً فــي أرضه، وأمــام جماهيره التي ســمح لها 
حضــور اللقــاء. وســيكون لزاماً على المــدرب عين 
الشــعباني إعادة ترتيب أوراقه في اللقاء، لاســيما 
في الوســط الذي كان نقطة الضعف الاساســية في 
لقاء رادس، حيث فشــل العاجي فوسيني كوليبالي 
في إيقاف سيطرة ثلاثي الأهلي حمدي فتحي وعمرو 
السولية والمالي أليو ديانغ على وسط الملعب، خاصة 
الأخير الــذي مرر كــرة الهدف الى محمد شــريف. 
بل ان الخــط الامامي لم يقــدم اي إضافة، في غياب 
طه ياسين الخنيســي الموقوف من الاتحاد الافريقي 
الشعباني مجدداً  المنشطات. وسيعول  بسبب تناول 
على أنيس البدري والليبي حمــدو الهوني والغاني 

خالد عبدالباســط على نحو اساســي إلا إذا ارتأى 
التغيير والاعتماد على علاء الدين المرزوقي أو نسيم 
بن خليفة. وسيفتقد الشــعباني خدمات محمد علي 
اليعقوبي وحســن الربيع بسب إصابتهما بكورونا، 
فضلًا عن غيلان الشعلالي بداعي الاصابة، وبالتالي 
سيوضع الثقل على محمد علي بن رمضان في الوسط. 
ويدرك لاعبو فريق "باب ســويقة" أنهم ســيكونون 
تحت ضغط كبير، لا سيما اتجاه جماهيرهم الغاضبة 
حيث كشــفت صحيفة "الصباح التونسي" أن بعضاً 
من الجماهيــر اقتحم الحصــة التمرينيــة للفريق، 
وحاول الاعتداء على اللاعبــن وكذلك الجهاز الفني 
إذ حمّلوهم مسؤولية الخسارة والاداء المتواضع في 
الذهاب. وحذر المدرب الجنوب إفريقي للأهلي بيتسو 
موسيماني من قوة الفريق التونسي، وطالب لاعبيه 
بضرورة التركيز واللعــب بجدية، وعدم الإفراط في 
الثقة بعد الفوز ذهابا، وحذرهــم من مغبة انتفاضة 
فريــق الترجي. وعلّق على اخبــار اقتحام الجماهير 
لتماريــن الترجي، مؤكداً أن مثل هذه الاخبار لا تعدو 
كونها "حرب نفســية" ضمن خطة الفريق التونســي 
لتحقيق "ريمونتــادا" على الاراضي المصرية. ويعول 

علــى غالبية العناصر التي قــادت الفريق الى اللقب 
القاري الموســم الماضــي، بينهم الظهير التونســي 
علي معلــول ومحمد مجدي "أفشــة" وديانغ وعمرو 
الســولية، الى جانب محمود كهربا والمدافع المغربي 

بدر بانون وحسين الشحات والهداف شريف.
ويتطلع الوداد الى رد اعتباراه في جوهانسبورغ 
بعدما انحنى أمام كايزر تشــيفز في الدار البيضاء. 
وسيطر "وداد الأمة" ذهاباً إلا أنه افتقد الى الفعالية 
التهديفية رغم صنع لاعبيه أكثر من عشرين فرصة 
واستحواذهم على الكرة بنسبة 80٪. وعزا المدرب 
الخسارة  سبب  البنزرتي  فوزي  للوداد  التونســي 
أولًا الى إرهاق لاعبيه بســبب كثافــة المباريات في 
الدوري المحلي. وهذه الزيــارة الثانية في غضون 
شــهور للفريق المغربي الى جوهانســبورغ بعدما 
خســر الاياب بينهما في دور المجموعات بهدف في 
لقاء خاضه بتشكيلة احتياطية بالكامل )فاز ذهاباً 
4-1 في بوركينا فاســو(. ويحتاج الفريق المغربي 
الى الفوز بأكثر مــن هدف ليتأهل الى النهائي الذي 
يقام في ملعبه "محمد الخامس" في 17 تموز/يوليو 

المقبل.

دوري أبطال افريقيا

الترجي والوداد يبحثان عن التعويض في معقلي الأهلي وكايز تشيفز

■ لندن - رويترز: سيكون تشانغ تشي تشين 
أول لاعــب صيني خلال عصر الاحتراف يشــارك 
في القرعــة الرئيســية لبطولة ويمبلــدون التي 
تنطلق الأســبوع المقبل بعدما تأهــل المصنف 178 
عالميا للظهور في البطولة الكبرى عقب الفوز على 
6-صفر  غيروندولو  فرانشيســكو  الأرجنتينــي 

و6-3 و6-7 و7-6 في تصفيات البطولة.
وســيلتقي تشــانغ في الدور الأول الفرنسي 
أنطوان هوانغ. وسيكون تشانغ )24 عاما( رابع 
لاعب صيني فقط يشــارك في القرعة الرئيسية 
في بطولة كبرى خلال عصر الاحتراف الذي بدأ 
في 1968. وسبق أن شارك وو دي )2013 و2014 
و2016( وتشــانغ جي )2014 و2015( ولي تشي 
)2019( في بطولة أستراليا. ولم يسبق أن شارك 
لاعب صيني في القرعة الرئيسية في ويمبلدون 
منــذ 1959. ولــم يعرف ســبب فشــل الرجال 
الصينيين في السير على خطى السيدات اللاتي 
تألقن على أعلى المســتويات. وفــازت الصينية 
لي نا بلقبي فرنسا وأســتراليا قبل الاعتزال في 

.2014
ومن جهة أخــرى، أعلنت الرومانية ســيمونا 
هاليب أنها لن تدافع عن لقــب بطولة ويمبلدون، 

لعــدم تعافيها من إصابة في ربلة الســاق. وقالت 
الرومانية التي توجت بلقــب البطولة الإنكليزية 
عــام 2019 بــدون أن تدافع عن اللقــب في 2020 
بســبب إلغائها، إنه "بحزن كبير، أعلن انسحابي 
من البطولة لأن ربلة ســاقي لــم تتعاف بالكامل". 
وعانت وصيفة رولان غاروس لعامي 2014 و2017 
وأســتراليا المفتوحة لعام 2018 لاستعادة عافيتها 
منذ انســحابها من الدور الثاني لــدورة روما في 
منتصف أيار/مايو، ما دفعها أيضاً الى الغياب عن 

رولان غاروس.
كما قرر النجم النمســاوي دومينيك تيم، حامل 
ويمبلدون،  مــن  الانســحاب  أمريكا،  بطولة  لقب 
بسبب إصابة في معصمه الأيمن، تعرض لها خلال 
مباراة ضد الفرنسي أدريان مانارينو في مايوركا 
"أخبروني  تيم:  وقال  الأســبوع.  مطلع  الإسبانية 
أنني قد أكون خارج الملعب لعدة أســابيع، لكنني 
ســأبذل قصارى جهدي للعودة قريبا. أنا آســف 
حقا للانســحاب من البطولات الثلاث المقبلة التي 
كان من المقرر أن أشارك فيها، ويمبلدون وهامبورغ 
وغشــتاد". وتيم ثاني لاعب بين الخمسة الأوائل 
عالميا، الذي يعلن انســحابه مــن ويمبلدون بعد 

الإسباني رافاييل نادال.

بطولة ويمبلدون

تشانغ أول صيني يتأهل الى البطولة وانسحاب هاليب وتيم

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تجنــب 
لوس أنجليس كليبرز الســيناريو العقدة 
الســلة  لدوري  الإقصائيــة  الأدوار  فــي 
في  الفارق  وقلــص  للمحترفين،  الأمريكي 
سلسلة نهائي المنطقة الغربية 1-2 بفوزه 
على فينيكس صنــز 106-92 في المواجهة 

الثالثة بينهما من أصل سبع ممكنة.
وبــدأ كليبــرز السلســلة الأولــى له 
على الإطــاق في نهائي المنطقــة الغربية 
المباراتين الأوليــن في ملعب  بخســارته 
فينيكــس، مــا جعلــه مطالباً بــأن يفوز 
بالثالثة لتجنب ســيناريو لم يســبق لأي 
فريق أن حققه فــي تاريخ الـ"بلاي أوف"، 

وهو الفوز بسلســلة بعد التخلف صفر-
3. ويديــن كليبــرز الــذي مــا زال يفتقد 
كواهي لينارد الفائــز باللقب مرتين خلال 
مســيرته مع ســان أنتونيو ســبيرز عام 
2014 وتورونتو رابتورز عام 2019 بسبب 
الإصابة، بالفوز لبول جورج الذي ســجل 
27 نقطة مــع 15 متابعة. كمــا لعب ريجي 
جاكســون وإيفيتســا زوباتش دوراً في 
الفوز بعدما سجل الأول 23 نقطة والثاني 
15 مع 16 متابعة. ورغــم جهود دياندري 
أيتون )18 نقطة( وعــودة صانع الألعاب 
المخضرم كريس بول وتســجيله 15 نقطة 
مع 12 تمريرة حاســمة في أول مشاركة له 

في هذه السلسلة، عجز صنز عن المحافظة 
على التقدم الذي حققه في الشــوط الأول 
)48-46( بعدما سمح لمضيفه بتسجيل 21 
نقطة مقابل ثلاث فقط له في مستهل الربع 
الثالــث، بينها 8 لتيرانس مان من أصل 12 
له فــي اللقاء، ليتحــول تقدمه الى تخلف 
بسلة  الثالث  الربع  كليبرز  وأنهى   .71-56
من منتصف الملعــب لجورج، ليدخل الربع 
الأخير متقدمــاً 80-69، ثم نجح في إدارة 
هذا التقدم بالشكل المناسب ليحسم اللقاء 
الثالث في هذه السلســلة التــي تبقى في 
لوس أنجليس حيث يلتقي الفريقان اليوم 

في المواجهة الرابعة.

دوري السلة الأمريكي

كليبرز يتجنب السيناريو العقدة ويقلص الفارق

عالم التنس

كوبا أمريكا

خسارتها في آخر مبارياتها في دور المجموعات، تُعدّ تشيلي من 
أنجح المنتخبات في العقد الأخير في أمريكا الجنوبية، إذ توجت 
مرتين في 2015 و2016 على حساب الأرجنتين بركلات الترجيح، 
فيما حلت رابعة في النســخة الأخيرة. وستلاقي الأوروغواي 

في الجولة الأخيــرة الباراغــواي، فيما تلعــب الأرجنتين مع 
بوليفيــا. ومع بقاء جولــة واحدة، لا يزال بإمــكان الأرجنتين 
والباراغــواي والأوروغواي التنافس علــى صدارة المجموعة 
الأولى، فيما حسمت البرازيل المضيفة بفوزها المثير للجدل على 

كولومبيا 2-1 صدارة المجموعة الثانية. وتعيش البرازيل فترة 
رائعة مع عشــرة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات. كما 
تأهلت كولومبيــا إلى ربع النهائي عن المجموعــة الثانية، لكن 

واحداً من البيرو والإكوادور وفنزويلا سيودّع البطولة.

كأس العرب

فلسطين تثقل شباك جزر القمر 
وتبلغ النهائيات

■ الدوحة - أ ف ب: انضم المنتخب الفلسطيني لركب المتأهلين إلى نهائيات 
كأس العرب، بعدما أثقل شباك جزر القمر 5-1 ضمن الدور التمهيدي المؤهل.

وســجل للمنتخب الفلســطيني ليث خروب )35(، عدي الدباغ )42(، تامر 
صيام )56 و72(، وإســام البطران )82(، فيما أحرز هدف جزر القمر جوموي 
موســى )5(. وينظم الفيفا كأس العرب في قطر من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 
حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين. والتحق المنتخب الفلسطيني بالمجموعة 
الثالثــة التي تضم المغرب والســعودية والأردن المتأهل على حســاب جنوب 
الســودان بدون أن يلعب، عقب إلغاء المباراة بســبب إصابة 19 لاعباً من هذا 
الأخير بكورونا. وفأجا المنتخب القمري منافســه بهدف مبكر عندما اســتقبل 
جوموي تمريرة إبراهيم جودجا داخل المنطقة وســدد في المرمى )5(، وكاد أن 
يضيف هدفاً ثانياً عبر ركلة جزاء احتســبها الحكم قبــل أن يتراجع عن قراره 
عقب العودة إلى "الفار". وأدرك الفلســطينيون التعادل عبر خروب الذي تابع 
تسديدة محمّد يامن )35(، ثم أضاف الدباغ هدفاً ثانياً من مجهود فردي )42(. 
وواصل المنتخب الفلسطيني سيطرته في الشوط الثاني ليسجل صيام الهدف 
الثالث برأســية جميلة )56(، ويضيف الرابع مستثمراً تمريرة البديل البطران 

)72(، قبل أن يختتم الأخير مهرجان الأهداف بالخامس )82(.

أولمبياد طوكيو

ديرينغ تكسر الحواجز 
وتصبح أول سباحة بريطانية سوداء في الألعاب

■ لندن - رويترز: ستكون أليس ديرينغ أول سباحة 
ســوداء تمثل بريطانيا في الألعاب الأولمبيــة بعدما أكد 
الفريق البريطاني للســباحة ضمها للتشكيلة للمنافسة 
في ســباق الماراثون لمسافة عشــرة كيلومترات في المياه 

المفتوحة.
وحجزت ديرينــغ )24 عاما( مكانها فــي طوكيو بعد 
احتلالها المركز الرابع بين 47 متســابقة فــي التصفيات 
التــي أقيمت في البرتغــال في بداية الأســبوع الحالي. 
وقالت بعد إعلان ضمها: "أنا ســعيدة بأنني من كســرت 
هذا الحاجز. إنها لحظة مثيرة لي ولتاريخ السود وثقافة 

الســود". وكان كيفن بيرنز أول ســباح بريطاني أسود 
يشــارك في الألعاب الأولمبية عام 1976 تلاه بول مارشال 
الذي شارك في أولمبياد موســكو 1980 وستكون ديرينغ 
الثالثة في الوصول لهــذه المرحلة. وأضافت بطلة العالم 
للشــابات في 2016: "الانتظار لمدة 40 عاما للحصول على 
امرأة )سوداء( في الفريق أمر مخجل بعض الشيء، لكنه 
في الوقت نفسه حاجز تم كســره الآن ويمكننا البدء في 
اتخاذ خطوات للمضي قدما". وتقام ألعاب طوكيو من 23 
يوليو/تموز إلى الثامن من أغسطس/آب. ويقام ماراثون 

السباحة للسيدات في الرابع من أغسطس.

■  مدريــد - أ ف ب: تبخرت آمــال الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش بإحــراز لقبــه الثاني في 
فئــة الزوجــي خــال مســيرته، بعدمــا اضطر 
للانســحاب من المباراة النهائية لدورة مايوركا 
الإســبانية، إثر إعلان زميله الاسباني كارلوس 

غوميز تعرضه لإصابة في قدمه.
وكان ديوكوفيتــش، المصنــف أول عالمياً في 

الفــردي، تأهل مــع صديقه وزميلــه غوميز إلى 
نهائــي الــدورة للمــرة الأولى، في أوّل شــراكة 
بينهمــا، بفوزهمــا علــى الثنائي المصنــف ثالثاً 
النمساوي أوليفر ماراش والباكستاني عصام 
الحــق قريشــي 6-3 و7-6 )7-4(. ولاحقــاً، 
أعلن الثنائي الصربي-الإســباني الانســحاب 
مــن الــدورة. وعبّــر ديوكوفيتش عن ســعادته 

بالوصــول إلــى المبــاراة النهائيــة على عشــب 
مايــوركا، ضمن اســتعداداته للدفــاع عن لقبه 
في بطولــة ويمبلدون البريطانيــة المقرر أن تبدأ 
الأســبوع المقبــل. وكان ديوكوفيتــش يســعى 
لتحقيــق انتصــاره الأوّل في فئــة الزوجي منذ 
فــوزه مع جوناثان إرليــش بنهائي دورة كوينز 

في عام 2010.

دورة مايوركا

انسحاب ديوكوفيتش من نهائي 
الزوجي بسبب إصابة زميله

تشانغ أول صيني سيشارك في ويمبلدون في العصر الحديث 
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صحف عبرية

»من المنتصر؟«... السؤال الذي سيعيد حرب إسرائيل على غزة 
تل ليف رام

 
■ إن عدد القتلى المتدني نسبياً في صفوف حماس جراء 
حملة "حارس الأســوار"، بمعنى أن بند الفتك الذي وضعه 
الجيش الإســرائيلي كشــرط للإنجاز في مواجهة عسكرية 
مع حماس، لم يجــد تعبيره في الحملة الأخيرة، ويشــرح 
صعوبة الوصول إلى تســوية في المحادثات التي تجرى مع 

حماس بوساطة مصرية.
مــع انتهاء المعــارك، وضعت إســرائيل مســتوى عالياً 
من الشــروط تجــاه حماس، في ضــوء ما يــراه الجيش 
الإســرائيلي كانتصار واضح في الحملة الأخيرة. بالمقابل، 
يصف المصريون واقعاً آخر تماماً. إن يحيى السنوار، زعيم 
حماس في غزة، يتجول بغرور، كأنه انتصر على إســرائيل 
بســبب قوة صموده والربط الذي نشأ بين حماس والقدس 
والشــعبية العالية التي حظــى بها في أعقــاب الحملة في 

شوارع غزة، مثلما في الضفة أيضاً.
في مداولات "الكابينت" الأخيرة، وصف مسؤولو الجيش 
الإســرائيلي أزمة حقيقية في العلاقات بين الســنوار وقائد 
الذراع العســكري لحماس محمد الضيف، الذي يسعى إلى 
اتخاذ خط أكثر اعتدالًا يؤدي إلى تسوية وليس إلى تصعيد 
آخــر. خط الســنوار في هــذه المرحلة هو الخط الســائد، 
والأســبوع القادم سيقرر بشــكل أوضح ما إذا كان الاتجاه 
نحــو تصعيد آخر وليس إلى تســوية. حتى الآن، فشــلت 
مســاعي الوســاطة المصرية، لأن الطرفين يتمترســان في 
أعماق مواقفهما، وكلٌّ واثق بانتصــاره ويرغب في أن يجد 

هذا تعبيره في إنجاز سياسي واضح.
إن اختراقاً بقيادة مصرية يبــدو بعيداً عن العيان الآن، 
إلا إذا تخلت إسرائيل عن الخطوط والشروط التي وضعتها 
في نهاية الحملة: بدء إعمار غزة بعد حل مســألة الأســرى 
والمفقودين؛ وتغييــر آلية إدخال أموال المســاعدة من قطر 
ودول أخرى عبر دفعات ومن خلال الســلطة الفلسطينية، 

والرقابة على إدخال البضائع وغيرها من الشروط.
فجوة المفاهيم بالطريقة التــي يرى فيها كل طرف نتائج 
الحملة الأخيرة واســعة جــداً، وهنا أيضاً عقدة إســرائيل 
وحماس على حد ســواء. فكل تنازل أو مرونة في الشروط 
قد يعتبر هزيمة ويؤدي إلــى انتقاد جماهيري. هدوء الأيام 
الأخيرة مضلــل، وكلما مر الوقــت بدون توافقــات تزداد 

الاحتمالات لمواجهة أخرى في القطاع.
  بعد شــهر مــن انتهاء الحملــة، من الأهميــة بمكان أن 
نتوقف عند الوثيقة التي وضعها ونشــرها مركز معلومات 
الاســتخبارات والإرهاب هذا الأســبوع، الذي يحمل اسمه 
اللــواء مئير عميــت. يفحــص التقرير وبعمــق معطيات 

القتلــى في قطاع غزة أثناء الحملة. هــذه وثيقة معلوماتية 
وأساســية، وإن كانت تمتنع عن استخلاص الاستنتاجات 
والنقــد، ولكن الصورة التي تنشــأ عنهــا واضحة: القتلى 
الذين يمكن الإشارة إليهم بشــكل مؤكد لحماس ومنظمات 
الإرهاب الأخرى فــي القطاع أدنى بكثير ممــا قدر الجيش 
الإســرائيلي في نهاية الحملة، وبالتأكيد عن التوقعات قبل 

الانطلاق إليها.
ومع أن مركز المعلومات يشــير إلــى إمكانية وجود قتلى 
آخرين لم يشــخصوا بعد أو لم ينشلوا من تحت الأنقاض، 
ولكن بات الافتراض بأن الصــورة العامة لن تكون مختلفة 
جوهرياً بعد شــهر مــن انتهاء الحملة، حتى لــو كان هناك 

مخربون آخرون ولم ينشر أمر مقتلهم.
 وحســب المنشــور، فإن 234 فلســطينياً قتلوا في أثناء 
"حارس الأســوار". وحســب المعطيات التــي جمعها مركز 
المعلومــات من مصادر مختلفة، فإن مــا لا يقل عن 112 منهم 
كانوا نشــطاء في منظمات الإرهاب. في نهاية الحملة، قدر 
الجيش بأن عدد نشــطاء الإرهاب الذين قتلــوا في أثنائها 

أعلى من 200.
نســبة القتلى بين نشــطاء الإرهاب والمدنيين في القطاع 
تقف عند نحــو 1:1، أي مقابل كل قتيل مدني مقتل ناشــط 
إرهاب. وهذه نسبة مشابهة لتلك الحملات الأخرى في قطاع 
غزة، التي نفذت من الجو، وتعتبــر جيدة مقارنة بجيوش 
أخرى في العالم تقاتل ضد منظمــات إرهابية تعمل في ظل 

استغلال السكان كدرع بشري.
في الحرب بالطبع كل شيء نسبي، وبين القتلى أيضاً 52 
طفلًا و 38 امرأة. نحو 40 من القتلــى المدنيين أنهوا حياتهم 
نتيجة لانهيار مبنيين في أثناء الحملة بعد أن هاجم ســاح 
الجو أنفاقاً أدى المس بها إلى انهيــار المباني داخل الأرض، 
وليس كنتيجة لإصابة الصواريخ للمباني. وثمة معطى مهم 
آخر يشــير إلى أن 21 شــخصاً بينهم على ما يبدو 13 مديناً 
أيضاً قتلوا جراء إطلاق فاشل لصواريخ سقطت في أراضي 
القطاع أو تفجرت في زمن إطلاقها. من أصل 4.360 صاروخاً 
أطلقت نحو إســرائيل في أثناء الحملة، منها 680 ســقطت 
فــي أراضي القطــاع، والجيش الإســرائيلي بالمقابل هاجم 
نحو 1.500 هــدف، ومنظومات الدفاع اعترضت نحو 2.000 
صاروخ. قتل في إسرائيل في أثناء الحملة 12 شخصاً، منهم 
8 مدنيين وبينهــم طفلان. 3 مواطنين أجانــب وجندي قتل 
بإصابة صاروخ مضاد للدروع. ومن بين نشــطاء الإرهاب 
الذين قتلوا في الحملة، حســب التقرير، 63 فقط معروفون 
كنشــطاء حماس، 25 نشــطاء فتــح، 20 نشــطاء الجهاد 
الإسلامي، 2 من نشــطاء الجبهة الشعبية وآخران لمنظمات 

إرهاب أخرى.

التعمق في بحث المعطيات في التقرير يظهر صورة مذهلة 
أكثر. 37 من نشــطاء حماس من أصــل 63، قتلوا في الأيام 
الأولى من القتال، حتى قبل تفعيــل خطة الخداع ومهاجمة 
شــبكة الأنفاق في الليلة التي بــن 13 و 14 أيار. عملياً، بعد 
هجــوم الميترو، فإن عــدد قتلى حماس بالمتوســط اليومي 
انخفض كلما استمرت الحملة. حتى نهاية الحملة على الأقل 
حســب المعطيات في هذه اللحظة، قتل 26 آخرون فقط، أي 

أقل مما قتل لحماس في يومين ونصف من بداية المعركة. 
من ناحية الجيش الإســرائيلي، كانت حماس هي الهدف 
المركزي في الحملة الأخيــرة، ووجهت إليها معظم المقدرات. 
واســتهدفت الحملة المس بقدرات منظمة الإرهاب، ومواقع 
الإنتاج، والمعامل والمنشــآت العســكرية الهامة وبالتوازي 
نزع قدراتها الهجومية في البحر والجو والبر وفي الأنفاق. 
إلى جانب ذلك، فإن أثر الفتك في مس واسع بنشطاء حماس 

وكبار مسؤوليها، شكل هدفاً مركزياً آخر.
حســب آخر معطيات التقرير، فإن هــذا المفهوم لن يجد 
تعبيــره فــي النتائج علــى الأرض، والمســألة التي تطرح 
الســؤال إذا كان ممكناً تحقيق هدف كهذا دون تفعيل قوات 
بريــة. مهما يكن من أمر، فــإن مقابل الأهــداف التي قررها 
الجيش الإســرائيلي بنفســه، لا يمكن الإمساك بالحبل من 
طرفيه والتعاطي مع "حارس الأسوار" كحملة ناجحة بشكل 
اســتثنائي عندما يكون واضحاً بأن فجوة كبيرة كانت في 

هذا المعطى.
لقد حقق الجيش الإسرائيلي في الحملة الأخيرة إنجازات 
مهمة لا ينبغي الاســتخفاف بهــا بالمس بقــدرات حماس. 
وتعبر الإنجــازات جيداً عــن تقدم عملياتــي، تكنولوجي 
واســتخباري. كمــا أن المس بشــبكة الأنفاق لــه تأثير في 
المســتقبل على الميدان القتالي مع حماس. ولكن إلى جانب 

ذلك، فالجيش الإســرائيلي هو الذي وضع بند الفتك كشرط 
لانتصار واضح، حتى في معارك محدودة ليست ضمن مهمة 
هزيمة العدو. لم يســتوفِ الجيش الإسرائيلي هذا الهدف، 
ويجب أن نقول هذا بشــكل واضح كي نستخلص الدروس 
المناســبة والتعاطي مع إنجازات الحملة الأخيرة بالتوازن 

والتواضع الصحيحين.
هذه الفجــوة، إلى جانــب المس المحدود وغيــر الكافي 
لقدرات حمــاس الصاروخية، وإلى جانب إنجازات بالوعي 
مبالغ فيها من الجهة الأخرى والتي يعزوها السنوار لنفسه 
في الحملة الأخيرة، هي التي توجد في أســاس عدم القدرة 
علــى التقدم في مفاوضات القاهرة، التــي لا تؤدي في هذه 

الأثناء إلى أي مكان، وربما أساساً إلى المواجهة التالية.

معاريف 2021/6/25

موقع عرضه الموساد الإسرائيلي على ترامب بداية 2020 

»تيسا« الإيراني... عملية توجسها نتنياهو ونفذها بينيت 
على هيئة »إصبع في عين أمريكا« 

رونين بيرغمان
 

■ إسرائيل تصمت، في كل القنوات. الولايات 
المتحــدة تصمــت )وربمــا لا تعــرف(، وحتــى 
الإيرانيون الذين يســارعون لرؤية عميل موساد 
خلــف كل زاوية ومن تحت كل ســرير، لم يتهموا 
)حاليــاً على الأقــل( إســرائيل بالوقوف خلف 
أجهزة  مشــروع "TESA"  لإنتاج  على  الهجوم 
الطرد المركزي في إيران، ليلة أول أمس، في مدينة 
قرطاج بواســطة الطائرة المســيرة "كودكوفتر" 

وربما بضع طائرات كهذه.
ومع ذلك، فإن إسرائيل هي المشبوهة الفورية، 
وذلــك لأن لها مصلحــة وقدرة لتنفيــذ مثل هذه 
العملية المعقدة أيضاً. وحســب مــا قالته مصادر 
إيرانيــة مطلعة علــى التحقيق فــي الهجوم لـ 
"نيويورك تايمز" )في نبأ مذيل بتوقيعي أنا أيضاً( 
تضمنت العملية إطلاق "الكودكوفتر" من الأراضي 
الإيرانية من ســاحة على مســافة غير بعيدة عن 

الهدف، إطلاق الطائرة وهجومها نفسه.
عندما أرادت الولايات المتحدة المس بنائب قائد 
القاعــدة الذي وجد ملجأ في حــي فاخر بطهران 
وفقاً للمنشــورات، فقد توجهت لإسرائيل. يمكن 
الافتراض بأن هذا ليس لعدم رغبتها في أن تفعل 
الأمر بنفســها – فقد كان لها حساب طويل معه – 
بل لأن إســرائيل هي اليوم الدولة الوحيدة التي 

لها قدرة للعمل سراً – براً في إيران.
وليس هذا فقــط: فقد قالت مصــادر أمريكية 
لـــ "التايمز" بــأن الموقع الذي تعــرض للهجوم 
يندرج في قائمة المواقع التي عرضتها إســرائيل 
في بداية 2020 على قادة كبــار في إدارة ترامب، 
بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيسة 
السي.اي.ايه جينا هســبل، بل والرئيس ترامب 
نفســه، كأهداف محتملة للهجوم في إطار الحملة 
الواســعة التي خططتها إســرائيل ضد المشروع 
النــووي الإيراني. في الســنة والنصف بعد ذلك 
نفذت سلسلة هجمات كهذه نسبت لإسرائيل: في 
أيلول 2020 أصيب أحد الأهداف الأساس للحملة 
– منشــأة توازن أجهزة الطرد المركزي في نطنز، 
حيث تصــل الأجهزة مــن مصنع "TESA"وهي 
تركــب هنــاك قبيــل إدخالهــا إلــى العمل في 
تخصيب اليورانيوم؛ في نيســان 2021 انفجرت 
عبوة شــديدة الانفجار داخــل قاعات تخصيب 

اليورانيوم وأصابت قسماً كبيراً من أجهزة الطرد 
المركزي التي ركبت فيها.

وهــذا الهجــوم أيضــاً، كما وصفتــه المحافل 
الإيرانية، يشــبه الهجــوم الذي نفذ بواســطة 
طائــرات صغيرة بلا طيار الذي نفذ ضد منشــأة 
لحزب الله في بيروت فــي آب 2019، حين اتهمت 

المنظمة الموساد بالعملية.
إذا كان كل هــذا صحيحــاً، فكفيــل أيضاً بأن 
تختبــئ دراما فمن خلف الهجوم تتعلق بشــبكة 
العلاقات المعقــدة التي بين رئيس الوزراء بينيت 
وســلفه نتنياهو. من المهم أن نفهم بأن عملية من 
هــذا النوع هي نتيجــة تخطيط وإنتاج لأشــهر 
طويلــة، أحياناً ســنوات. فهي لا تولــد في يوم 
تشــكيل الحكومة، وليــس مفاجئــاً أن عرضت 
علــى الأمريكيين كإمكانية )حســب المنشــورات 
الأجنبية( قبل نحو ســنة ونصف. وبالتالي، إذا 
كانت المنشــورات الأجنبية صحيحة، فقد خُطط 
لهــذه العملية منذ زمــن، وكان يفتــرض بها أن 
تكون جزءاً من سلســلة عمليات لإســرائيل ضد 
إيران فــي فترة حكم ترامب. قــد يكون جزءاً من 
هذه العمليــات تأجل لأســباب عملياتية وانتقل 
إلى فترة بايدن، ولكن ربما تأجلت هذه العمليات 
أيضاً لأســباب أخرى. بكلمات أخــرى، قد يكون 
نتنياهو، حــن كان رئيس وزراء، قرر ألا يقر هذه 

العملية، لسلسلة من الأسباب.
مثــل هذه العملية التي قد يكــون لها تداعيات 
عسكرية ودولية واسعة، تستوجب إقراراً مبدئياً 
للتنفيذ من رئيس الــوزراء، وإقراراً قبل التنفيذ، 
لفحص مــا إذا كانت الظروف قد تغيرت. في هكذا 
حالة، يعقد رئيس الوزراء المحفل المســمى لجنة 
رؤساء أجهزة الأمن الموســعة التي تضم رؤساء 
أجهزة الأمن، إضافة إلى رئيس الوزراء نفســه، 
وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأمن القومي وغيرهم.
في هذه الحالة ربما يكون نفتالي بينيت -الذي 
لم يسمع من نتنياهو شيئاً عن عمليات الموساد في 
النصف ساعة التي خصصت للتداخل بينهما- قد 
تعرف بعد ذلك )من خلال الإحاطة التي تلقاها من 
رئيس الموساد دافيد برنياع عن المهر ثقيل الوزن( 
عن عملية جاهزة يمكنها أن تنطلق على الدرب في 
كل لحظة وتحتاج لقرار بشــأنها. وهكذا إذا كانت 
كل هذه التقديرات صحيحة، فقد كان نتنياهو هو 
الذي تخــوف من العمل في إيــران )ويحتمل أنه 

لأسباب مبررة تماماً( وبينيت بالذات، ذاك الذي 
يدعي نتنياهــو بأنه لن يأخــذ أي مخاطرة بهذا 

الشأن، هو الذي قرر الأمر بالهجوم.
ليس واضحاً بعد كم مــن الضرر لحق بمصنع 
إنتــاج أجهزة الطرد المركــزي. ولكن الواضح أن 
أمر بينيت بالهجــوم عليه يعبر عــن نهج حازم 
تجاه الموضوع، ويشــير إلى أن هذا النهج يقبله 
القيادة، وعلى رأســهم يئير  شــركاء بينيت في 
لبيد. إذا كانت إسرائيل مسؤولة عن الهجوم، في 
الوقــت الذي يزور فيه رئيس الــوزراء الولايات 
المتحــدة، فليس معقــولًا أن تفعل هــذا دون أن 
يكون أطلع مضيفيه على ذلك. وإلا فإنه سيخاطر 
بحرج كبير إذا ما فســرت العملية كزق إصبع في 
المفاوضات  عين الأمريكيين، خصوصاً فــي ذروة 

الجارية مع إيران في فيينا. 
من جهة أخــرى، يبدو أن هذا هــو على الزمن 
الأفضل، إن لم يكن الحصــري الذي تبقى لتنفيذ 
عمليات كهذه قبــل التوقيع على الاتفاق. صحيح 
أن إسرائيل لن توقع الاتفاق، ولكن واشنطن -كما 
بات واضحــاً- تتعهد فيه ألا تكون مشــاركة في 
إيران، والإيرانيون  عمليات تخريب واغتيال في 
لا بد ســيتوقعون من الولايات المتحدة أن تلجم 

إسرائيل.
إن سياســة الحكومة الجديدة، التي لم يتفق 
عليها بعد، تراوح بين محورين أساسيين، بل هناك 
من يقول متعارضــن: الأول، بعد أن منع نتنياهو 
مندوبي إســرائيل من إبداء أي تدخل في تصميم 
الاتفاق النووي، فإن الذيــن حلوا محله كفيلون 
بأن يقرروا محاولة التأثير على الاتفاق ويحددوا 
مع الأمريكيين ما الذي ســيعتبر خرقًا جسيماً له 
من جانب إيران، بطريقة تجعل الولايات المتحدة 

تتفهم عمليات تخريب إسرائيلية ضد إيران. 
المحور الثاني، إذا كانت إســرائيل بالفعل تقف 
خلف الهجوم على مصنــع أجهزة الطرد المركزي، 
فإن أمر بينيت بالعمل في إيران يظهر خطاً صقرياً 
وحازماً تجاه المشروع النووي إلى جانب محاولة 
لتطويــر أجواء جديدة وحوار بــن الدولتين؛ إذ 
مثلمــا قال أمس في طابــور الطيارين: "في نهاية 
المطــاف – مســؤولية مصيرنا تبقى فــي أيدينا 

وليس في يد أي أحد آخر".
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سحب إعفاءات »دلتا« السورية وعقد صفقة مع أنقرة حول »مطار كابول« 
وسحب الباتريوت من الكويت والأردن والعراق والسعودية لـ»الصيانة«

بتركيزه على روسيا والصين وسيناريوهات ما بعد »فيينا«:
 هل ستحدث سياسة بايدن في الشرق الأوسط هزة إقليمية؟

تسفي برئيل
 

■ لم يتفاجأ جيمس كاين في الشــهر الماضي، وهو صاحب شركة النفط 
"دلتــا إينرجي" عندما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يريد ســحب 
الإعفاء من العقوبات التي فرضت على سوريا من الشركة، وأنها لن تستطيع 
مواصلة اســتخراج النفط من الحقول في شمال سوريا، التي تسيطر عليها 
القوات الكردية. كاين، السفير الأمريكي السابق في الدانمارك، المنصب الذي 
عينه الرئيس جورج بوش فيــه عام 2005، هو عضو في الحزب الجمهوري 
من شمال كارولاينا، وكان يطمح أيضاً بأن ينتخب في مجلس الشيوخ. وقد 
أقام شــركة استشارات للنفط خاصة، هو وجيمس رايس، الضابط السابق 
في قوة "دلتــا"، ووقع في 2020 على اتفاق لاســتخراج النفــط مع الإدارة 
الكردية في شمال سوريا لبيع إنتاجه في الأسواق العالمية، ويعمل لمصلحته 

ويساعد أيضاً في تمويل جهود الأكراد العسكرية.
 أما سوريا، التي فُرض عليها عقوبات شديدة، ومُنعت الشركات الدولية 
من عقد الصفقات معها، وروســيا صاحبة الرعاية والامتيازات الاقتصادية 
الرئيسية في سوريا، اعتبرتا نشاط الشركة الأمريكية محاولة من قبل إدارة 
ترامب لـ "ســرقة" نفط سوريا ومســاعدة قوات المتمردين الكردية. ترامب 
الذي أعلن أنه سيســحب قواته من سوريا، وهو التصريح الذي تراجع عنه 
عقب ضغط كردي وضغط مستشاريه، قرر أن يعطي شركة "دلتا" إعفاء من 
العقوبات لفترة ســنة، مســتخدماً الإعفاء كذريعة لإبقاء نحو 900 جندي 
أمريكي في شــمال ســوريا، إضافة إلى حوالي 200 جندي يتواجدون قرب 
معبر تنف، الذي يفصل بين سوريا والعراق. "قواتنا هناك للدفاع عن حقول 

نفط الأكراد"، أوضح ترامب.
ولكن وريثه، بايدن، كانت له خطط أخــرى. فهو عارض إخراج القوات 
الأمريكية من ســوريا، لكنه بدأ في تبني الاســتراتيجية الأمريكية الخاصة 
به حول بؤر قوة، الصين وروســيا، في حين أن تم إبعاد الشــرق الأوســط 
عن رأس سلم الأولويات. عندما أعلنت إدارة بايدن عن عدم تجديد الإعفاء 
من العقوبات الذي أعطي لشــركة النفط الخاصة بكاين، سارع المتحدثون 
بلسانه إلى التوضيح بأن "الجيش الأمريكي غير موجود في سوريا للدفاع 

عن النفط أو الحصول على فوائد منه. النفط لمواطني سوريا".
لكن من ينتقدونه لم يهضموا هذه التفســيرات الإيثارية بســهولة، فقد 
طرحوا تفســيراً آخر يســعى بايدن -بحســبه- إلى أرضاء روسيا ونقل 
رســالة لإيران بأنه يتجه نحو مصالحة دبلوماســية وليس نحو مواجهة 
عسكرية أو اقتصادية. وإذا كان التنقيب عن النفط في شمال سوريا يغضب 
النظام الســوري والكرملين فهو سيعرض بادرات حسن نية مهدئة للخطر، 

مثل إلغاء الإعفاء من العقوبات. 
بالنســبة للأكراد الذين حصلوا على مكانة حلفاء في عهد ترامب، فقد لا 
تكون هذه ضربة اقتصادية شــديدة - لأن الدعم الأمريكي أعطاهم ســوراً 
دفاعياً أمام محاولة النظام الســوري السيطرة على حقول النفط من جديد 
– بل هو إشــارة شــديدة على أن بقاء القوات الأمريكية لا يعني بالضرورة 

تبنيها الطموحات السياسية للأكراد.

احتفالات تخريج

يبدو أن قضية الإعفاء التي ألغيت ليســت أكثر من خطوة رمزية. وعندما 
تنضم إليها قرارات جديدة أساسها سحب القوات وسحب السلاح والمعدات 
العسكرية الأمريكية من منطقة الشــرق الأوسط ومن أفغانستان، يبدو أنه 
بعد نصف ســنة على تتويج بايدن، أصبح بالإمكان تمييز الخطوط العامة 
لسياســته الإقليمية الجديدة. مئات الشاحنات والطائرات الأمريكية بدأت 
في سحب أطنان من المعدات العســكرية من أفغانستان، وسلاح وذخيرة، 

استعداداً للانسحاب النهائي للقوات من الدولة التي احتلت في 2001.
ليس صدفة أن يذكر بايدن 11 أيلول كيوم لإخلاء آخر جندي أمريكي. في 
ذاك اليوم قبل عشرين سنة حدثت العمليات التي خلقت ذريعة الحرب ضد 
أفغانستان واحتلالها. يوجد نحو ثلاثة آلاف جندي أمريكي في أفغانستان، 
وهؤلاء لم يعودوا بحاجة إلى انتظار القوات التي ســتحل محلهم ليقدموا 
لهــم إحاطة. ينوي بايدن الآن عقد صفقة مع تركيــا تمكن قواتها من حماية 

المطار في كابول العاصمة، لكن ليس أكثر من ذلك.
ما الذي سيحدث في أفغانستان بعد انســحاب القوات الأمريكية؟ يبدو 
أنه سيحدث المزيد من الشيء نفسه: مواجهات عنيفة بين طالبان والجيش 
الوطني الضعيف، ربما إعادة ســيطرة طالبان على أفغانستان، وهي دولة 
يسيطرون فيها في الأصل على معظم المناطق. ويمكن التخمين بأن الولايات 
المتحدة ستنســى هذه الدولة المدمرة مثلما نســيتها بعد انتهاء الحرب بين 
أفغانستان والاتحاد الســوفييتي الســابق. وإذا اندلعت فيها حرب أهلية 

فسترسل طائرات محملة بالدواء والغذاء، لكنها لن ترسل جنوداً.
احتفــالات تخريج يتوقع إجراؤها في عدد من الدول الأخرى في المنطقة. 
في بداية الشــهر الحالي، أعلنــت الإدارة الأمريكية عن ســحب بطاريات 
الباتريوت من السعودية والكويت والأردن والعراق لغرض "الصيانة". وقد 
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوســن، عن هذا القرار لنظيره ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان، في مكالمة هاتفية في 2 حزيران. المتحدثون 
بلســان البنتاغون قالوا إن المكالمة تركزت على الحرب فــي اليمن والتزام 

الولايات المتحدة بـ "دفاع الســعودية عن نفسها". وهذا هو جوهر الرسالة. 
الســعودية، حســب تقدير الإدارة، حسنت قدرتها العســكرية، وتستطيع 
الدفاع عن نفسها. وعلى أي حال، ســتكتفي الولايات المتحدة ببيع السلاح 

وتقديم الاستشارة، ولن تحارب إلى جانبها في حال اندلعت هذه الحرب.
لم يأت بايدن بأي جديد مقارنة بترامب، الذي أوضح للســعودية بأنه لا 
يحــارب حروبها حتى ضد إيران. إذا أرادوا المســاعدة، قال ترامب، فعليهم 
دفع المقابل. ولكن خطوة بايدن بســحب صواريخ الباتريوت التي أرســلها 
ترامب إلى السعودية، تترجم تصريح ترامب إلى عملية علنية على الأرض، 
وجاءت بالتوازي مع المحادثات التي تجريها واشنطن مع حكومة بغداد حول 
سحب القوات الأمريكية من العراق. في العراق نحو 2500 عسكري أمريكي 
بعد أن ســحبت الولايات المتحدة قبل ذلك عدداً مشــابهاً من العسكريين في 
أعقاب قرار البرلمان العراقي من العام 2020 بإخراج جميع القوات الأمريكية 

من العراق كرد على تصفية الجنرال قاسم سليماني.
 

عبء سياسي جديد
 

مثلما في حالة الســعودية، تقول الإدارة الأمريكية بأن الجيش العراقي 
يمكنــه مواجهة التحديــات العســكرية، وأنه لم تعد هنــاك حاجة لتدخل 
أمريكي. متحدثون أمريكيون شرحوا بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بآلاف 
الجنود في المنطقة، ولن تغادر ســاحة الشــرق الأوســط. ولكن أي تحرك 
للقوات، لا ســيما تقليص التواجد العسكري، ســيتم تفسيره قبل أي شيء 

كعملية سياسية.
ومثل ســحب الإعفاء من شــركة النفط الأمريكية في سوريا، هكذا أيضاً 
قرارات بايدن بالنسبة لإعادة الانتشار في السعودية والعراق، يتم عرضها 
وكأنها تستهدف المســاعدة في المرحلة الأولى على إنهاء المفاوضات بنجاح 
على الاتفاق النووي مع إيران، والإشــارة لإيران بــأن الولايات المتحدة لا 
تنوي أن تدخل معها في مواجهة عســكرية. هنــاك أيضاً من يذهب أبعد من 
ذلك، ويعتقد أن الأمر يتعلق بخطوات بناء ثقة مع الإيرانيين بهدف توسيع 

مساحة الحوار فيما بعد معها.
مصادر عســكرية أمريكيــة مجهولة أوضحت لوســائل إعــام غربية 
أن الوجود العســكري لأمريكا في العراق والســعودية لــم يمنع هجمات 
المليشيات الشــيعية التي تعمل ضد أهداف أمريكية في العراق أو الهجمات 
الإيرانية على السعودية، وهكذا فإن سحب القوات من هذه الدول لن يؤثر 
على القدرة الدفاعية أو منع الهجوم عليها. هذا التفســير يثير ســؤالًا: لماذا 
استمر الوجود العسكري الأمريكي في دول الشرق الأوسط لفترة طويلة إذا 
لم يكن فيه أي فائدة دفاعية؟ ولكن الســؤال العملي الأكثر أهمية هو: كيف 
ستفسر كل من إيران وروســيا والصين إعادة انتشــار القوات الأمريكية، 

وماذا سيكون استنتاج دول الخليج؟
الفطرة الســليمة تفترض أنــه عند التوقيع على الاتفــاق النووي ورفع 
العقوبــات عن إيــران لن يعود لإيــران أي دافعية لإجراء حوار سياســي 
مع الولايات المتحــدة والتعاون معها على حل نزاعــات إقليمية أو من أجل 
تقليص تدخلها في شــؤون دول المنطقة. هذا الافتراض الأساســي يتضمن 
أيضاً الأموال الطائلة التي ســتكون لدى إيران، التي ستستخدمها لتوسيع 
نفوذها وتمويل التنظيمات الإرهابية وتطوير صواريخها البالستية. وبهذا 

تعظيم تهديدها التقليدي.
في المقابل، هنــاك احتمالية لســيناريو آخر طرحه بعض مستشــاري 
الرئيس بايدن، وهو أن عودة إيران إلى ســوق النفــط العالمية والتجارية 
العالمية قد تجبرها على إجراء مفاوضات مع الســعودية، على الأقل من أجل 
تنسيق أسعار النفط. وهي ستواصل كونها معتمدة على الصين، التي وقعت 
على اتفاقات بعيدة المدى لشــراء النفط من إيران مقابل استثمارات ضخمة 
في البنى التحتية، مدة 25 ســنة، ولن تســتطيع التنازل عــن علاقاتها مع 
الولايات المتحدة، على الأقل في مجال البنوك وتحويل الأموال، وستســعى 
إلى الخــروج من الزاوية التي حشــرت فيها والتي تضطــر منها إلى إدارة 
نفوذها بواســطة منظمات وقبائل مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في 

اليمن، والمليشيات الشيعية في العراق.
حســب هذا التقدير المتفائل، فإن الشرعية التي ســتحظى بها إيران في 
أعقاب الاتفاق النووي ســتمنح النظام الإيراني قدرة على الوصول المباشر 
إلى دول رفضتهــا حتى الآن، مثل مصر والأردن ودول الخليج، بالأســاس 
بســبب ارتباطها بالسياســة الأمريكيــة المناوئة لإيران. والآن تســتطيع 
أن تســتأنف علاقاتها معهــا دون خوف من الضغط أو مــن فرض عقوبات 
أمريكية. ولكن هذا التقدير يقتضي فحص التطورات السياســية في إيران 
ومراكز الضغط التي ستنشــأ فيها فــي أعقاب انتخــاب الرئيس الجديد، 
إبراهيم رئيســي، الذي يمثــل المقاربة المحافظة الراديكالية التي تســتبعد 

وجود علاقة مع الولايات المتحدة.
"التحركات التي ينفذهــا الرئيس بايدن في المنطقة تشــير إلى تناقض 
بين إعلانه في قمة الناتو، الذي بحســبه "أمريكا تعود"، وبين تطبيقه على 
الأرض. ولكن أمريكا تعود مع عبء سياســي جديد قد يحدث هزة إقليمية، 

ليس بأسلوب عسكري. 

هآرتس 2021/6/25

بتعطيل »لم الشمل« وتشريع »الهجرة«:
هكذا نسقط حكومة بينيت ونحفظ لإسرائيل أمنها وأعمدتها العرقية 

النائب آفي ديختر

■ دعوني أروي لكم عن تعديل قانون المواطنة )لم شــمل العائلات( من 
مصدر أول مثلما لم يسبق لكم أن سمعتم. تعديل قانون المواطنة الذي أقرته 
الكنيســت عام 2003 كأحكام طوارئ، والذي يستدعي تمديداً في الكنيست 
كل ســنة، يقضي –كقاعــدة- بعدم منــح المواطنة الإســرائيلية لمقيم في 
يهودا والســامرة أو غزة، أو لمقيم من دول العدو: إيران، ولبنان، وسوريا، 

والعراق.
آلاف الطلبات التي رفعها المقيمــون من هذه الأماكن هي مثابة محاولات 
تنقيط متواصلة لـ "حق العودة"، الذي تؤيــده الأحزاب العربية وأحزاب 
اليسار. تعديل القانون وتمديده كل سنة في الـ 18 سنة الأخيرة منعا إغراقاً 
لإسرائيل بالعرب الفلسطينيين من دول العدو ومن مناطق يهودا والسامرة 

وغزة.
كنت في حينه رئيس الشــاباك، وأذكــر جيداً صخب إقــرار طلبات لم 
شــمل العائلات التي كانت الدولة وبأمر لا مفر منــه، مطالبة بإقرارها في 
ذروة الانتفاضــة الثانية. بعض من أولئك الذين وصلوا بطريقة لم شــمل 
العائلات شــاركوا في العمليات الانتحارية القاسية وغيرها من العمليات 
في ظل اســتغلال قدرتهم على التحرك في أرجاء إســرائيل مع سيارة ذات 
لوحة صفراء وبطاقة هوية زرقاء. هكذا عمل مسفّرو المخرب الانتحاري في 

فندق بارك في نتانيا مســاء ليل الفصح في 2002 وهكذا أيضاً انتحاريون 
ومخربون كثيرون آخرون قتلوا وجرحوا مئات الإسرائيليين.

كرئيس لجنــة الخارجية والأمــن تصدرت على مدى الســنين الأخيرة 
موضوع تمديد التعديل لقانون المواطنة كل ســنة وأحياناً بمواظبة لبضعة 
أشــهر، لا يجب أن تؤدي الرغبة المبــررة والصحيحة لإســقاط الحكومة 
الحالية إلى إسقاط الســد الذي يمنع تنفيذ مطلب "حق العودة" للعرب إلى 

دولة إسرائيل والقدس في داخلها.
القانون الأساس للهجرة، أو كل قانون دائم آخر )ليس أحكام طوارئ(، 
هو أمر يستوجبه الواقع. غير أنه في عقدة أساسية القائمة، واضح أن موعد 
انتهــاء مفعول تمديد القانون حتى 6 تمــوز 2021، لا يوجد احتمال لإجازة 
مشــروع القانون بثلاث قراءات. إذا لم يمدد التعديل للقانون لفترة زمنية 
معينة، فالمعنى القانوني هو أنه لم يعد هناك خطر أمني للم شــمل العائلات 
من دول العدو. وهذا وضع خطيــر، وقد يكون بلا مرد! كما أن تمديد تعديل 
القانون لأشهر قليلة سيســمح بالعمل بشكل جذري على القانون الأساس 

للهجرة أو على تعديل آخر لقانون المواطنة لا يكون مجرد أحكام طوارئ.
سنســقط هذه الحكومــة دون أن نمــس بأعمدتنا الوجوديــة وبالمبدأ 

الأساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.

 إسرائيل اليوم 2021/6/25

ناشطو حركة فتح الفلسطينية ينظمون مسيرة مناهضة لإسرائيل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
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داود عمر داود ٭

عندما بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق، شارل ديغول، 
بمنح ما يسمى بـ )الاستقلال( للمستعمرات الفرنسية، 
لقبه البعض بـ )محرر الشعوب(، ولم يدركوا آنذاك أن 
ديغول لم يصح ضميره، ولم يتخل عن الاستعمار، بل 
إن ما قام به لم يكن ســوى تغيير شكل الاستعمار، من 
استعمار قديم مباشر إلى استعمار جديد غير مباشر. 

وهــذا النمــط غير المباشــر من الاســتعمار هو الذي 
لجأت إليه كافة الدول الاســتعمارية بعد نهاية الحرب 
العالميــة الثانيــة، وما زال مســتخدماً إلــى يومنا هذا، 
تتم من خلاله الســيطرة عن بُعد، على مقدرات البلدان 
الضعيفة وشــعوبها، دون أن يكون المندوب الســامي 

حاضراً مع قواته.

القواعد العسكرية: أداة الاستعمار الجديد

وبهذا فإن تغير شكل الاستعمار بعد الحرب العالمية 
الثانيــة اســتدعى جعــل القواعــد العســكرية للــدول 

الاستعمارية تنوب عن  الاحتلال المباشر.

 فأصبحت القواعد هي أداة الاستعمار الجديد، بدل 
أن كان الإحتلال العسكري هو أداة الاستعمار القديم.

 ولذلك فإن الولايات المتحدة لما قررت بسط نفوذها 
فــي العالم بعد الحــرب، كقــوة اســتعمارية صاعدة، 
اســتخدمت القواعــد كبديــل للاحتــال فــي معظــم 
الحالات، وقامت بنشر قواعدها تدريجياً حول العالم. 
وقد أصبــح لها ثمانمئة قاعدة عســكرية منتشــرة 
في 177 دولة، يضاف إليها الســفن والبوارج الحربية، 
البحــار،  فــي  والغواصــات،  الطائــرات،  وحامــات 

والأقمار الاصطناعية في الفضاء. 
وقد أكسبت هذه الآلة العسكرية الضخمة الولايات 
المتحــدة هيمنــة لا مثيــل لهــا، فاقــت هيمنــة القــوى 

الاستعمارية القديمة.

تخفيض التواجد الأمريكي

ومــن بــن مناطــق العالــم، كان للقــارة الأوروبية 
ولمنطقــة الشــرق الأوســط نصيبهمــا مــن القواعــد 
أن  بأشــكاله. إلا  العســكري  والتواجــد  الأمريكيــة 
التنافــس الــذي أصبحــت الصين تشــكله لهــا جعل 

الولايــات المتحــدة تعتمد إســتراتيجية جديدة، خلال 
إدارة الرئيس الأمريكي الأســبق باراك أوباما، تقضي 
بنقل الثقل العســكري الأمريكي من أوروبا والشــرق 
الأوسط إلى آسيا الباســفيك، ذات النفع الاقتصادي 

الأكبر، وحيث تتركز الاستثمارات الأمريكية. 

التركيز على آسيا

ومن هنا جاء الإعلان الأمريكــي مؤخراً عن قرار 
ســحب منظومات الدفاع الجوي، نوع )باتريوت(، 
من 4 دول عربية هي: الســعودية والكويت والأردن 

والعراق. 
أضف إلى ذلك أنها بدأت، في مطلع شــهر أيار- 
مايــو الماضــي، عملية ســحب مــا تبقى مــن قوات 
أمريكية من أفغانســتان، التي ســتكتمل في شــهر 
ايلــول - ســبتمبر المقبل، وذلــك بعد احتــال دام 

عشرين عاماً. 
ولقد جاء خفض التواجد العسكري الأمريكي في 
أوروبا والشــرق الأوسط تماشــياً مع استراتيجية 
أوبامــا، الأمر الذي يفســر قرارات الإنســحاب من 

أفغانستان، وبدء الإنســحاب تدريجياً من الشرق 
الأوسط ومن أوروبا، في الوقت ذاته.

البديل: ألمانيا

ولكن الســؤال هو لمن تترك الولايات المتحدة أوروبا 
والشرق الأوسط؟ 

في أوروبا ربما تكون ألمانيا هي المرشح الأقوى لملء 
الفــراغ الأمريكي، بحيــث تصبــح رأس الحربة الدفاع 
عــن القارة ضد الأطماع الروســية المســتقبلية. أما في 
الشرق الأوســط فإن تركيا هي المرشحة للقيام بمهمة 
ملء الفراغ. لكن مهمة تركيا ستكون متعددة الجوانب 
فــي منطقــة غارقــة فــي الصراعــات الدوليــة، عكس 
أوروبا، مما يُرتب على أنقرة جهوداً إضافية في ضبط 

صراعات الإقليم، حتى لا تخرج عن السيطرة.

مؤهلات تركيا؟

لكن مــا هي مؤهلات تركيا كي ترتقي في مســتواها من 
دولة كانت تدور في الفلك، قبل عقدين،  إلى دولة أصبحت 

عضــواً في نــادي الكبــار، ومــن اللاعبين الرئيســيين على 
المســرح العالمي؟ والجواب على هذا التساؤل لا يحتاج إلى 
عنــاء كبير. فتركيــا متقدمة علميــاً واقتصادياً وعســكرياً 

وسياسياً. 
فاقتصادهــا مــن الاقتصاديــات العملاقــة فــي العالم، 
وتقدمهــا الهائــل في مجــال التصنيــع العســكري جعلها 

تقترب كثيراً من الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي. 
يضاف إلــى ذلــك تنامي تواجدهــا العســكري في بؤر 
التوتر في المنطقة، مثل العراق، وسوريا، وليبيا، وقريباً في 
فلســطين عن طريق الاتفاقية الأمنية، وفي القرن الإفريقي، 
والخليــج العربــي، وأوروبا الشــرقية، ومنطقــة القوقاز، 

وربما في أفغانستان أيضاً.
وهكــذا نجــد أن الكلمــة الأخيرة في الشــرق الأوســط 
ربما ســتكون من نصيب تركيا مســتقبلًا، إن هي أحســنت 
اســتغلال الفرصة التاريخية المتاحــة بما يخدم مصلحتها، 
الفرصــة المتمثلة ببدء تراجــع التواجد الأمريكــي وانتقاله 

إلى آسيا. 
فهل سندخل في حقبة جديدة يتغير فيها شكل المنطقة؟

٭ كاتب أردني 

تعقيبا على مقال نزار بولحية: متى يستعيد المغرب سبتة ومليلية؟

حقبة جديدة مع انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط

رقعة الشطرنج
 

أظن أن مناورات إسبانيا بحكم ورطتها 
لــن تنطلــي علــى المغــرب. المغــرب ليــس 
مســتعجلا ويلعب برقعة الشطرنج بهدوء 

كبير! 
الخاسرة هي إســبانيا التي فوتت على 
اقتصادهــا أكثــر من مليار دولار خســائر 
إســثتنائها من عمليــة مرحبــا، بالإضافة 
إلى وقف صنبور التعاون الاســتخباراتي 
والقضائــي مع المغرب مع ما يمثله ذلك من 

تحد كبير لأمنها القومي! 
لــدى المغــرب أوراق أخــرى ســيلعبها 
عندمــا يحــن الوقــت لذلــك ومنهــا وقف 
اتفاقية الصيــد البحري والحدود البحرية 
مــع جــزر الكنــاري وكــذا التضييــق على 
المصالح الاقتصادية الإسبانية في المغرب!

رباط الأنوار

ورقة العبور
 

إرتباك السياسة الإســبانية في الأزمة 
السياســة  أن  وهــو  واضــح،  ســبب  لــه 
الإســبانية وضعت صــورة نمطية للمورو 

"المغرب" وتعامله من خلالها، كيف؟
ملزمــة  غيــر  تصريحــات  أن  يــرون   
كافيــة لتخديــر جــروح المغــرب الغائرة، 
والتــي يتحملــون مســؤوليتها إلى جانب 
الفرنســيين منــد مؤتمــر برلــن، كمــا أن 
اعتراض شــاحنات الطماطم كاف ليركع 
المغــرب اقتصاديــا، والواقع هــو أن ورقة 
العبــور لوحدها كلفــت إســبانيا مجموع 
مــا يدفعــه الاتحــاد الأوروبــي للمغــرب 
على شــكل مســاعدات وقروض ميسرة، 
تجــاوز  صامتــا  عمليــا  ردا  شــكل  مــا 
 ، صحافتهــم  وتطبيــل  تصريحاتــه  كل 
الأسوأ،  ويتوقعون  مصدومون  الإســبان 
فالــرد المغربــي لا زال لم يؤخــذ بعد ، وما 
الاســتطلاع إلا تعبير عن توجس الإسبان 

من الآتي. 
بالنسبة لوضع سبتة ومليلية المحتلتين 
، فوضعهمــا مرتبط بوضــع مضيق جبل 
طارق، كان هدف إســبانيا تصفية مشكل 
جبــل طارق مع إنكلترا ســرا دون الالتزام 
بأي شــيء للمغــرب، وهو مــا أحبطه هذا 
الأخيــر بأزمة جزيــرة ليلى، حيث فشــل 
الاتفاق، ولا يتسع المجال لذكر الحيثيات. 

المرابط

فك الحصار
الســلطان محمــد بن عبــد اللــه العلوي 
وقــع تلك المعاهدة مضطــرا، بعد أن حاول 
داي الجزائــر اســتغلال إنشــغال المغرب 
في حصــار مليليــة لكي يغــزو المغرب من 
الشــرق، كما أن النصّ العربي الذي وقّعه 

المغرب مخالف للنص الإسباني.
 والمغرب لم يعترف يوما بتلك المعاهدة، 
بدليل أن الســلطان يزيد بن محمد بن عبد 
الله حاصر سبتة سنة 1798، واضطر لفكّ 

الحصار لإخماد تمرد في مراكش.

الحريزي الادريسي ـ المملكة المغربية

 جبل طارق
الشــعوب  حــق  تســاند  التــي  الــدول 
بالشعارات وتقف مع المستعمر الإسباني 
ظالمــا ومظلومــا لــن تتوانى عن مســاندة 
إســبانيا، كمــا فعلــت ســابقا وســتفعل 
مستقبلا ضد المنطق والتاريخ والجغرافيا 

وحتى الدين والجينات.
 وأمــا قضية ســبتة ومليليــة فمرتبطة 
بمشــكل جبل طارق وموازيــن القوى بين 

الحلف الأطلســي مجتمعا والمغرب وحيدا 
بشعبه وعدالة قضيته .

لأن  إســبانيا  مــع  المشــاكل  ســتحل 
إســبانيا لديهــا حكومة ديمقراطيــة تفهم 
لغة المصالح، وستبقى المشاكل مع عسكر 
الشــرق لأن حكــم العصابــة خــراب على 

الوطن وعلى الأشقاء سواء .

عزيز- المغرب

رؤية مشتركة
 

أعتقــد انّ مــا يٌعيق المغرب فــي التحرك 
شــمالا، هــو مــا يحــدث جنوبــا، وليــس 
فــي إمــكان المغــرب أن يفتح عــدة جبهات 
للمواجهــة، ما قد يخرجــه خالي الوفاض 
مــن كليهما، لذلك فــإن الأولوية بالنســبة 
للمغرب هي الانتهاء من مشــكلة الصحراء 
الغربيــة، ثم يتفرغ بعدهــا لتحرير الثغرين 
المحتلين بالطرق المشروعة، مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن إســبانيا شريك اقتصادي مهم 
للمغرب، وبالتالي يتم طرح الموضوع وفق 

رؤية مشتركة بين البلدين. 

سهيل

مواقف متضاربة
 

ما صدر ويصدر عن المســؤولين الإســبان 
من مواقف متضاربة وتصريحات متناقضة 
يدل علــى التيــه والضعف والتخبــط، جراء 
لنفســها  إســبانيا  صنعتهــا  التــي  الأزمــة 

بنفسها.
وزيــرة  أن  التخبــط  هــذا  مظاهــر  مــن 
الخارجية طلبت مــن الإدارة الأمريكية إلغاء 
قرار الاعتراف بمغربيــة الصحراء، لكنها، لما 
خاب مســعاها، عــادت القول أنهــا تدرك أن 
قضية الصحراء لها حساسية لدى المغاربة، 
وأنها تحرص على علاقات جيدة مع المغرب.

أمــا رئيس الحكومــة، فقد ذهــب إلى مقر 
البرلمــان الأوروبي وقال: "إســبانيا هي أكبر 
مدافــع عن مصالح المغرب فــي أوروبا". قال 
هذا الكلام وهو الذي أقحم البرلمان الأوروبي 
في نــزاع ثنائــي مع المغــرب، وضغــط بكل 

الوسائل لاستصدار قرار يدين الرباط.
لقــد قلنا ونعيــد القول أن مــا يحصل بين 
البلدين هو ، بالنســبة للإســبان أزمة كبيرة، 
لكنه بالنسبة للمغاربة فرصة ذهبية. فرصة 
لإعــادة بنــاء علاقــات جديــدة على أســس 

جديدة. 
أحمد حنفي

الأوراق الرابحة
عمومــا المغــرب جنــى ولا زال يجنــي 
ثمار هذه الأزمة مع إســبانيا، ليس أولها 
المغاربة  الكاســح للمهاجريــن  الهجــوم 
والأفارقــة على إســبانيا، وليس آخرها 
استثناءها من عملية مرحبا، مما جعلها 
تخسر ملايين الدولارات، وفوق هذا كله 
ما زال الإســبان في انتظار الرد المغربي، 
ومــا تخبطهم في التصريحــات إلا دليل 

على ذلك. 
بالنســبة للصحــراء الموضــوع منتــه 
مغربيا، أما ســبتة ومليليــة فلا أعتقد أن 
حلهمــا قريب، لكن العــداد انطلق وكلما 
طال أمده كلما عانت إســبانيا اقتصاديا 
المغــرب،  فــي  الأول  المســتثمر  لأنهــا 
والعديد يتربص بمكانها هذا، وستعاني 
سياســيا لأن الاحزاب المعادية للمغرب 
ليســت لها قواعــد كبيرة، لهــذا غالبا ما 
تكون مكوناتهــا مبلقنة، والمغرب يعرف 
هذا جيدا ولديه عشرات الأوراق الرابحة 
قبــل ورقــة الصيــد البحــري والقطــاع 

المقاولاتي .

الريف

مـــقـــال مــــريم بـــوزيـــد ســبــابــو: 
عبدالقادر  الأمــيــر  أيــقــظ  مــن 

الجزائري؟ 

الموقف الإنساني
 

حصــل الأمير عبــد القــادر على تلك 
النياشــن لأنــه كان يحــارب الجهــل 
والظلام والتخلــف العقلي الذي نعاني 

منه الآن،
بعضهــا حصل عليها عندمــا كان في 
الشام وحفظ دماء المسيحيين والمسلمين، 
فقد حدثت فتنــة، وكاد الأمر أن يتحول 
إلى مذبحة ضد المســيحيين وهذا كارثة، 
فهــم شــركاؤنا فــي الوطن والســراء 
والضراء، فقد قــال الأمير عبد القادر من 
أراد أن يقتلهــم فعليهم أن يقتلوني ومن 
معي أولا من المجاهديــن الذين تم نفيهم 

من الجزائر.
لقد حفظ دم إخوانه المســيحيين في 
الإنســانية والوطن، فبعض النياشــن 

حصل عليها من هذا الموقف الإنساني. 

سامي

جيش المخزن
 

العبــرة من تاريخ الأميــر عبد القادر 
الشــريف الإدريســي الــذي ينتســب 
إلــى المولى إدريــس دفــن زرهون في 
أنه لما بايــع والده ابن  المغرب الأقصى، 
عمه الشــريف الســلطان المولى هشام 
العلوي، كانت لــه انتصارات ضد قوات 
جيش  هزيمة  وبعد  الفرنســي  الاحتلال 
المخزن في معركة ايســلي 1844 انقطعت 
عنــه مســاعدة الســلطان فاضطر إلى 
الاستســام. وهذا يعنــي أن الجزائر لا 
يمكن أن يســتقيم أمرها إلا بالتعاون مع 

المغرب.

المغاربي

تعقيبات
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نزار بنات المعارض الفلسطيني 
الذي أغضب المعارضة السورية!

المعــارض  اغتيــال  حادثــة 
ســلطت  بنــات،  نــزار  الفلســطيني 
الضــوء مجــددا على مواقــف يراها 
البعض متناقضة من رموز وناشطين 
عرب، يتخذون مواقف شــجاعة في 
معارضة القمع الأمني والفســاد في 
بلدانهــم، ثم يؤيــدون أنظمــة قائمة 

على القمع والقتل الجماعي لشعبها كالنظام السوري.
بعــد مقتلــه بطريقــة بشــعة نشــرت مقاطــع فيديــو 
ومنشــورات كتبهــا الراحل نــزار بنات، تعبر عــن تأييد 
مطلق لـ"محور المقاومة"، بل أكثر من ذلك، تأييده للحشد 
الشــعبي العراقــي والرئيــس الســوري الأســد وحزب 
اللــه اللبناني، ما أفقده الكثير من التعاطف في أوســاط 
جمهــور المعارضــة العراقيــة والســورية، الناقمــة على 
حكوماتهــا الطائفية، كما أعاد التذكيــر بحالة التناقض 
في المشــاعر بين عــرب المشــرق، ممن يجعلــون بوصلة 
قضيتهــم تتمحور حول عــداء إســرائيل وأمريكا، فقط، 

ومن يقصرون بوصلتهم على عداء طهران وحلفائها.
فــي فيديو آخــر للراحل نزار، يشــرح فيه ســبب ميله 
لمشــروع إيران، في طرح قد يبدو بداية مقبولا للكثيرين، 
لأنه يركز على الفشــل العربي، وانعــدام البديل، فيقول 
شــارحا بكلمات قليلة كيف يفكر رجل فلســطيني بالميل 
نحو مشــروع إيران "إيران تريد أن تحمي عمقها العربي، 
علينا أن ننظر لإيران كجزء من عمقنا الإسلامي، العراقي 
شــريكك حضاريا وتاريخيا وجغرافيا، شــئت أم أبيت، 
وجــود الإســرائيلي هو المشــكلة، ولا تقولوا شــيعي أو 
رافضي ومن هذه القصص البشــعة، هذا إنســان مسلم 
تأتي وتقول عنه مجوســي، وهل لازم يقلك أنت جاهلي، 
هذا شــريك غصبا عنــك ومن حقه أن يقــود مرحلة، أنت 
كعربــي فرّطت فــي كل أماناتــك التاريخيــة، فرّطت في 
أمانتك على الإسلام، فرّطت حتى في أمانتك حتى لغتك، 
صار الإيراني يجيدها أكثر منــك، أنت تطلّع على خاتمي 
عندما يتحدث العربية وشوف ملوكك السنة.. طيب مش 
عاجبك المشروع الإيراني، شو البديل شو ممكن يعجبك، 
إذا ما عندك خطة ســتكون جزءا من خطة الآخرين، شــو 
خططكــم يا أهلنا الســنة، أنا مســلم فلســطيني ســني، 
لكنــي مقهــور من هــذا الغباء، مــا هي خطتــك، أن تكون 
مفعــولا بــه أمريكيا". الرجــل إذن يفاضل بين المشــروع 
الإيراني والأمريكــي، وكأن الثوار والمعارضين لأنظمتهم 
هــم بالضــرورة يعملون بدفــع المشــروع الأمريكي، هذا 
الطرح شــائع بســبب تلقي المعارضة دعمــا غربيا، لكنه 
فــي المحصلة ليــس ســوى هــراء، لأن أســباب ودوافع 
التمــرد والعــداء لأنظمة بغــداد ودمشــق، دوافع محلية 
بحتــة، والدليل علــى تهاوي هــذا الطرح هو ما يكشــفه 
نزار بنات في منشــورات أخرى، فلعل عتبه على الفشل 
والفــراغ العربي مقبول على عدة أصعــدة، لكن لو نظرنا 
لمنشــورات أخرى له في وســائل التواصــل الاجتماعي، 
نرى أن لغته المســتخدمة تجاوزت التأييد لمحور سياسي 
وكيانــات قمعية، إلى الشــماتة بضحاياهــم، فهو يبالغ 
في التشــفي بمجازر الغوطة الدمشــقية، بتعبيرات تبدو 
أقرب للتماهي مع منظومة أمنية سحقت المدن المعارضة، 
ونفذت جرائم بالسكان المعارضين، أكثر منها في صدام 
مســلح بين فصيــل معــارض ونظــام حاكم، قــد يؤيده 
لأسباب سياسية تخصه، فما علاقة هذا الطرح بالعمالة  
للمشــروع الأمريكــي؟ هل مواجهــة المشــروع الأمريكي 
ســتؤدي لقتــل وتهجيــر ملايــين الســوريين المعارضين 
لحكومتهم ذات البنية الطائفية الفاقعة؟ فقد يشترك نزار 
بنات مع ناشــطين فلســطينيين آخرين فــي هذا الموقف، 
مثل باســل الأعرج الذي قتلته القوات الإسرائيلية ونعاه 
حســن نصرالله ، وشــخصيات يســارية وقومية عربية 
كثيــرة، في لبنــان وســوريا والعراق، تماهــت أو طبعت 
مع المنظومة المتحالفة مــع طهران، وبعضها ينتمي لقوى 
إســلامية ســنية، وقد يكون من المفهوم تأييد سياسات 
طهــران الداعمــة لحــزب الله وحمــاس ضد إســرائيل، 
ولكن ليس من المفهوم، ولا المقبول تأييد سياسات إيران 
وحلفائها في بغداد ودمشــق وبيروت ضد معارضيهم، 
في نزاع يكتســب بعدا طائفيا خاصــا، ولا علاقة له أبداً 

بالنزاع مع إسرائيل. 
اللافــت أيضــا أن حالــة التشــفي متفشــية بشــكل 
عجيب فــي نخب مجتمعاتنا، فمــن يغضب لضحاياه قد 
يشــمت بضحايا الآخرين، فهذا الشــاعر العراقي البارز 
ســعدي يوســف (الشــيوعي الأخيــر) يغضب بســبب 
هجوم الحكومــة العراقية على الموصــل، ويرفض عملية 
"تحريرها"، بينما يؤيد النظام السوري في غزواته المدمرة 
ضــد حلب وحمــص !قــد يتعلق الأمــر بإخفــاء "عورات 
الأيديولوجيــة"، فمــن يتبنى أفــكارا يســارية أو قومية، 
لا ترى في المجتمع ســوى قوميات أو طبقات، ســيرتبك 
كثيــرا عندما يتبين في كل نــزاع أن القبيلة والطائفة هي 
الحاضرة، لا الطبقــة الكادحة ولا البورجوازية العفنة أو 

القومية العربية النقية من انشقاقات الطوائف.  

*كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

ماذا تركنا للاحتلال بعد جريمة بنات؟ 

إيران المتشددة والعرب المتراخون

ما بين تركيا وروسيا: لعبة القط والفأر

من حيث المبدأ الاعتقال السياســي 
اللغات، خاصــة في حالتنا  مدان بكل 
الفلســطينية، حيــث لا يزال شــعبنا 
يرزح تحت الاحتــلال ويكفيه ما يعانيــه يوميا من أعمال 
قتــل واضطهاد ومطــاردة، علــى أيدي جنــود الاحتلال 

والمستوطنين. 
مرفوض رفضا قاطعا أن يُعتقل أي شخص لمجرد الخلاف 
في الرأي، أو لقناعاته السياســية، أو الدينية، بينما يترك 
الجواسيس وسماسرة الأراضي، لا يعترض طريقهم أحد، 
أو لنقل لا يتجــرأ أحد على اعتــراض طريقهم من الأجهزة 
الأمنية. ويحصلون على شــهادات حسن ســير وسلوك، 
بموجب اتفاق أوسلو المشــؤوم، بينما يحرم منها الشرفاء 
من أبناء شعبنا. وينســحب الحال على المستوطنين الذي 
يعيثون في الأرض فسادا ويعربدون ويقتلون ويغتصبون 
الأراضي، ويقيمــون البؤر الاســتيطانية ولا يجرؤ رجال 
أمن الســلطة على اعتقال أي منهم، لا لعيب فيهم بل لغياب 

القرار.
ومدان الاعتقال السياســي ألف مرة، عندما يتحول إلى 
جريمة قتل بشــعة لشخص تعرض للاعتقال غير مرة، ولم 
تثبت إدانته امام المحاكــم، معتقل يفقد حياته حتى قبل أن 
يصــل إلى غرفة التحقيق، كما حصل مــع نزار خليل محمد 
بنــات المعارض المعروف للســلطة وسياســاتها، من بلدة 
دورا جنــوب الضفة، إن هذا اليوم، كما وصفه عضو الهيئة 
المستقلة لحقوق الإنسان المحامي فريد الأطرش، يوم أسود 
في تاريخ الشعب الفلســطيني، إن ما جرى "مؤلم ومقلق، 
ونطالب بالتحقيق ومحاســبة كل من شارك في الجريمة". 
لا يمكــن تبرير مثــل هذه الجريمة البشــعة التــي أثارت 
احتجاجات شــديدة في الأراضي الفلسطينية، لاسيما رام 
الله والخليل ودورا مسقط رأس نزار بنات، ومكان جريمة 
قتله بدم بارد، كما أثارت موجة مــن التنديد والإدانة على 
الصعيد الدولي والمحلي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. 
وطالبت هذه الاحتجاجات باســتقالة الحكومة ورئيســها 

محمد اشتية، الذي أوعز بتشكيل لجنة تحقيق.

إن مــا ارتكبته عناصر الأمن الفلســطيني، فجر أول من 
أمس، بحق الناشط السياسي نزار بنات، عمل لا وصف له 
سوى إنه جريمة بشعة من الطراز الأول، واستهتار بحياة 
الناس من قبل الفاعلين، أيا كانــوا والجهات التي ينتمون 
إليها، والجهات التي أصدرت الأوامر لهم. بين ليلة وضحاها 
وبدون سابق إنذار، ينتقل بنات المعارض من عالم إلى آخر، 
بينما كان غارقا في النوم في سريره، شاعرا بالأمن والأمان، 
لم يكن يعلم نزار بنات، أن هذه ستكون آخر ليلة في عالمنا، 
وأنه ســيغادر إلى العالم الآخر بضربات من "عتلة" حديد 
يسددها إليه عناصر من الأمن الفلســطيني، الذين اقتحم 
المنزل نحو20 منهم ،حسب قول أسرته، من النوافذ والباب، 
بدون رحمة أو شــفقة. لا أتفق مع نزار بنات سياســيا، ولا 
التشــريعية،  بمواقف قائمة الحرية والكرامة للانتخابات 
التي جرى تأجيلها، كما يقول البعض، وأنا شخصيا أطالب 
بإلغائها بالمطلق، لأنه لا يجوز إجــراء الانتخابات في ظل 
الاحتلال، وتحت بســاطير جنوده ومستوطنيه، ولا يجوز 
إجراء الانتخابات بدون القدس عاصمة فلســطين الأبدية. 
واختلفت معه وقائمته، عندما بعثت القائمة رســالة لدول 
الاتحــاد الأوروبي، طالبت فيها بوقــف الدعم المالي، الذي 
تقدمه للســلطة الفلســطينية، وأعتبر هــذا الموقف موقفا 
حاقدا وغير أخلاقي وموقفا ســاقطا سياســيا، خاصة أن 
هذا الدعم يستفيد منه الفلسطينيون العاديون في مجالات 
التعليم والصحة، ودفع مســاعدات مالية للأســر الفقيرة، 
ولا يســتفيد منه رؤوس الســلطة. واعتبرت هذه القائمة 
قرار التأجيل "غير شرعي وغير دستوري، ويمثل اغتصابا 

للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته".
بيد أن مواقفه هــذه ومواقف قائمته، أو تجمعه ســمه 
ما شــئت، ليســت ذريعة لاعتقاله، ناهيك مــن قتله تحت 
التعذيــب، ولكــن أيا كان موقــف نزار بنات من الســلطة 
وقيادتهــا وسياســاتها، فإن الشــيء الــذي أعرفه جيدا 
ومتمسك به، ولن أحيد عنه هو، الرفض المطلق للاعتقالات 
السياســية، وعلــى وجه الخصــوص في حالــة كحالتنا 
الفلســطينية، ألا يكفي شــعبنا ما يفعلــه يوميا به جيش 

الاحتلال والمنظومة الأمنية الإســرائيلية، ومنها الشــاباك 
والمســتعربون وجنود الاحتلال؟ إن اعتقال بنات لقناعات 
سياســية، غير مبرر وأمر مرفوض، ناهيك من الأســلوب 
الوحشــي الــذي اقتُحم به منزلــه وإرهابــه وإرهاب من 
كان فيه في ســاعات الفجر الأولى، بالأدوات الحادة التي 
اســتخدمت لاقتحام المنزل من نوافــذه وبابه، الذي جرى 
تفجيره، وضربه وهو في سريره، وسحله كما قال أفراد من 
عائلته إلى إحدى سيارات الأمن العديدة، التي كانت تطوق 
المنزل، ليصل إلى مقار الأمــن وهو جثة هامدة. على جيش 
الاحتلال والأفرع الأمنية الإســرائيلية المختلفة، أن يرفعوا 
القبعة لأجهــزة الأمن الفلســطينية والاعتــراف بتفوقها 
عليه بأســاليب الاعتقــال والتعذيب، وتعليمها وســائل 
قمع جديدة فــي التعامل مع أبناء شــعبنا، إذن ماذا تركت 
الأجهزة الأمنية الفلســطينية لأجهزة أمن الاحتلال؟ كيف 
يمكن من الآن فصاعدا أن نوجــه الانتقاد لقوات الاحتلال، 
ووحدات المســتعربين ورجال الشــاباك، وهو يســوقون 
الشباب الفلسطيني من منازلهم  في ساعات الفجر الأولى، 
على الأقل سيرا على الأقدام وليس سحلا، ويصل إلى أروقة 
التحقيق حيا لا جثة هامدة؟ بأي وجه ســنطالب بمحاسبة 
جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الاخرى على أفعالهم بعد 

هذه الجريمة؟ 
مــاذا ســتكون ردود أفعالنا لو دخلت أجهــزة الإرهاب 
من  واخرجته  لاعتقالــه  فلســطيني  لمنــزل  الصهيونيــة 
منزله جثة هامدة؟ كيف ســتتعامل الســلطة الفلسطينية 
ومؤسســاتها وأجهزتها مع هذه الجريمة النكراء؟ فتشكيل 
لجنة تحقيــق لا يكفي، يجب اعتقال كل مــن له يد في هذه 
الجريمة من قريب أو بعيد، ووقفهم عن العمل لحين الانتهاء 
من التحقيق، وتقديم المتورطين والمشاركين في جريمة القتل 

للعدالة حتى ينالوا جزاءهم.
وأختتم بالقول، إن نزار خليل محمد بنات لم يكن مسلحا 
ولا مجرما مطلوبا ولا جاسوسا ولا مسرب أراض للاحتلال، 
حتى يعامل بهــذه الطريقة الفظة التي أودت بحياته. إذ لم 
يكتف رجال الأمن بما فعلوه به، وهو في ســريره غارقا في 

النوم، بل عروه من ملابســه قبل أن يســحلوه إلى سيارة 
الاعتقال، وهم ينهالون عليه بالضرب والشتيمة والإهانة. 
هذه ليست أفعال بشــر مثلنا، بل هم وحوش ضارة يجب 
استئصالها من بيننا، يجب تنظيف شعبنا من هؤلاء القتلة.
ما كان ينقص الســلطة الفلسطينية مزيدا من الضربات 
والخسائر السياسية، لتأتي جريمة قتل بنات لتزيد الطين 
بلة، ويستخدمها المستغلون وتزودهم بالذخيرة، ولا تلوم 
السلطة إلا نفســها، فهي التي حشرت نفســها في الزاوية 
بســبب سياســات متحجرة، لم تحاول أن تخرج نفســها 
منها بخطة محكمــة لمواجهة الاحتلال، ضمــن تصور عام 
تشــارك فيه كل الأطراف وتنصهر فيــه كل الجهود وتقطع 
فيه الطريق على الحاقديــن والناقمينن وحتى على أمريكا 
التي رفعت صوتها عاليا تديــن الجريمة وتطالب بتحقيق 
نزيه شــفاف، وهو مطلب حق يراد بــه باطل. وهي الدولة 
الكبرى التي ترى يوميا الجرائم التي ترتكب في فلســطين، 
وتطال الشــجر والحجر قبل البشــر، ولا تحرك ساكنا ولا 
ترفــع صوتها مدينة هذه الأفعال. ولهذا فإن على الســلطة 
ومن ورائها حركة فتح، أن تضع جل جهودها للإســراع في 
كشــف حقيقة الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق المعارض 
بنات، وبدون مماطلة وتســويف، للوقوف على ما حصل، 
وإن كان هناك قرار مســبق بتصفيتــه، واعتقال جميع من 
لهم علاقة بهذه الجريمة من مصدري قرار الاعتقال ومنفذيه 
بهذا الأسلوب الإجرامي، الذي يعيدنا ذاكرتنا إلى أساليب 
أنظمة القمع العربية والأنظمة الطاغية في أمريكا اللاتينية 
في سبعينيات القرن الماضي. يجب أن نرفع جميعا أصواتنا 
عالية ونقول لا وألف لا، للاعتقال السياسي، ونعم للوحدة 
الوطنية القائمــة على تعدد الآراء وعلــى المقاومة بجميع 
أشــكالها، لا وألــف لا للاعتقال السياســي ونعــم لادخار 
جهودنا وطاقاتنا لمواجهة المحتل ومغتصبيه وكنســهم من 
على أرضنا، وتحقيق الاستقلال. لا بد من أن تعاد البوصلة 

إلى مسارها الصحيح.
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 ربمــا لا خــلاف كثيــر على 
طبيعــة النظــام الإيرانــي، ولا 
على دولتــه الدينية، ومذهبيته 
وديمقراطيتــه  الضيقــة، 
وجوهره  الذاتية،  العسكرية  صناعاته  وترسانة  الصورية، 
القومي الفارســي، وطبائعه المفرطة فــي البراغماتية، التي 
أكسبته توحشا في النفوذ وخرائط التوسع، وعلى حساب 

العرب الغائبين بالذات.
وربمــا لا جديد جوهــري يذكر مع فوز آيــة الله إبراهيم 
رئيســي الموصوف بالتشــدد بمنصب الرئاســة الإيرانية، 
فالرئيس فــي النظام الإيراني معقد التكوين، ليس رئيســا 
بالمعنى المفهوم، بل أقرب إلــى وزير أول أو رئيس وزراء في 
نظام رئاسي مطلق فردي الصلاحيات، وقد يدير بعض أعمال 
السلطة التنفيذية، لكن ليس بوسعه اتخاذ قرار أساسي، لا 
في السلاح ولا في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، 
ولعبة توزيع الأدوار بين إصلاحيين ومحافظين في السياسة 
الإيرانية، محكومة أساســا بقرار المرشــد الأعلــى، الذي لا 
ينتخب من الشــعب على أي صورة، بل يجري اختياره من 
مجلس كهنوتي، يســمونه "مجلس خبــراء القيادة"، الذي 
يعين المرشد نفســه نصف أعضائه من رجال الدين، إضافة 
لهيمنة المرشــد المطلقة على الجيــش والمخابرات والحرس 
الثوري وقوات "الباســيج"، وعلى "سلطة القضاء" و"مجمع 
تشــخيص مصلحة النظــام" و"مجلس صيانة الدســتور"، 
والأخير مكلف بفحص أوراق وتقرير أهلية المرشــحين لأي 
انتخابات برلمانية أو رئاســية، أي التحكم من المنبع في أي 

عملية انتخابات.
وكما جرى في آخر انتخابات برلمانية لمجلس الشــورى، 
ومــن بعدها فــي الانتخابات الرئاســية الأخيرة، شُــطب 
مرشــحون بالآلاف في انتخابات البرلمان، وبالعشرات في 
انتخابات الرئاســة، وبينهم أســماء بــارزة، عملت في ظل 
نظام المرشــد نفســه، كما جرى مع أحمدي نجــاد الرئيس 
الأســبق، ومع علي لاريجاني رئيس البرلمان في ما ســبق، 
ومن دون الحاجة لإبداء أسباب، وكان قرار المرشد هذه المرة 
ظاهرا من البداية، بإفســاح المجال لاختيار إبراهيم رئيسي، 
ونقله من رئاسة الســلطة القضائية إلى رئاسة الجمهورية، 
رغم خسارة رئيسي للمعركة الانتخابية السابقة عام 2017، 

أمام الرئيس المنتهية ولايته قريبا حسن روحاني، ويوصف 
روحاني بالاعتدال مقابل تشدد رئيسي، لكن لا فارق سياسي 
يذكر، ربما ســوى في كاريزمية روحاني الشــخصية، وفي 
تراجع نسب المشــاركة الانتخابية الأخيرة إلى أدنى حد منذ 
قيام ثورة الخميني عام 1979، وكان رئيســي ـ كما روحاني 
ـ من أبناء الإمام الخميني المخلصين، ونســبت إلى رئيســي 
فظائع مفزعة، ربمــا كان أقدمها ما جرى عام 1988، حين كان 
معاونا للمدعي العام في المحكمة الثورية، التي قررت إعدام 
عشــرات الآلاف من المعارضين دفعة واحدة، لم يعثر بعدها 

على أثر للضحايا، لا على جثث، ولا على شواهد قبور. 
 ورغــم ادعــاءات أمريــكا والغــرب الكاريكاتيرية عن 
الديمقراطية، وأولوية حقوق الإنســان، فلم نســمع سوى 
همهمات إعلاميــة انطباعية، وتقارير موســمية للمنظمات 
إياها من نوع "العفو الدوليــة" و"هيومان رايتس ووتش"، 
بينما لم يصدر عن واشنطن سياسيا، أي اعتراض جدي على 
انتخاب رئيســي، بل مجرد تعقيب لطيف من متحدثة البيت 
الأبيض، يقول إن الرئيس جــو بايدن لا يخطط للقاء قريب 
مع الرئيس الإيراني الجديد، بعد أن ســبق رئيســي بتأكيد 
أنه يرفض لقــاء بايدن، ومن دون أن يؤثــر ذلك في مجرى 
مفاوضــات فيينا، التي تهدف إلى إعادة واشــنطن للاتفاق 
النــووي الإيراني، ورفع العقوبــات، أو أغلبها بالجملة عن 
طهران، واســتعادة الأخيرة لمئات المليارات من الدولارات، 
والعودة إلــى التصدير الحر لثرواتهــا الهائلة من البترول 
والغاز الطبيعي، وتهدئة التوترات السياسية والاجتماعية 
في الداخل المــأزوم اقتصاديا، ومــن دون التخلي كلية عن 
الطموح النووي، ولا إبداء الاستعداد لأي نقاش في برنامج 
إيــران الصاروخي، وشــبكات نفوذها الإقليمــي، وحجة 
واشــنطن، أن القرار في يد المرشد، وليس رهينا بسياسات 
تنســب لروحاني ولا لرئيســي مــن بعده، وهــو اعتراف 
وتســليم بالأمر الواقع فعــلا، ومقابلــة للمصالح بمقتضى 
المصالح، لا المبادئ المزعومة، فهدف واشــنطن كسب تواصل 
مع إيران، رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية المباشرة لأكثر 
من أربعين ســنة، وليس تركها حكرا لنفوذ "العدو" الصيني 
والروســي، خصوصا بعد اتفاقية ضخمة وقعتها إيران قبل 
شهور، تتيح لها كســب 400 مليار دولار استثمارات صينية 
على مدى ربع قرن مقبل، ومقابل نفوذ لوجيســتي وتجاري 

وعســكري لبكين ورفيقتها موســكو، وهذا ما تتحســب له 
واشــنطن، وتضعه في اعتبارها الأول، ومــن دون التفات 
إلى صرخات أتباعها العرب الملتاعين على الشــاطئ الغربي 
من الخليج، ولا إلى تسول عطف أمريكي صار بغير محل في 
اللعبة الكبرى الجارية فصولها، فالتشــدد الإيراني يكسب 
أرضا، وينوع في فرصه مع الكبــار، بينما المتراخون العرب 
الخليجيون يخسرون الجلد والســقط، رغم مئات مليارات 
الدولارات التي دفعوها لواشــنطن، ويتخلى عنهم سيدهم 
"الباتريوت" من  الأمريكي، ويســحب قواتــه وبطاريــات 
أراضيهــم، ويتركهم في العراء الموحــش، نهبا لتحفز القوة 
الإيرانية المتنامية المجاورة، وســيطرتها على أربع عواصم 
عربية، حتى لو سقطت الخامسة في "غزة" من حساب الأيام 
الإيرانية المقبلة، بســبب عودة حائط الصد المصري. وقد لا 
يفيد البكاء ولا الولولة على اللبن المســكوب، كما يفعل أيتام 
واشنطن في الحكومات والمعارضات إياها، فحقائق الحياة 
لا تعتــرف بغير منطق القوة ودوراتهــا، ولا مكان للضعفاء 
تحت نور الشمس، وكل فراغ تتركه خلفك يحتله غيرك، وقد 
وجدت إيران في الربع العربي الخالي فراغا مغريا فاحتلته، 
ولم تكن مجرد مصادفة وقت، أن ثــورة الخميني قامت عام 
1979، وهو العام نفســه الذي عقدت فيه ما تســمى معاهدة 
الســلام المصرية الإســرائيلية، التي كانت في وقتها إشارة 
ظاهرة لخــروج مصر من خط المواجهة، مــع كيان الاحتلال 
الإســرائيلي، فوق كونها بظروفها وتمهيداتها علامة أخيرة 
على نهاية المشروع القومي العربي، الذي كانت تقوده مصر، 
ما أتاح لصانــع القرار الإيراني فرصــة وراثة دور مصر في 
المشــرق العربي عموما، وعلى خطوط الصدام مع إسرائيل 
بالذات، وتقوية ارتباطها ودعمها بالمال والســلاح لحركات 
اللبنانية والفلسطينية الإســلامية بالذات، وهكذا  المقاومة 
تخفت طهران بمطامعها القومية الفارسية الأصلية، وصنعت 
لنفسها صورة القيادة الممانعة لاستسلام حكومات المنطقة، 
ثم كانــت قفزة النفوذ الإيراني الكبــرى، بعد دعم حكومات 
الخليج الثرية للمجهــود الحربي الأمريكي، وتحريضه على 
احتلال العراق في غــزوة 2003، وتحطيم الدولة العراقية، 
جيشــا وإدارة وتكوينا واقتصادا، وهو مــا انتهى إلى فراغ 
مضاف واسع مجاور، تمددت فيه القوة الإيرانية، وحصدت 
ثمار الاحتــلال الأمريكي المدعوم خليجيا، وكســبت نفوذا 

مســيطرا، توســع بعدها إلى ســوريا، مع الحرب الطائفية 
الكافرة التي دارت، وطمست ملامح الهبة الشعبية السلمية 
الأولى التي انطلقت من "درعا"، ودفعت بأشــباح وكوابيس 
التنفير والتكفير، إلى خشــبة المســرح الدموي، ومن وراء 
أقنعة دينيــة كذوب، دعمهــا المال الخليجي بعشــرات تلو 
عشــرات المليارات من الدولارات، ونافســت فــي همجيتها 
ووحشــيتها جماعة بشــار الأســد، إلى أن احترقت سوريا 
ودمرت وتمزقت شــعبا وأرضا، ولا تجد على أطلالها اليوم، 
ســوى جحافل الإيرانيين والروس والأتــراك والأمريكيين، 
بينما لا حس ولا خبر عربي هناك، فقد صرف العرب الأثرياء 
أموالهــم لخدمة الآخرين، ولخدمة إيــران بالذات للمفارقة، 
ولعبوا أوراقا و"كروتا" هدت حيلهم، وأنفقوا تلال المال على 
حروب تكفير الشيعة، فخســروا الشيعة العرب في المشرق 
والخليــج، وأضافوهم لحســاب الرصيد الصافــي لإيران 
الشيعية، فالتشــيع "الصفوي" في إيران ليس محض نزعة 
دينية، بل قضية تماســك داخلي، في بلــد متعدد القوميات 
والتركمانية  والكرديــة  والآذريــة  البلوشــية  والأعــراق 
والعربية وغيرها، بينما لا تمثل القومية الفارســية ســوى 
ما يزيد قليــلا على ثلث إجمالي الســكان، ولم تكن للهيمنة 
الفارســية على مصائر طهران أن تتم، سوى من خلال تشيع 
ديني خاص، جرى فرضه منذ عهد الشاه إسماعيل الصفوي 
"الآذري" في أوائل القرن الســادس عشــر الميلادي، وصار 
يشمل نحو تسعين في المئة من كل القوميات الإيرانية اليوم، 
ويجعل المرشد الأعلى علي خامنئي ذي الأصول الآذرية، في 
وضع مبعوث السماء و"الولى الفقيه"، ونائب الإمام المهدي 
الغائــب، حتى يعود في الأســاطير الدينيــة، بينما الواقع 
ينتهي إلى شــيء آخر، يجعل خامنئي إمبراطورا فارســيا 
مطلق السلطات، رغم جنسه "الآذري"، فالتشيع "الصفوي" 
إلى التشــيع "الخميني"، هو الصورة المقنعة الأحدث لهيمنة 

القومية الفارسية وبعث امبراطوريتها القديمة.
وكما تمــددت القومية الفارســية الإمبراطورية الجديدة 
في فراغ تركــه العرب، فإن تحجيمها أو تقليصها يحتاج إلى 
عروبة من نــوع مختلف، إلى عروبة الحضــارات لا عروبة 

الصحراوات، وتلك قصة أخرى على أي حال.

*كاتب مصري

الرئيســين  بين  الاجتمــاع  تمخــض 
التركــي أردوغــان والأمريكــي بايدن؛ 
عن انفــراج واضح في العلاقــة بينهما، 
وبالتالــي انفراج فــي العلاقة بين تركيا 
والولايــات المتحدة الأمريكيــة، وقد شــهدت العلاقة بينهما 
توتــرا واضحا إثر التصريحات التي أدلــى بها رئيس الإدارة 
الامريكية في الأشــهر الأخيرة، ما تســبب فــي تلبد الأجواء 
السياســية،  التي بدأت حين اشــترت تركيا منظومة أس 400
للدفاع الجوي من روســيا، والتي عارضتها الولايات المتحدة 
بشدة، وهددت تركيا بالعقوبات الاقتصادية. كما أن الولايات 
المتحدة؛ ســحبت المشاركة التركية في تصنيع طائرات أف 35، 
ومنعت تزويدها بها، بحجة تأثير منظومة أس 400 الروســية 

في طائرات حلف الناتو لناحية معرفة أسرار عملها.
تركيا لم ترضخ للضغوطات، واستمرت في سياستها، التي 
كما تقول عنها؛ تحمي مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي. 
في الاجتماع الأخير، على ما يظهر من تصريحات كلا الرئيسين 
التركي والأمريكي؛ فإن العلاقة بين الدولتين ســتأخذ اتجاها 
مختلفا عن الســابق، بمعنى آخر، أن المستقبل سيشهد تعاونا 

أمريكياً تركياً في الفضاءات الإقليمية والدولية. 
فــي البداية وقبــل كل شــيء، الولايات المتحــدة، وحتى 
الاتحــاد الأوروبي لا يمكنهما الاســتغناء عن الــدور التركي 
في الصراع الإقليمي، أو في الصــراع الدولي، أي الصراع بين 
حلف الناتو والاتحاد الروســي على مناطق الهيمنة والنفوذ، 
ســواء في منطقتنا العربية، أو في آســيا الوســطى وجنوب 
القوقاز، أو في البلقان، أو الضفة الأخرى من البحر الأســود، 
أو حافات أوروبا المتاخمة لحدود روســيا. فتركيا تمتلك ثاني 
أقوى جيش في الحلــف، بعد الجيش الأمريكي، كما أنها تحتل 
من حيث تمويل الحلف المرتبة التاســعة، وإذا، أضفنا الى هذا 
الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به تركيا، والذي يشكل أهمية 
اســتراتيجية كبيرة جدا، لحلف الناتو؛ عليه، من غير الممكن 
في أي حال من الأحوال، الاســتغناء عنها. فهي تشــكل قاعدة 
اســتناد للحلف، وممراً بحريا لعناصر قــوات الحلف، في أي 
صراع محتمــل، أو مفترض لجهة التهيؤ، والاســتعداد له مع 
الاتحاد الروســي، ســواء التلويح بالقوة عن بعد، أو حشــد 
القوة علــى مقربة من ميــدان الصراع المحتمل، فــي أوكرانيا 
وجورجيا مثلا، أو في غيرهما، في دول آســيا الوسطى. تركيا 
تقف على مســافة معقولة، ومقبولــة، ومراعية لمصالحها بين 
روسيا وأمريكا، في احتمالات هذا الصراع المستقبلي، وتلعب 
في ســاحة الملعــب الإقليمــي والدولي، بحســب مقتضيات 
مصالحهــا الاســتراتيجية والتكتيكية، فهي تقــف مع حلف 
الناتــو، الذي تقوده أمريكا، بحكم كونهــا عضوا مهما وفاعلا 

فيه، إضافة إلى أن هذه العضوية؛ تؤمّن لها كبح جماح روسيا 
عندما يغضبها، الاقتراب التركي من ســياجها الجغرافي، من 
جانب، أمــا من الجانب الثاني؛ فهــي لا تنخرط في مخططات 
هــذا الحلــف، أي مخططات أمريــكا التي تقــود الحلف بقدر 
مــا تســتطيع، أو أنها تبتكر وســائل ومخــارج للابتعاد قدر 
الاســتطاعة، بمســافة تضمن لها عدم إثارة غضب الشــريك 
التجــاري والاقتصــادي الروســي، بحيث لا تقطع جســور 
التواصل معه، ومن الجهة الثانيــة؛ تعمل على تقوية نفوذها 
في أوكرانيا، وفي آســيا الوســطى، وفي جنوب القوقاز على 
مقربة من الحدود الروسية، وفي آسيا الوسطى التي تعتبرها 
روســيا الحديقة الخلفية لها، بحكم العلاقة التاريخية معها، 
كونها كانت في الســابق جزءاً من الامبراطورية السوفييتية، 
وما يجر هذا الاقتراب من تأثيرات سياسية وأيديولوجية، في 

جمهوريات القوقاز الروسية. 
روســيا في هذا الجانب تــدرك تماما هــذه التأثيرات في 
فضائها الداخلي، ولو في الأمد المتوسط، عليه فإنها تتعامل مع 
الشريك التركي بحذر شديد، وتدرس كل خطوة تخطوها على 
مســارات هذه العلاقة. وعلى ضوء فهم صانع القرار الأمريكي 
لهذه العلاقة؛ في البيت الأبيض، وفــي الخارجية الأمريكية، 
وفي وزارة الدفاع، وفي بقية مؤسسات البحث الاستراتيجي؛ 
قامت الولايات المتحدة بالانفتــاح على تركيا والتعاون معها، 
وربما في المســتقبل القريب جدا؛ يتم فك عقد الخلاف بينهما، 
مثلا طائرات أف 35 وأس 400 والوجود التركي في سوريا وفي 
العراق، وفي البحر الأبيض المتوســط، على مقربة من الجزر 
اليونانية، وفي سواحل جمهورية شمال قبرص، غير المعترف 
بها دوليا. هذا الانفتاح جرى على قاعدة سياسية واقتصادية 
وأيديولوجيــة، للضغــط علــى الجانب الروســي، بتطويق 
حدوده في آســيا الوســطى وفي البحر الأسود، وبقية حدود 
الاتحاد الروســي مع أوروبا؛ بكم هائل من المشاكل، التي تؤثر 
تأثيرا كبيرا في الداخل الروســي، وفي الأمن القومي للاتحاد 
الروســي، إضافة إلى سباق التســلح؛ ما يؤدي بالنتيجة إلى 
إشــغال روسيا، في المســتقبل القريب؛ بمحاولة إيجاد حلول 
لهذه المشــاكل، بهــذه الطريقة يتم اســتنزاف قدرات الاتحاد 
الروســي، في الاقتصاد والتنمية، ما يقود إلى تأليب الشعب 
الروســي، وبالذات النخب الليبرالية، ضد قيادة بوتين، أو أن 
هذا الضغط يدفع قيادة بوتين إلى التعامل بمرونة مع مخارج 
السياسة الأمريكية في مناطق الصراع السابقة، أو أن تتعامل 
بطريقة ما مع الشريك الصيني الاســتراتيجي، لجهة تخفيف 
الثقل الاقتصادي والتجاري والعســكري، وفي حقل الطاقة، 
لهذه الشراكة الاســتراتيجية بين الصين وروسيا (وهذا الأمر 
مستبعد جدا، إن لم نقل إنه مستحيل) بحسب أهداف ومرامي 

وغايات التوجه الأخير للولايات المتحدة. 
من وجهــة نظري أن قيادة بوتين بمــا تتمتع به من صلابة 
وثبات فــي المواقــف، وبحنكة ودهــاء فــي إدارة ملف هذا 
الصــراع، والقدرة على استشــراف آفاق المســتقبل، ولموقف 
تركيــا أردوغان، وقدرتها علــى المنــاورة، وإتقانها لعبة جر 
الحبل.. من المحتمل جدا، أن لا تصــل أمريكا إلى محطة تحقق 
بها غاياتها مــن هذا الانفتاح والتقارب مــع تركيا. تركيا ربما 
ســتتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال ولكن بحدود، 
أو البقاء بمســافة ضامنة لعدم فك عرى الشــراكة مع روسيا، 
في جوانب التجــارة والســياحة والطاقة، التــي تهدد بهما 
روســيا تركيا، كلما اقتربت تركيا مسافة صادمة، أو مؤثرة في 
الحدود الجغرافية الروسية، أو في الفضاء الداخلي الروسي، 
جمهوريات القوقاز الروســية، مع ضمان التأسيس المستقبلي 
الاستراتيجي لتركيا، في آســيا الوسطى وفي البحر الأسود، 
وتحديدا في الدول الناطقــة باللغة التركية، أي إحياء النزعة 
الطورانية. في هذا الجانب تركيا تشــتغل على مســتويين مع 
الاتحاد الروسي؛ الأول عدم الاندفاع أكثر مما يجب، أو أكثر من 
الحاجة الضرورية لتثبيت أقدامها في هذه الفضاءات، بطريقة 
لا تســتفز صانع القرار في الكرملين، أي بطريقة لا تهز الاعتقاد 
السياســي والأيديولوجي المجتمعي في هــذه الفضاءات. أما 
المســتوى الثاني فإيجاد جســر أو قناة للتفاهــم مع الجانب 
الروســي لحل أي إشــكالية، بإيجاد منصة ثابتــة للحل. كما 
جرى في حالتين، في أذربيجان وفي ســوريا؛ ففي أذربيجان 
تم الاتفاق بين تركيا وروسيا وأذربيجان وأرمينيا على تثبيت 
وقف إطلاق النــار (مراقبته بالجنود الــروس والأتراك) في 
الحرب التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا، وكان الدور التركي 
فيها مؤثرأ في الانتصار الأذربيجاني على أرمينيا التي تربطها 
مع الاتحاد الروســي معاهدة للدفاع المشــترك، كما غيرها من 
دول رابطــة الدول المســتقلة. هذه الحرب حققــت فيها تركيا 
اختراقا اســتراتيجيا (ممر زنغزور الذي فتح طريقا للاتصال 
بين الشــرق والغرب). أما في ســوريا فكان التعــاون بينهما 
عبر منصة أســتانة، التي تشــترك معهما إيــران. تم بموجب 
هذه المنصة إيقاف الحرب الأهلية في سوريا، مع بقاء الوجود 
العسكري التركي في شمال وشــرق سوريا، ولو كما يقال إلى 
حين، والــذي لا يعرف أحدٌ كيف ســتجري الأوضــاع وقتها. 
نعود إلى الاســتثمار الأمريكي لتركيا في هــذه المناطق؛ فهل 
تتمكــن أمريكا، من تحقيق ما تريد وتنــوي عليه، أي الضغط 
على الاتحاد الروســي في تلك المناطق ومحاصرته بالمشــاكل 
من خلال الــدور التركــي، أو أن الأمر في ســاحة اللعب هذه 
ســوف يكون معكوســا، وكيف؟ للإجابة علينا أن نمر سريعا 
علــى طبيعــة العلاقة بين روســيا وتركيا، وهــي علاقة فيها 

تناقضــان؛ علاقة منافع، وخصومة في وقــت واحد، فتركيا لا 
يمكنها إلا أن تقف على مسافة مقبولة ومستساغة ومفهومة من 
الجانب الروســي، أو بعبارة أخرى يمكن للروس أن يعبروها 
لضرورة الواقع على الأرض؛ الذي يتركز حول حاجة روســيا 
للدور التركي في آســيا الوســطى وفي جنوب القوقاز، وفي 
ســوريا؛ لضبط إيقــاع حركة الأحداث في تلــك المناطق، وأن 
تظل الأوضاع تحت الســيطرة، حتى لو كان الدور التركي فيه 
مصالح لتركيا، على أن تظل هذه المصالح في حدود لا تأكل من 
جرف المصالح الروسية، وأمنها الداخلي (جمهوريات القوقاز 
الروسية) هذه التفاهمات الضمنية معروفة من الجانبين، وهي 
الضمانة لعدم تجاوز الشــريكين الخصمين الخط الأحمر لتلك 
المصالح المتبادلة. مع هذا، فإن تركيا ســتتعاون مع أمريكا في 
تلك المناطق لمصالحها الجيوسياسية، ولكن في الحدود المتفق 
عليها بين الاتحاد الروســي وتركيــا، لأن تركيا لا يمكن لها أن 
تجازف في فــك أواصر التعاون بينها وبين الاتحاد الروســي 
للأسباب التالية؛ الســيل التركي الذي ينقل الغاز إلى أوروبا، 
الذي تســتفيد منه تركيا ماليا وفي حقــل الطاقة، إضافة الى 
السياحة الروســية في تركيا. والتجارة مع الاتحاد الروسي، 
الذي يشــكل ثاني شريك تجاري مع تركيا. وفي حقل التسليح 
وتوطين التكنولوجيا العســكرية، التي تمنحهــا قدرة كبيرة 
على المناورة مع موردي السلاح، من شركات أمريكية وغيرها، 
إضافة إلى ضمان تعاون الشــريك الروســي مــع تركيا، في 
سوريا، وفي أذربيجان التي تشكل أهمية اقتصادية وسياسية 

لتركيا. 
أما، كيف تتعــاون تركيا مع أمريكا فــي محاصرة الاتحاد 
الروســي، فإنها ســوف تلعب مع الاثنين لعبة القط والفأر في 
ســاحات مفتوحة للمطاردة والاختفاء، فمثلا فــي أوكرانيا، 
تبنــي تركيا علاقــات جيدة جدا مــع أوكرانيا، فــي الحقول 
السياســية والاقتصادية والتسليحية، فهي تدعم أوكرانيا في 
عدم الاعتراف بضم شــبه جزيرة القرم إلى روسيا، وكذلك في 
الدو نبــاس.. إضافة الى تزويد أوكرانيا بالطائرات المســيرة 
البيرقدار، التي لعبت دورا حاســما في الحرب بين أذربيجان 
وأرمينيا، وهذا الدعم والعلاقة تقع في صلب سياســة أمريكا 
ضد روســيا. وفي الوقت ذاته لا تدخــل تركيا بكامل قوتها مع 
حلــف الناتو في هذا الصراع، ما يجعل روســيا تتفهم الموقف 
التركي، أو أنها تصرف نظرها عنه لضرورة الحاجة الروسية 
لتركيا في ملفات أخرى. الأمر نفســه، يجري في سوريا، وفي 
آسيا الوســطى وبالذات في اذربيجان، ولو بطريقة ووسائل 

مختلفتين.
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اللافت أن حالة التشفي 
متفشية بشكل عجيب 

في نخب مجتمعاتنا، فمن 
يغضب لضحاياه قد يشمت 

بضحايا الآخرين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10306 السبت 26 حزيران )يونيو( 2021 - 16 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10306 Saturday 26 June 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

كي لا تصبح السلطة الفلسطينية نظاما عربيا!
■ أثــار مقتل المعــارض الفلســطيني نــزار بنات بعد 
اعتقالــه علــى أيــدي أجهزة أمــن فلســطينية ردود فعل 
كبيرة داخل وخارج فلسطين، وأثار احتجاجات شعبيّة 

تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.
يحصل هذا في بلد يعاني من الاحتلال والاســتيطان 
فكــرة  وتكتســب،  الإســرائيلي،  والتجريــف  والقمــع 
العدالة الإنســانية ضمن ســياق الصراع الفلســطيني  ـ  
الإســرائيلي مركزا أساسيا في صراع النخب السياسية 
والشعب مما يعطي للقضية الفلسطينية جوهرها العظيم 
الذي تجتمع حولــه أمم الأرض كلّما حصل تصويت عامّ 
فــي الأمم المتحدة على عدالة هــذه القضية، وعلى حقوق 

الفلسطينيين في أرضهم.
كمــا يجري بعد معركة سياســية وعســكرية ناجحة 
خاضها الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، لصد 
محــاولات القضــاء الإســرائيلي إخلاء فلســطينيين من 
بيوتهم في حي الشــيخ جراح في القدس القديمة، ولمنع 

»مســيرة أعلام« المســتوطنين احتفالا باحتلال إسرائيل 
للقــدس، وبعد دخــول قطاع غزة على جبهــة الصواريخ 
وتعرّضه نتيجة ذلك لعدوان عســكري إسرائيلي دموي، 
وصولا إلى مبادرة »حــراس الجبل« التي تطور فعاليات 

المقاومة في شمال الضفة.
يجــيء حــدث مقتــل الناشــط بالتزامــن أيضــا مــع 
فشــل مســتدام لكل محاولات التصالح بين الســلطتين 
الفلســطينيتين فــي رام الله وغــزة، واســتفحال مركزة 
الســلطات الأمنيــة والمالية فــي أيدي هاتــن الحركتين 
في المناطق التي تســيطران عليها بشــكل يضعف وجود 
اتجاهــات حزبية أو سياســية قادرة على منافســتهما، 
وهو مــا أدى إلى ضيق بأي صوت معارض، ومحاولات 

مستمرة لإسكات المختلفين.
ربطت مصــادر اعتقال ومقتل الناشــط الفلســطيني 
بشريط فيديو أطلقه مؤخرا حول اللقاحات الإسرائيلية 
التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء وفشلت محاولة تل 

أبيب تسليمها للســلطة بعد انتقادات عديدة، ومطالبات 
بعدها بمحاسبة المسؤولين، باعتبار هذا الاتفاق تسويقا 
لإســرائيل واســتهتارا بصحة المواطنين الفلســطينيين، 
وفي شــريطه ذاك شن الناشط هجوما عنيفا على رئيس 
الوزراء والنائب العام والقيادة الفلســطينية كلها متهما 

إياها بالفساد والارتزاق وتهم أخرى قاسية.
يوضّح مقتل الناشط أن بعض المسؤولين السياسيين 
أو الأمنيين الفلسطينيين قرّروا التعامل بشكل قمعي مع 
هــذه الآراء بحيث انتهى الاعتقــال العنيف بوفاته خلال 
ساعتين فحسب من اعتقاله، وهو ما يجعل الأمر اعتقالا 
تعسفيا بســبب الرأي، وقد أثبت التشريح الجنائي بعد 
الوفــاة أن مقتل الناشــط لم يكن طبيعيا بــل نتيجة فعل 

عنيف.
مقتل بنات، ضمن هذا الســياق، هو جريمة سياسية، 
ولا تظهر ردود فعل السلطة تفهّما لمعنى الغضب الشعبي 
الفلسطيني نتيجة هذه الجريمة، ولن تفعل خطوات مثل 

الإعــان عن »لجنة تحقيق« أو إصــدار بيانات غير زيادة 
الغضــب الجماهيــري، وخصوصا بعد تلاشــي الآمال 
التــي وضعهــا الفلســطينيون علــى حصــول انتخابات 

جديدة.
إن أي ممارسة سلطوية فلســطينية يشتمّ منها إعلاء 
شــأن القوّة والتجبّــر والتســلط تضعف الســلطة التي 
تمارســها وتجعلها محــط مقارنات مع الأنظمــة العربية 
المســتبدة التــي تتحالــف مع العــدو، إذا اقتضــى الأمر، 
للحفــاظ على العــروش، وبهذا المعنــى، يُفترض أن تمنع 
طبيعة الصراع الفلسطيني  ـ  الإسرائيلي )لكونه صراعا 
ضــد الاحتــال والاســتيطان والاســتبداد( الســلطات 
الفلســطينية، من التحوّل إلى نظام عربيّ قامع لمواطنيه، 
لأن هذه الصيغة، ببساطة، تخلّ بالمعادلة الاستراتيجية 
التــي تحكم الصــراع، الذي هــو صراع من أجــل العدالة 
القانــون، وليــس صراعــا  وإحقــاق الحقــوق وإنفــاذ 

للتنافس على الظلم وانتهاك الحقوق والقانون.

دور سلاح المقاومة في تحرير الأوطان والشعوب

هل هناك فرق بين الديمقراطية الرأسمالية والعسكرية والدينية؟

■ تواجــه مقاومة الاحتلال والاســتيطان حربا ضروســا 
ومميتة، ســواء من الاحتلال أو من القوى الانهزامية المرتاحة 
لانهزاميتها، والمفضلة للاســتكانة والهوان، ما دامت المصالح 
مصونــة ومضمونة من الاحتلال والســائرين فــي ركابه، فلا 
يهمهم اســتقلال أو تحرر، والمقاومة الفلسطينية تواجه عدوا 
ليس مثل باقي الأعداء الذين مروا فــي التاريخ، فهو الأخطر؛ 
بعدما تحول الدين اليهودي إلى عقيدة سياســية، وهو المعنى 
المعتمــد للصهيونية منــذ مؤتمرهــا الأول نهايــة القرن 19، 
واســتقرت على الاســتيطان، والإبادة الجماعيــة، والتطهير 
العرقــي، والتهجير القســري، وهــذا جعلها عقيــدة حولت 
معتنقها؛ اليهودي والمســيحي والمســلم والملحد إلى إرهابي؛ 
تجرد من كل التزام سياســي وقانونــي وأخلاقي، وبها حملوا 
رخصة للقتل وإزهــاق الأرواح وإراقة الدماء وقطف الرؤوس 
وتخريب الديار وتدمير العمران؛ عقيدة شــيطانية أُبتِليت بها 

»القارة العربية« واستهدفت أرض وشعب فلسطين. 
وأخطر أنــواع الاحتلال هو »الإحتلال الاســتيطاني« وبدا 
ظهوره في أفريقيا؛ منتصــف القرن 17 )عام 1652( مع وصول 
بـ»البوير و»الأفريكانز«؛  عُرِفوا  الهولنديين؛ ممن  المستوطنين 
جلبتهم شــركة الهند الشــرقية الهولندية، وأقيــم لهم كيان 
مســتقل بمنطقة »الكاب« عام 1806، وحل محلهم مستوطنون 
بريطانيــون بعد إســتيلائهم علــي منطقة »الــكاب«. ومنها 
خ لخروج الهولنديين مــن »الكاب« بعام  حكموا البــاد، ويؤرَّ
1836، واشــتعلت الحرب بين البريطانيــن والهولنديين حتى 
هَزَمت بريطانيا مملكة الزولو في حرب 1881/1880، واندلعت 
حرب البوير الأولي وحرب البويــر الثانية في نهاية القرن 19 
وبداية القــرن 20 وانتهت بهزيمة البويــر، وضمت بريطانيا 
إليهــا جمهوريتــي الترانســفال وأورانج الحرة عــام 1907، 
وبمنح جمهوريــة البوير حكمًا ذاتيًــا؛ تم قصر حق الانتخاب 
ن اتحــاد جنوب إفريقيا من  على العناصــر البيضاء. وقد تكَوَّ
الترنســفال  ـ  الــكاب ـ  الناتــال ـ  أورانج. وتم وضع المنطقة 
المعروفة الآن بـ»ناميبيا« عــام 1919؛ تحت الانتداب الجنوب 
إفريقي. وفي الحــرب العالمية الثانية حاربــت جنوب إفريقيا 

ضمن قوات الحلفاء.
وذلك لم يَحُل دون اســتمرار مقاومة أهــل البلاد الأصليين 
لأولئك المســتوطنين؛ من منتصف القرن التاســع عشــر حتى 
تسعينيات القرن العشــرين، ونجح المجتمع الدولي في فرض 

المقاطعة الكاملــة على جنوب إفريقيا، وعُزِلت عن العالم، حتى 
والثقافية  العرقيــة  تناقضاتها  وتجــاوزت  الموازين،  اعتدلت 
والقبليــة، ودخلت طور الدولة الواحــدة، والمواطنة الكاملة، 
ومارســت المواطنة، وحياة الاســتقرار والازدهار تحت سقف 
المواطنة الواحدة، وصار »الفصل العنصري« من الماضي الذي 

قد لا يعود.
وعرفت »القــارة العربية« الاســتيطان قبل أكثــر من مئة 
عام من الاســتيطان اليهــودي؛ في النصــف الأول من القرن 
التاسع عشــر، مع الغزو الفرنســي عام 1830، الذي عمل على 
إلحاق الجزائــر بالإمبراطورية الفرنســية، وعمل على طمس 
التاريــخ والهوية والشــخصية الجزائريــة؛ بمكونها العربي 
الإسلامي، ولم يكن هناك مفر من الكفاح المسلح، فتكونت جبهة 
التحرير، وتشــكل جيش التحرير الوطني، وتحررت الجزائر 
من الاســتيطان الفرنســي عام 1962، وتحمل الحكم الثوري 
المصري مســؤوليته التاريخية كاملة، ووقف مع الجزائر بكل 
ما يملك؛ وفر لها إمكانياته وقدراته ونفوذه، وعشنا الانتصار 
الجزائــري؛ يوما لا ينســى، وكنت طالبا، وفتــح ذلك النصر 
باب الأمل لفلســطين، وبالفعل أعْتُمِدت اســتراتيجية التعبئة 
العربية، وبدأت بمبــادرة القيادة الثوريــة المصرية بالدعوة 
لأول مؤتمــر قمة عربية فــي يناير 1964، وضــع الجميع أمام 

مسؤوليتهم؛ لدعم فلسطين والوقوف مع شعبها.
وصدرت قــرارات المؤتمر وأهمها: 1( قيام إســرائيل خطر 
أساسي يجب دفعه سياســيا واقتصاديا وإعلاميا.. 2( إنشاء 
قيادة عربية موحــدة لجيوش الدول العربية، يبدأ تشــكيلها 
في كنــف الجامعة العربية بالقاهــرة.. 3( رداً على ما قامت به 
إســرائيل من تحويل خطيــر لمجرى نهر الأردن. تقرر إنشــاء 
»هيئة اســتغلال مياه نهر الأردن« لها شــخصية اعتبارية في 
إطار جامعة الدول العربية. مهمتها تخطيط وتنسيق وملاحظة 
المشــاريع الخاصة باستغلال مياه نهر الأردن.. 4( إقامة قواعد 
سليمة لتنظيم الشعب الفلســطيني لتمكينه من تحرير وطنه 
وتقرير مصيره. وتوكيل أحمد الشــقيري أمر تنظيم الشــعب 
الفلسطيني.. 5( يجتمع الملوك والرؤساء العرب مرة في السنة 
علــى الأقل، على أن يكــون الاجتماع المقبل  بالإســكندرية في 
أغســطس 1964، وتبرعت ليبيا بمبلغ 55 مليون دولار لصالح 
المجهود الحربي العربــي، بينما تبرعت الســعودية بمبلغ 40 

مليونا، والكويت بمبلغ 15 مليونا.

وعُقِــدت القمة الثانية في 5 ســبتمبر 1964 بالإســكندرية 
وأهــم قراراتها: 1( خطــة العمل العربــي الجماعي في تحرير 
فلســطين عاجلا أو آجلا.. 2( البدء بتنفيذ مشروعات استغلال 
مياه نهــر الأردن، وحمايتها عســكريا.. 3( الترحيب بمنظمة 
التحرير الفلســطينية، ودعم قرارها بإنشــاء جيش التحرير 
الفلســطيني.. 4( مواجهة القوى المناوئــة للعرب في مقدمتها 
بريطانيا، لاســتعمارها بعــض المناطق العربية واســتغلال 
ثرواتها. وتقرر مكافحة الاســتعمار البريطاني في جنوب شبه 
جزيرة العرب.. 5( إنشــاء مجلس عربي مشــترك لاستخدام 
الطاقــة الذريــة للأغــراض الســلمية.. 6( تصفيــة القواعد 
الاستعمارية التي تهدد أمن المنطقة العربية وسلامتها، وخاصة 

في قبرص وعدن.
وكانت فلسطين في مركز إهتمام القادة العرب.. وأين الليلة 
من البارحة؟ وإذا ما تم تناول تجارب المقاومة، ونماذج ثورات 
التحرير العالميــة، فنجد العالم مليئا بنمــاذج كثيرة، ونبتت 
فكرة التضامن الآســيوي، مع مبدأ آســيا للآسيويين،، وتمت 
تُرجِمتــه بلقاءات ومؤتمــرات؛ كان أبرزهــا: مؤتمر نغازاكي 
)1926( والدعوة لقيام جامعة الشــعوب الآسيوية؛ وشاركت 
فيها ماليزيا وكوريا وأفغانستان والفلبين والهند، وبعد الحرب 
العالمية الثانية انعقــد مؤتمر العلاقات الأســيوية بنيودلهي 

)1947(؛ حضرته دول جنوب شرق آسيا.
ونشــطت حركات المقاومة والتحريــر اللاتينية من أوائل 
القرن 19؛ تطالت بتغيير الإدارات الاســتعمارية الفاسدة. ولم 
تكن حركة »الكريول« المكســيكية 1810 ضد الملكية الأسبانية، 
وطالبت بحكومات رشيدة تحت التاج الأسباني، وثارت فئات 
أخرى؛ محامين وإداريين وعسكريين ورجال دين، وقاد ثورتهم 
القس هيدالجو؛ المتأثر بالثورة الفرنســية، والمتّهم  بالهرطقة، 
والمعارض لمحاكم التفتيش. ومحفز الهنود)الحمر( على الثورة، 
ش 80 ألف مقاتل لاســتعادة أراضي الفلاحين، والمطالب  ومُجَيِّ
بإلغاء الضرائــب الباهظة، والمعتمد علــى الفلاحين، وامتدت 
الثورة لتكســاس شــمالا، ومال الميزان لغير صالح المقاومة، 
وتفوّق السلاح المعادي، واســتخدام المدفعية، والاعتماد على 
الكنيسة، فأصدرت »قرار الحرمان« ضد هيدالجو وأتباعه. وتم 
القبض على قادة الثورة، وأعدموا في 31 يوليو 1811م، وسقط 

هيدالجو صريعا أثناء القتال. 
استمرت المقاومة بموريلوس تلميذ هيدالجو، وكان محنكا، 

على  وســيطر  عســكريا،  وكفؤا 
جنوب حوض المكســيك )نوفمبر 
1813( وألغــى الــرق، وســاوى 
الأعراق، وأقام الجمهورية، وأتاح 

لأهل الشــمال فرصــة انتخاب مجلس تشــريعي )كونغرس( 
وتشــكلت حكومة ومحكمــة عليا، وجعــل الكاثوليكية الدين 
الرسمي، ونتج عن التفوّق العسكري الإسباني أحتُلال الشمال 
يت إنجازات موريلوس، وأُسِر وأعدم عام 1815م.  مجددا، وصُفِّ
وبعد سنوات اعترفت اسبانيا باســتقلال المكسيك عام 1836، 
تحت الضغــط البريطاني، وعادت الثورة لــكاراكاس، وأبرز 
ض بوليفار  قادتها؛ ســيمون بوليفار والجنرال ميرانــدا، وفُوِّ

بحمل المطالب ومفاوضة بريطانيا حولهاـ لكنها تحفّظت.
واســتؤنفت معارك تحرير فنزويلا )1813( وخلالها حلت 
الهزيمة بالمقاومة، وغــادر الجمهوريون إلبــاد؛ بوليفار إلى 
جامايكا، ثم لهايتي، وعاد للوطن في 1816، واستؤنفت المعارك 
وتوالت الانتصارات علــى قوات الاحتلال، وأُعلِن اســتقلال 
غرناطة الجديدة، وأُقِيمت جمهورية كولومبيا الكبرى؛ بجهود 
بوليفار وميراندا، اللذين حررا البيرو، وحرّر بوليفار شــيلي. 

وتوفي بمدينة سانتا ماريا عام 1830 عن  47 عاما. 
وهكذا دارت معــارك الكر والفر بــن المقاومة والاحتلالين 
الأســباني والبرتغالي، واســتأنفت الجمهوريــات اللاتينية 
الثــورات مجددا فــي منتصف القــرن العشــرين، وما زالت 
مســتمرة؛ تواجه الديكتاتورية، وبدأها أرنستو تشي غيفارا، 

وفيديل كاسترو، واستمرت للآن.
وأوروبا التي استعمرت العالم، وساوت المقاومة بالإرهاب؛ 
اعتمدت المقاومة المســلحة فــي التصدي للغــزو النازي، ولم 
تعتمــد المفاوضات العبثية، ومن الممكــن أن يكون هذا التناول 
مدخلا لاســتخلاص دروس وعبــر تنفض غبار الاستســام 
والتنازل الطوعي عن الحقــوق العربية وفي مقدمتها الحقوق 
الفلســطينية، ويجب أن يرتكز الحل علــى المقاومة، وبعد هبة 
القدس فُتحت الأفاق مُشــرعة على التحريــر والعودة وبناء 
الدولة المســتقلة؛ القابلة للحيــاة وتكتمل الصــورة بتناول 
عفَين المشــدودين لتيارين في مواجهان الهبة المقدسية في  الضَّ
واشنطن.. أحدهما كان خشنا وما زال، وجاء الآخر ناعما لكنه 

منحاز!!
٭ كاتب من مصر 

■ يحــاول البعــض وخاصــة الذيــن لا يعرفــون 
مــن السياســة ســوى قشــورها، يحاولــون تصوير 
الديمقراطية، وخاصة بشــكلها الغربي، على أنها نظام 
الحرية والحضارة بامتيــاز، لا بل يقدمونها للناس على 
أنها نظام قائــم بذاته ويتحرك تلقائياً، أو يدير نفســه 
بنفســه بإرادة حزبية أو شــعبية حرة. وقــد يتراءى 
للبعض أحيانــاً أن الحاكم الحقيقي فــي الديمقراطيات 
الغربيــة هــي الأحــزاب المتصارعة على الســلطة عبر 
صناديق الاقتراع، وهي التي تقرر مصير البلاد والعباد، 
وهي الحاكمــة بأمرها، بينما الحقيقــة أن كلمة »نظام« 
التي يستخدمها الإعلام الغربي للنيل أو احتقار الأنظمة 
العســكرية أو الديكتاتورية أو الدينية يمكن استخدامها 
لوصف كل الأنظمة في الغرب »الديمقراطي« نفسه، فأي 
سلطة حاكمة في أي مكان في العالم هي في نهاية النهار 
»نظام« )ريجيم( حتى لو قالت عن نفسها إنها ديمقراطية 
أو منتخبة أو حرة. بعبارة أخرى، لماذا يصفون الأنظمة 
الديكتاتورية وصفاً مهيناً بكلمة »نظام« ولا يستخدمون 
الوصف ذاتــه مع الديمقراطيات الغربية؟ أليســت تلك 
الديمقراطيات في نهاية الأمر »أنظمة« متحكمة ومتمكنة 
ومهيمنة كاملة الأوصاف بالمفهوم الُمهين والُمشين للكلمة؟ 

هل الديمقراطية هي النظام أو المؤسســة أو المرجعية 
الحاكمة في الغرب؟ هل هي نظام مُنزل؟ أم هي مجرد أداة 
أو وســيلة حكم اختارتها الطبقة أو المؤسسة أو النظام 
المسيطر لإدارة شــؤون البلاد؟ بالطبع فهي طريقة حكم 
في يــد الدولة القائمة والمتحكمة أصــاً، وقد وجدت في 
هذا النوع من الحكم الديمقراطي )بين قوسين( الوسيلة 
الأفضل لخدمة مصالــح الدولة أو النظــام. باختصار، 
لكل نوع من أنــواع الديمقراطية مرجعية قد تكون ملكية 

أو رئاســية أو عائليــة أو دينيــة أو اقتصادية أو حتى 
عسكرية أو أمنية أو اجتماعية. ولا يجب في هذه الحالة 
أبداً التمييــز أو المفاضلة بين تلك الديمقراطيات لأنها في 
آخر المطاف هي مجرد أدوات بأيدي مرجعيات معينة كل 
يديرها بما يتلاءم مع النظــام العام الذي وضعه لإدارة 
الدولة. بعبــارة أخــرى، فــإن كل الديمقراطيات مهما 
اختلف شــكلها تخدم بالنهاية النظام القائم في الشرق 

والغرب.
باختصــار هناك دائماً نظام )مرجعيــة( يدير اللعبة 
الديمقراطية بطريقته ويؤطرهــا ويبرمجها وبما يخدم 
مصلحته.  وكمــا أن الملك أو الملكة في الغرب الديمقراطي 
هو رأس الدولة، قد تكون المرجعية الدينية أو العسكرية 
أو الأمنية هو رأس الدولة في مكان آخر. قد يقول البعض 
إن الجيــش أو المرجعيــة الدينيــة أو العائلية لا يمكن 
أن تكون ديمقراطيــة وهي بالنهاية تدافــع عن نظامها 
وتفبرك الديمقراطية لصالحها وتتلاعب بالنتائج. طيب، 
ومن قال لك إن النظام الملكي أو العائلي أو الرأسمالي أو 
الاقتصادي الذي يرعى الديمقراطيات في الغرب لا يدافع 
عن مصالحه ولا يديــر الديمقراطية بما يخــدم النظام 
القائــم، وأن النزاهــة الانتخابية وحريــة الانتخابات 
تخدم النظــام القائم بالدرجة الأولى؟ لمــاذا لا نقول إن 
الديمقراطية بشــكل عام متاحة ضمــن أطر تخدم الذين 
يديرونها لمصالح تجارية وسيادية لطبقة متنفذة تحكم 

من وراء الكواليس كدولة عميقة؟
ولا ننسى أن الديمقراطية تخلق وتشكل ناخبيها على 
مقاسها وهواها، والناخب الغربي ليس حراً كما يعتقد، 
بل هو صنيعة النظام السياســي والتربوي والتعليمي 
والاجتماعي والثقافي والديني والرأسمالي والاقتصادي 

الذي يؤطر الشعب ويوجهه حسب مصلحته وتوجهاته. 
هل قرأتم كتــاب »التلاعب بالعقول« لروبرت شــيللر؟ 
وبالتالي، فــإن الناخب الغربي لا يختلــف عن التركي 
أو الإيرانــي أو حتى العربي فــي الديكتاتوريات، لأنهم 
النظام  مصلحة  حســب  ومبرمجون  مصنوعون  جميعاً 
القائم في كل بلد. لا شــك أن الناخب الغربي ســيصوت 
لمرشح مصنوع أيضاً حسب مقاس الديمقراطية الغربية، 
ولو ســألت الناخب الغربي نفســه عن »الديمقراطية« 
الإيرانية أو أي ديمقراطية غير غربية لربما ســخر منها 
واعتبرها غير ديمقراطية بالمفهوم الغربي، دون أن يعلم 
هذا الناخب الذي يعتبر نفســه ديمقراطياً أنه كالناخب 
الإيراني أو التركي أو العربي ليس حراً، بل مصمم حسب 
تركيبته الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

لينتخب هذا النظام دون غيره.
قد يقول البعض إن النظام في إيران أو في تركيا أو أي 
بلد عربي هو الذي يختار الأعضاء المرشحين للبرلمان أو 
الرئاسة أو الحكومة قبل أن يطرح أسماءهم للانتخابات، 
وهم بالنتيجة كلهم مرشــحوه، وما على الناخبين إلا أن 
يختاروا من المرشحين الذين صادق عليهم النظام. طيب، 
وهل الوضع مختلف فــي الديمقراطيات الغربية؟ أليس 
المرشــحون الذين تطرحهــم الأحزاب فــي الانتخابات 
مختاريــن بعناية أيضاً، وهم في نهاية المطاف معتمدون 
حزبياً ونظاميــاً قبل طرحهم للانتخابات؟ هل يســمح 
والمرشــحين  للأحزاب  إلا  الغربي  »الديمقراطي«  النظام 
المعتــرف بهــم والمنضويــن تحــت عباءتــه بخوض 
الانتخابــات مثلًا؟ فلمــاذا يعتبرون المرشــحين الذين 
تطرحهم الأحزاب الغربيــة »ديمقراطيين« ولا يعتبرون 
المرشــحين الذين يطرحهم الإصلاحيون في إيران مثلًا 

»ديمقراطيين«. طبعاً سيقولون 
والإصلاحيين  المحافظين  إن  لك 
فــي إيران مثلًا هــم أدوات في 
في  وهم  الفقيــه،  الولي  أيدي 

نهاية الأمــر أدواته. طيب لا نختلف. لكــن لماذا لا تقول 
الشيء نفسه عن المرشحين في الديمقراطيات الغربية؟ 
ألا يســمون أحزاب المعارضة في بريطانيا بـ »معارضة 
جلالة الملكــة« أي المنضوين تحت قيادتهــا؟ لماذا حلال 
علــى أحــزاب المعارضة فــي الغــرب أن تنضوي تحت 
جناح النظام القائم وحــرام على غيرهم مثلًا الانضواء 
تحت جناح الحاكم الذي يمثــل الدولة أو النظام القائم. 
وبالمناسبة حتى النظام العسكري الذي يسيطر على بلد 
معين يستطيع أن يثبت لك أن انتخاباته ديمقراطية مثل 
الانتخابات الأمريكيــة أو البريطانية، ويمكن أن يجادل 
بأنه مرجعية مشــروعة للديمقراطية تمامــاً كالمرجعية 
الاقتصادية والمالية والعســكرية التي تتحكم بالولايات 
المتحدة من وراء الســتار ويمكن أن يقول لك إن الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي ليسا ســوى أداتين من أدوات 
إدارة الدولــة الأمريكيــة العميقة )المرجعيــة( المتمثلة 
بالشــركات الكبــرى والبنوك والبنتاغــون وغيره من 

مفاصل التحكم؟ 
الديمقراطيات العسكرية والدينية  طبعاً شــتان بين 
من جهة والرأســمالية من جهة أخرى، لكن لا ننسى دور 
المرجعية المتمثلة بالدولة العميقة أو النظام الحاضن في 

كل الدول دون استثناء.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ عندمــا أتيحت لي الفرصــة النادرة 
لإجراء حــوار مع المفكر المغربــي عبد الله 
ســنوات  عدة  قبل  الربــاط  فــي  العروي 

لاحظت أن حديثه لي في اليوم الأخير، المخصص للتصوير الخارجي 
في ســاحات المدينة ومعالمها، قد تركز على تونسيين اثنين: بورقيبة 
وهشام جعيّط. لم أتفاجأ بالأمر. فقد كنت أعرف موقفه )المماثل لموقف 
محمد أركون( مــن محاولات التحديث البورقيبي في الســتينيات. 
أما جعيّط، فقــد كنت أعرف تقديره البالغ له لعــدة اعتبارات، منها 
أني كنت قــرأت في يوميات العــروي، »خواطر الصبــاح« بتاريخ 
27 ديســمبر 1998 ما يلي: »ســبق لي أن ذكرت في كتابي أوراق أن 
هشــام جعيّط أثنى يوما على محمد إقبال ومؤلفه إعادة تأســيس 
الفكــر الديني الإســامي ونصحنــي بدراســته«؛ وبتاريخ يوليو 
1969: »وصلــت متأخــرا إلــى فنــدق المحمدية حيث عقــد المؤتمر 
الفرنســي المغاربي الثانــي. دخلت قاعة الاجتماع وهشــام جعيّط 
يلقي محاضرته. جلســت وبدأت أنصت إلى ما يقول. استولى عليّ 
أســلوبه الجميل )..( هل تكلم ابن خلدون على أدباء تونس وفقهاء 
المغرب؟«. كما أورد العروي، بتاريخ 30 ديســمبر 1973، مقتطفا من 
رســالة بعثها له جعيّط: »لا بد لنا من جهة أن نسمع )العالم( صوت 
الثقافة العربية الإسلامية المتميز ونعطي الدليل على أننا أدركنا سن 
الرشد. لكن من جهة ثانية لا يمكن أن نهمل جمهور المستشرقين الذين 
يتابعون أعمالنا باهتمام، وفي حالات كثيرة يتفهمون أغراضنا أكثر 

مّما يفعل مواطنونا«. 
»نعم يعرفك من لا يحتاج إليك، وينكرك من قد يستفيد منك!« بهذه 
الجملة الأليمة عقّب العروي على رســالة جعيّط. وأظن أن الرسالة 
والتعقيب كليهمــا يختزلان ما تميــز به مشــروعا هذين المؤرخين 
المغاربيّين )خصوصا في بواكير إنتاجهما( من أصالة جالبة للغرابة 
بين الأهل، ومن طموح تجديدي مورث لشعور الغربة داخل الوطن. 
ولهذا فلا عجــب أن يقول جعيّط: »العروي مفكــر مهم جدا، أعتبره 
أهم من جميع المفكرين الآخرين وأقدّر ما كتبه، ويصعب على العرب 
فهمه«... لكن ليس صحيحا، مع ذلك، ما يشــاع عن جعيّط من نكران 
المؤرخين العرب المعاصرين. فقد أشاد، مثلا، بمحمد عبد الحي شعبان 
وإبراهيم بيضون وســلوى بلحاج صالح. أما العراقيان عبد العزيز 
الدوري وأحمد صالح العلي، فقد نعتهمــا بأنهما مؤرخان كبيران لا 
يقلّان شــأنا عن أي مؤرخ كبير في أوروبــا وأمريكا. وأضاف: إن ما 
أخشــاه فعلا هو أن هذا النمط من العلماء المدققين من أمثال الدوري 
والعلي ســائر نحو الاندثــار لأنه لا يوجد الآن للأســف اهتمام في 

العالم العربي بكتابة التاريخ ولا بتكوين المؤرخين.
ومعروف أن جعيّط أعرب في مقدمة كتابه الشهير »الفتنة: جدلية 
الدين والسياســة في الإســام المبكّر” )1989( عن الدهشة من عدم 
إنجاز أي دراســة عربية جادة عن هذه الفتــرة المصيرية في تاريخ 
الإســام »ربما باســتثناء كتاب الفتنة الكبرى لطه حســن، المميز 
بطابعه الأدبي أكثر مما هو تاريخي«. وقد ظل هذا الحكم يثير حيرتي 
لأن كتاب طه حسين، بجزئيه، وإن اتّسم بما يحلو لي أن أسمّيه فتنة 
الأســلوب الأدبي البهيّ، فإنه في جوهره عمل تحقيقي انتهج أصول 
البحث التاريخــي والغربلة النقدية فأخرج للقــارئ المعاصر أوفى 
تأليف بين مختلف روايات قدامــى الإخباريين عن الفتنة. لكن الذي 
أطربني، لما أتيح لي أن أحاور جعيّط في بيت الحكمة، أنه اعترف لي 
قائلا: لقد ظلمت طه حســن! وأضاف: بعد العودة من فرنسا قرأت 
كتاب »الفتنة الكبرى« فأدهشــني، إذ الحقّ أن الذي فتح ذهني على 
إمكانية كتابة تاريخ الإســام المبكر بمنهج تحليلي ذكي إنما هو طه 

حسين.
رحم الله هشــام جعيّط، فلا يعرف الفضل لأهــل الفضل إلا ذوو 
الفضل! كان مثقفا شــامخا ورجلا أشــمّ يبدو، لمــن لا يعرفه، مانعا 
رادعــا: فتور إنكليزي، أو يكاد، وصرامة تشــبه القســوة؛ لكن مع 
غنى نفس وعدالة رأي. ناهيك عن موهبة التعبير المكثف، مثل قوله: 
أكثر ما يجذبني في إنتاج مثقفي أوروبا الشرقية الغزير هو ذكاؤهم 
المتوهج، هذا الذكاء يخيفني بعض الشــيء لأني أرى فيه تعبيرا عن 
شقاء تاريخي. أو قوله: الديمقراطية مثل الدين، لا تحيا إلا في وسط 
اجتماعي مقتنع بحقيقتها ســلفا )..( إنها إذن ثورة فكرية وثقافية لا 

تزال بلا سند في واقع العالم الإسلامي.
وإنه لمن عميق الدلالــة أن الكتاب الذي ختم بــه جعيّط حياته، 
والذي صدر قبل ثلاثة أشــهر بالفرنســية بعنــوان »تدبّر التاريخ، 
تدبّر الدين« هو من نفس جنس كتابيه الأولين )الشــخصية العربية 
الإسلامية 1974؛ ونحن وأوروبا 1978( حيث أن في ثلاثتها مراوحة 
بين الفكر التأملي ذي العمق الفلســفي والتلمّس الاحتمالي لدلالات 
التاريــخ الفوري، مع اســتدامة تلك الفتنة الأدبيــة التي ظلت تميز 
أســلوبه الرفيع منذ أن نشر، عام 1967، ذلك النص البديع عن الأدب 
العالمي المعاصر، متسائلا: ما الذي في المصير البشري يوجب الخلق 
الأدبي؟ »فيه أن الطفولة مرّت وأن معترك الحياة جملة متسلسلة من 

التوفيقات والتوترات وأن الأدب )..( شوق إلى المستحيل العذب«. 

٭ كاتب تونسي

بين جعيّط وطه حسين:
 فتنة التاريخ والأسلوب 
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■ بروكســل ـ د ب أ: دعــا البرلمــان الأوروبي إلى 
عمليات إجهاض آمنة وقانونية في الدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي.
وجاء في تقرير جرى تبنيه في بروكســل أنه يتعين 
على الدول الأعضاء ضمان أن تكون عمليات الإجهاض 

خلال فترات الحمل الأولى قانونية.
وقال التقريــر إن عمليــات الإجهاض فــي فترات 
متأخرة من الحمــل يجب أن تكون ممكنة إذا كان هناك 

خطر على حياة الحامل أو صحتها.
ودعا البرلمــان في التقريــر دول الاتحاد الأوروبي 
إلى عدم تجريم الإجهاض، وإلغــاء عراقيل الإجهاض 

القانوني.
وأوضح في خطاب تفسيري أن إحدى أكثر العقبات 
التي تعترض إتمام الإجهاض هي الحرمان من الرعاية 

الطبية على أساس قناعة شخصية.
وقال إنه بينما من المشروع للكوادر الطبية اللجوء 

إلى الإجهاض، يتعين ألا يهدد ذلك فرص الحصول على 
رعاية صحية.

النظر إلى تقريرالبرلمان الأوروبي باعتباره  ويمكن 
دعوة تأييد لتقنين الإجهاض.

وأوضح أنه حتى إذا لم تكن عمليات الإجهاض غير 
قانونية، هناك في الغالب عــدد من العقبات القانونية 
وشبه القانونية وغير الرســمية للقيام بذلك. وتشمل 
هذه العقبات فتــرات زمنية محددة وأســباباً لإجراء 

الإجهــاض، وكذلك الحصول علــى ترخيص من طرف 
ثالث.

وفي ألمانيا، على سبيل المثال، يعد الإجهاض عموماً 
أمراً يعاقب عليه القانون بموجب الفقرة المثيرة للجدل 
رقم 218 من القانون الجنائي. غير أنه بالنسبة لأول 12 
أســبوعاً من الحمل، لا يتم تجريم الإجهاض إذا كانت 
هناك استشــارة مســبقة، أو أن يكون هناك خطر على 

الصحة، أو أن يكون الحمل نتيجة لاعتداء جنسي.

■ مدريــد ـ د ب أ: أقر البرلمان الإســباني، أمس الجمعــة، قانوناً يجيز 
الانتحار بمســاعدة الغير، لتصبح اســبانيا بذلك رابع دولة أوروبية بعد 
هولندا وبلجيكا ولوكســمبورج، تســمح للأشــخاص بإنهاء حياتهم في 
ظل ظروف معينة. ومع ذلك، من المرجح أن يســتغرق التنفيذ الكامل لهذا 
القانــون بعض الوقت، حيث لم يتم بعــد الانتهاء من الترتيبات الإجرائية 

على مستوى البلاد.
وتم تمريــر مشــروع القانــون بعــد ثلاثة أشــهر من طرحه مــن جانب 

حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشــيز. وعارض مشــروع القانون نواب 
حزب الشــعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطــرف ونواب حزبين 
صغيرين آخرين في البرلمان. وتقدم حزب فوكس بشــكوى أمام المحكمة 
الدستورية، لكن هذا لن يمنع القانون من أن يدخل حيز التنفيذ. وتعارض 

الكنيسة الكاثوليكية أيضاً القانون.
ويســمح القانون للأطبــاء بالقتل الرحيم النشــط للمرضــى البالغين 
المصابين بمرض عضال أو الذين يعانون من إعاقات شديدة وآلام لا يمكن 

تحملها. في حين لم يشمل القانون المرض العقلي.
كما يســمح القانون بالقتل الرحيم غير المباشر في شكل مساعدة على 

الانتحار، مما يعني أن المريض يساعد في تنفيذ الإجراء.
وتتضمن عملية الانتحار تلك سلسلة من المراحل، تتم بإشراف العديد 
مــن الأطباء والمحامــن واللجان، حيث يجب أن يعلــن المريض أربع مرات 
رغبته في إنهاء حياته. ويعطي القانون الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية 
الحق أيضاً في عدم المشاركة في القتل الرحيم لأسباب تتعلق بالضمير.

البرلمان الأوروبي يدعو إلى تقنين الإجهاض

... وبرلمان اسبانيا يقر قانون »الموت الرحيم«

الشرطة البريطانية
 تضبط عملات »بتكوين«
 بـ 160 مليون دولار

■ لندن ـ د ب أ: ضبطت شــرطة العاصمة البريطانية كميات من 
العملة المشــفرة بتكويــن بقيمة 114 مليون جنيه إســترليني )158 

مليون دولار( في إطار تحقيق يتعلق بجرائم غسل أموال.
ونقلــت وكالة الأنبــاء البريطانية )بي ايه ميديا( عن الشــرطة 
القول إن المبلغ أكثــر من ضعف الكمية النقديــة التي ضبطت العام 
الماضي، والتي شكلت أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في المملكة 
المتحدة. وتبلغ قيمة عملة يتكوين الواحدة حالياً نحو 34 ألف دولار، 
وتراجعــت قيمتها من 65 ألف دولار في نيســان/أبريل، ما يعني أن 

المبلغ المصادر ربما كان الضعف تقريباً قبل شهرين.
وجاءت عملية الضبط من جانــب قيادة جرائم الاقتصاد التابعة 
للشــرطة البريطانية )ســكوتلانديارد( عقب تلقــي معلومات عن 

تحويل أصول جنائية. ولا يزال التحقيق مستمراً.
وقال نائب مســاعد مفوضة ســكوتلانديارد، جراهام ماكنالتي: 
»كل جزء من )سكوتلانديارد( يعمل من أجل خفض معدل العنف في 

شوارع لندن، كأولوية قصوى، وهذا يشمل المحققين الماليين«.
وأضاف: »هناك صلــة وثيقة بين المال والعنــف. لاتزال الأموال 
النقديــة هي الحاكمة، ولكــن فيما تتطــور التكنولوجيا والمنصات 
الإلكترونيــة، يتحــرك البعض تجاه وســائل أكثر تعقيداً لغســل 

أرباحهم«.

وزير الصحة أصيب بكورونا
بعد تلقيه اللقاح

■ بيشكك ـ الأناضول: أصيب وزير الصحة والتنمية الاجتماعية 
القرغيزي، عالم قدير بيشــينالييف، بكورونا بعد نحو 3 أشــهر من 

تلقيه اللقاح المضاد للفيروس.
وأعلن مكتب الــوزارة، في بيان أمس الجمعة، أن بيشــينالييف 

أجرى اختبار الكشف عن كورونا.
وأوضح أن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية.

وفي 29 مارس/آذار الماضي، تلقى بيشــينالييف أمام الكاميرات 
لقاح »سينوفارم« الذي تبرعت به الصين.

■ أقيمت أمسية ثقافية في صالون الدكتور عبد الفتاح البستاني 
في العاصمة الأردنية عمان، شــهدت محاضرة لنائب رئيس الوزراء 

الأسبق الدكتور جواد العناني.

■ برعاية الهيئــة العامة لقصور الثقافة في مصر، نظم بيت ثقافة 
»جاهــن« في المنيا محاضــرة تثقيفية بعنــوان »تنمية الوعي السياســي«  ألقاها مختار عبد 

الفتاح رئيس نادى الأدب في المنيا.

■ ضمــن الدورة الـ56 لمهرجان قرطــاج الدولي، يحتضن المســرح الروماني في قرطاج في 
سهرة السبت 7 آب/أغسطس المقبل، حفلا لنجم الأغنية الشعبية التونسية الهادي حبوبة.

■ نظم فريق الدراســات والبحوث في لجنة كتّاب وأدباء شــمال الباطنة )ســلطنة عمان( 
لقاء إلكترونيا بعنوان »الدراســات العلمية ودورها في التحولات المجتمعية«  اســتضافت فيه 

الدكتورة سوسن بنت سعود اليعقوبية والباحثة الاجتماعية وطفة الفارسية.

غادة السمان

لحظة حرية

على الرغم مــن انقضاء فتــرة على مشــهد »الصفعة« الذي 
شاهدته وملايين الناس على شاشــة التلفزيون الفرنسي لحظة 
وقوعه، ما زلت أحمد الله لأن الفاعل لم يكن مسلماً. فقد حدث أن 
جاء رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون كعادته 
للســام على الذين تجمعوا لمصافحته محاطاً بحراسه، لكن أحد 
الواقفين لــم يصافحه بل صفعه، والصفعــة قتل رمزي وظاهرة 

عنف، فهو ممثل الديمقراطية الفرنسي.

تلك الصفعة التاريخية!
صورة اللحظة التي صفع فيها أحد الواقفين رئيس الجمهورية 
الفرنســية بدلًا من مصافحته، أخافتني للوهلة الأولى، إذ خفت 
أن يكون الفاعل مسلماً وتنعش بذلك حركة »الإسلاموفوبيا« في 
فرنسا وسواها. و»الإسلاموفوبيا« ناشطة! ثم تبين أن من صفع 
رئيس الجمهورية فرنســي جداً، ولا صلة لنــا كعرب بالحكاية، 

واسمه داميان تاريل.
وكان في وســع الذي صفع الســيد إيمانويــل ماكرون طعنه 
بخنجــر أو إطلاق الرصاص عليــه، لكن داميــان )الصافع( لم 
يفعل شــيئاً من ذلك، وعنفه رمزي. وحــراس رئيس الجمهورية 
صــاروا بعد اليوم أكثر تنبهاً لحمايته مــن حبه لمصافحة الناس 
الذين يتجمعون للقائه واستقباله وحتى للحوار معه أحياناً، بل 

والشكوى له كما حدث في لبنان.

الرئيس ماكرون في لبنان
حمدت الله لأن شــيئاً كهذا لم يحدث لرئيس جمهورية فرنسا 
حين زار لبنان مرتين بعد الانفجار المروع في 4 آب )أغسطس( في 
مرفأ بيروت، وعرض المساعدة المادية المشروطة بتأليف حكومة 
كي لا يذهب المال )كســواه( إلى حفنة من المسؤولين وبينهم من 
يســرق أموال الناس والتبرعات أو معظمها. كان من السهل حين 
زار ماكرون لبنــان أن يأتي من يصفعه أو يغتاله. تلك الســيدة 
التي ضمت إليها ماكرون وهي تبكي وتشكو واقع الحال، وسواها 
كثير، كان بوسعهم طعنه بخنجر أو إطلاق النار على قلبه المحب 

للبنان.

حراس الرئيس ماكرون
صار بعد تلك )الصفعة( من واجب حــراس رئيس جمهورية 
فرنســا أن يتوقعوا أحداثــاً كهذه، وبالتالي منعه من ممارســة 
تواضعه الطبيعــي وحبه لمصافحة الناس، فقــد يؤدي ذلك إلى 

تسهيل قتله في زمن العنف.
وما يهمني أولًا، بصفتــي عربية، هو أن »داميان« الرجل الذي 
صفع رئيس جمهورية فرنســا، لم يكن مســلماً ولا عربياً.. وأن 
الحكاية المؤســفة فرنســية جداً، والمســؤولية تقع على حراس 
الرئيــس الذين لم يتوقعــوا أمراً كهذا، لكننا كمســلمين وكعرب 
وكلبنانيين، أبرياء من تلك السابقة التي لم يحدث مثلها من قبل: 

صفع رئيس الجمهورية!

لا يمكن لذلك أن يحدث عندنا!
تدل الصفعة على مدى الحرية الديمقراطية في فرنسا. تخيلوا 
معي لــو أن مواطناً عربياً من بلد ما صفــع رئيس جمهوريته، ما 
الذي سيحدث له؟ سيموت طبعاً تحت صفعات رجال المخابرات، 
وســتتم معاقبة حراس الرئيس العربي. ثم إنه قلما يقوم رئيس 
عربي بمصافحة رعاياه أو يتــاح لهم الاقتراب منه لصفعه. هذه 
الصفعــة من »داميان تاريــل« لا يمكن أن تحدث فــي بلد عربي. 
وحتى في لبنــان الديمقراطي، لم يرافق الرئيس ميشــال عون 
زميله الفرنسي في جولته بين الناس، ولم يبك أحد على كتفه كما 
فعلت تلك الســيدة على كتف الرئيس ماكــرون. ما من بلد عربي 
على الأرجح يذهب حاكمه لمصافحة الناس وتركهم يلتقطون معه 
صور )الســيلفي(.. والســؤال الآن: ما الذي سيحدث للفرنسي 
داميان تاريــل الذي صفع رئيس الجمهورية؟ لن يموت ضرباً في 
أقبية أجهزة المخابرات، بل ستتم محاكمته علناً والحكم عليه كما 
يقتضي القانون الفرنسي.. وهو ما حدث. ما أجمل الديمقراطية، 
وكم نحنّ إليها في معظم عالمنا العربي، وسيمر الزمان وقد ينسى 
حكاية تلك »الصفعــة«  لكننا كعرب لن ننســى ذلك لأننا نعرف 
الثمن الذي كان ســيدفعه أي مواطن عربي لــو اقترف الصفعة، 

وهو ثمن قد يطال حياته!!

الاختراعات: شوهتنا أم عرّتنا؟
وأتحدث الآن عن التشــويه النفسي والروحي، إذ روعني من 
صحافيين قاموا بتصوير رجل أضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم 
المتحدة فــي أربيل، وبدلًا من إطفائه وإنقــاذه من الموت، تركوه 
يموت لتصوير المشهد. ولم يرم أحد بالكاميرا ليحاول إطفاء ذلك 
المنتحر وإنقاذ حياته! هل صارت الصــورة أكثر أهمية من حياة 

إنسان؟
هل الإنسان ســلعة لخبر صحافي؟ هل صارت الحياة أرخص 

من ثمن تحقيق )جذاب( لجريدة ما؟
إذا شاهدت جارك يحاول الانتحار بإحراق نفسه، هل سترمي 
به مثلًا في بركة الســباحة لإطفائه وإنقاذ حياته، أم ســتتركه 

يموت؛ لتصوير المشهد و)قبض( ثمن الصورة؟

الخبث الإعلامي الإسرائيلي!
سأل صحافي غربي صحافياً إســرائيلياً عن ضحايا المواجهة 
الأخيرة مع غزة، فقال: 252 ضحيــة. وهذا صحيح، لكنه لم يقل 
له إن عدد ضحايا الفلســطينيين 240 ضحية، والإسرائيليين 12 
وأن هؤلاء الـ 12 اعتدوا أساســاً على أرض أبناء فلسطين! إنه لم 

يكذب، لكنه لم يقل الحقيقة أيضاً، هذا هو الإعلام الإسرائيلي!

الشرير الإسرائيلي
أحــب قــراءة الصفحــة الخاصة )فــي »القــدس العربي«( 
المترجمــة عن مختارات مــن الصحافة الإســرائيلية، وروعتني 
مقابلة صحافية بين الطيار الإسرائيلي وجدعون ليفي لصحيفة 
»هآرتس« 30ـ5ـ2021 اذ قال: شــعرت براحة حين ألقيت بالقنبلة 
على غزة وأطفالها! وســرني أن الذي حاور الطيــار قال معلناً: 

شعرت بالخجل لكوني إسرائيلياً.
والذي يجب أن يشــعر بالخجل حقاً هو ذلــك الطيار الحربي 
الذي شــعر بالراحة حــن ألقى القنابــل على غــزة وأطفالها.. 
ويتســاءل كاتب المقال جدعــون ليفي: »ألا توجد كلمة تأســف 
واحدة )على قتل أطفال فلســطين(؟ تألم؟ ذرة من المســؤولية؟. 

ذرة من الشعور بالذنب؟ الأطفال هم المذنبون فقط«.
ثمة قلة من الإســرائيليين الأدباء تعي ما يفعلونه بالشــعب 

الفلسطيني وأطفاله وأسراه وسجنائه.. وهو يقاوم.. ويقاوم..
ترى هل ثمة صحف إسرائيلية تترجم ما نكتبه من حسرة على 
الشعب الفلســطيني منذ زمن النكبة حتى اليوم، زمن الشتات، 

زمن المقاومة على الرغم من كل شيء؟

لم يكن مسلماً والحمد لله!

أكثر من ألفي هندي 
تلقوا جرعات مزيفة من لقاح كوفيد

■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الهندية، أمس الجمعة، أن أكثر من ألفي 
شــخص في مومباي تلقوا جرعات مزيفة من لقاحــات كوفيد-19 في مراكز 
غير مرخصة أقامها محتالون. وقال مفوض الشــرطة المشــترك في مومباي، 
فيشــواس نانجري باتيل، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنه جرى حقن 

هؤلاء، على الأغلب، بمحلول الملح بدلًا من لقاح كوفيشيلد.
واكتشفت مســألة التطعيم الزائف بعدما حرك ســكان مجمع سكني في 
شــمال مومباي شــكوى حيث لم يصب أي واحد من الـ300 شــخص الذين 
تلقوا اللقاح بأعراض ما بعد التطعيم، مثل الحمى. وكان هؤلاء توجهوا يوم 

17 حزيران/يونيو إلى مركز تطعيم أنشأه مستشفى خاص.
وجاءت شكوى مماثلة من منتج ســينمائي قال إن المستشفى نفسه كان 

نظم مركزين للتطعيم لموظفــن تابعين له، ولم يقدم لهم شــهادات تطعيم. 
وقال باتيل: »ألقينا القبض على عشرة أشخاص، بينهم الثنائي الذي يمتلك 

المستشفى، وتحفظنا على 24ر1 مليون روبيه )نحو 16700 دولار(.
ووُجه إلى الاثنين اتهام بالقتل العمد الذي لا يرقى إلى جريمة قتل.

وكان العديــد من الذين تم القبض عليهم يعملون في ثمانية مراكز أخرى، 
على الأقــل، في أنحاء ولاية ماهاراشــترا، وجرى تشــكيل فريق تحقيقات 

خاص من رجال الشرطة لتولي القضية.
وبموجب برنامج التطعيم الهندي، يمكن أن تشتري المستشفيات الخاصة 
25 % مــن جرعات اللقاح المنتجة شــهرياً وتوزعها، فــي حين تدير الحكومة 

الكميات الأخرى.

فرنسا تعيد إلى مصر 114 قطعة أثرية مهربة

 أول حالات الوباء انتشرت قبل اكتشافها

■ باريــس ـ أ ف ب: أعــاد محققــو المكتب 
المركــزي لمكافحة تهريب الأصــول الثقافية في 
فرنسا هذا الأسبوع إلى مصر أكثر من مئة قطعة 
أثرية مصرية أُخرجت بصورة غير قانونية من 

الأراضي المصرية.
وكانت هذه الهيئة التي يديرها العقيد ديدييه 
بيرجيه وتتخذ مقرا لها في نانتير قرب باريس، 
قد تولت التحقيق في القضية منذ كانون الأول/

ديسمبر 2019 إثر بلاغ من شخـــص لم تُكشف 
هويته بشــأن وجود قطع ليست لها أي وثائق 
من  لإخراجها  ترخيص  على  الاستحصال  تثبت 
الأراضي المصرية ضمن مجموعة يملكها ورثـــة 

شخـص مولع بالحـضارة المصرية.
وقال العقيد بيرجيــه إن هذه القطع الأثرية 
البالغ عددها 114 هي »قطــع صغيرة لها أهمية 

بالغة لمصر«.

وأضــاف »هنــاك تماثيــل صغيــرة وقطع 
جنائزية وأقنعة وأجزاء من تمثال من الصوان 

وأوان مصرية قديمة«.
بالحضارة  المولــع  الشــخص  وريثا  وأقــر 
المصرية اللــذان كانا يوزعان إقامتهما بين مصر 
وفرنســا، أمام المحققــن بأن هــذه القطع غير 
حائزة تراخيص خروج مــن مصر ووافقا على 

إعادتها، حسب بيرجيه.

■ بكين ـ د ب أ: أشــارت دراسة جديدة لنمذجة 
البيانات تشــير إلى انتشــار الفيروس في جميع 
أنحاء العالم بســرعة أكبر بكثير ممــا كان متوقعاً 
في الســابق إلى أنه من المحتمل أن تكون الحالات 
الأولى لكوفيد- 19 قد أصيبت في الصين بين أوائل 
الثاني/  أكتوبر ومنتصف تشرين  تشــرين الأول/ 

نوفمبر 2019.
وقال الباحثــون إن الحالة الأولــى كانت على 
الأرجح في 17 تشــرين الثاني/ نوفمبر، في تحليل 

نُشر في مجلة »بلوس باثوجينز« العلمية.
وتم تســجيل أولى حالات الإصابــة بكوفيد- 
19 رســمياً في أوائل كانون الأول/ديســمبر 2019 
في مدينة ووهان وســط الصــن، رغم أن الخبراء 
اعتقدوا منذ فترة طويلة أن الفيروس كان ينتشــر 

بين البشر قبل ذلك.
وهذه هي أيضاً وجهة النظر التي يتبناها فريق 
علماء منظمة الصحة العالمية المكلف بدراســة أصل 

تفشي كوفيد- 19 في بداية العام.

وقام باحثو البيانــات، بقيادة ديفيد روبرتس، 
الأســتاذ في جامعة كنت في بريطانيا، بحســاب 
الفترة الزمنية التي يرجح أن يكون العامل الممرض 
اســتغرقها للانتقال مــن الحيوانات إلى البشــر، 
بناء علــى معلومات عن الحالات الأولى المؤكدة في 

الصين وخارجها.
ويشــير النموذج إلى أنه مــن المحتمل أن يكون 
الفيروس قد انتشر في جميع أنحاء العالم في وقت 

مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير 2020. 

شالين وودلي
بطلة فيلم خيال علمي 

في إطار كوميدي
النجمة شــالين وودلي انضمــت إلى أبطال فيلم »روبوتــس« الأمريكي، 
الــذي يدور في إطار كوميدي، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة لكاتب الخيال 
العلمــي روبرت شــيكلي. وشــارك فــي كتابة ســيناريو الفيلــم  وإخراجه 

أنتوني هاينز وكاسبر كريستنسن.
ومــن المقرر أن يبدأ إنجازه في شــهر أغســطس/ آب المقبل في ولاية نيو 

مكسيكو الأمريكية.


